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بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يختلف الباحثون في الأدب العبري وخاصة اليهود منهم على أن فترة العصور 
الوسطى التي عاشها اليهود في كنف الأمة الإسلامية» هي فترة البعث للحياة اليهودية 
بكل أبعادها فكرية أو اجتماعية» سواء في المشرق العربي في بغداد وفلسطين وممصر 
وغيرهاء أم في الغرب الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس الإسلامية. في هذه 
المواطن الإسلامية تعايش اليهود جنبًا إلى جنب مع العرب وشاهدوا بأنشسهم عظمة 
وسماحة الدين الإسلامي الذي عاملهم وغيرهم معاملة أهل الكتاب ومنحهم حرية العقيدة 
والمعيشة أكثر مما كانوا ينتظرونء في الوقت الذي كان يهود الأقطار الأخرى يعيشون 
في مذله واضطهاد. 

كان لابد لتلك المجموعة التي استقرت في الأوطان الإسلامية أن تتعرف عن قرب 
على الفكر العربي المتجدد دائماء وتعرفوا على اللغة العربية وأدركوا صلتها بلغتهم 
العبرية في سابقة لم يلحظها أسلافهم» واطلعوا على الأدب العربي _شعره ونشره_ 
وشاهدوا وحضروا حوارات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم؛ وشعروا بضألة فكرهم إذا ما 
قيس بالفكر العربي» وكان عليهم أن يتحركوا ويثبتوا بصورة أو أخرى ما لديهم من 
مقدرة علمية رغم تواضعها؛ فانكبوا يبحثون ويدققون فيما يقع أمامهم؛ وظهر منهم رواد 
في مختلف أفرع الفكر والمعرفة» ومع ذلك لم يتحركوا في أي اتجاه إلا وهم يضعون 
المؤلفات والأبحاث العربية نصب أعينهم ونورًا يهتدون به في مسيرتهم؛ فكتبوا وأنتجوا 
الكثير الذي فقد بعضه وظل البعض الآخر شاهدًا على ما وصلوا إليه من تطور 
وازدهار في تلك الفترة» واعتقدوا أنهم بذلك أصبحوا في مصاف الفكر العربي دون أن 
يفطنوا إلى أنهم مجرد نقله مقلدون لكثير من أفرع الفكر والمعرفة. 

ولعل الاتجاهات الأدبية العربية ومختلف المؤلفات في هذا الشأن بصفة خاصة كان 
لها فعل السحر في العقلية اليهودية» فحاكوها بنفس مناهجها وقوانينها التي سادت لدى 
العرب في بغداد والأندلس. واستطاع اليهود ولأول مرةٍ نظم أشعار موزونة على نفس 
البحور والأوزان العربية التي اكتشفها الخليل بن أحمد الفراهيديء» وؤفقوا في ذلك إلى 
حد كبير إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستقلال والإبداع؛ بل كان الأسلوب والمنهج والنظم 
العربية هي المعين لهم في جميع خطواتهم. وبعد أن استقر نظم الشعر لديهم كان لابد 
أن يخوضوا في ميدان النثر خاصة النثر الفني الأدبي؛ فهم وإن كانوا قد ملأوا العديد 
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من المؤلفات نثرا إلا أنه كان نثرأ ينحصر في فلك النثر الديني الذي يقوم على الشروح 
والتفاسير واستنباط الأحكام من النصوص الدينية اليهودية. 

أما النثر الأدبي الفني فقد تأخر ولوج اليهود إلى ميدانه والاشتغال به إلى ما بعد 
وصول مقامات كل من بديع الزمان الهمذاني والحريري البصري إلى الأندلس» وعرفت 
هناك وتدارسها العرب وكتبوا على منوالها مقامات عربية أندلسية؛ كان على رأسها 
المقامات اللزومية للسرقسطي. شعر اليهود بقصورهم في هذا الميدان وبدأت بعد ذلك 
محاولاتهم لخوض هذا الفن ومحاولة إلباسه طابعاً يهودياً في قالب عبري؛ فكانت 
المحاولة الأولى في كتابة المقامات العبرية على يد سليمان بن صقبل في النصف الأول 
من القرن العاشر الميلادي؛ ومن بعده كانت الانطلاقة الأدبية في هذا الجنس الأدبي 
عندما كتب يهوذا بن سليمان الحريزي مقاماته العبرية» واستطاع لأول مرة في تاريخ 
الأدب العبري أن يؤلف كتابا كاملا يكتب كله بالنثر المسجوع متوسماً في ذلك النهج 
العربي عند كل من الهمذاني والحريري البصري والسرقسطي الأندلسي. وقد يعتقد 
البعض أن الحريزي اليهودي قد أبدع فى العبرية ما لم يكن لدى اليهود سابق معرفة به؛ 
غير أن الواقع الفعلي أن الحريزي لا شك قد أحس بصعوبة إمكان كتابة هذه المقامات؛ 
لذلك آثر أن يخوض في البداية ميدان الترجمة من العربية إلى العبرية. 

قام الحريزي بترجمة أعمال كثيرة من العربية إلى العبرية ولعل أشهرها وأطولها 
ترجمته لمقامات الحريري البصريء وإن كان هناك ملاحظات على تلك الترجمة؛ إلا 
أنه يُحمد له ذلك العمل الذي كان له عونا عندما بدأ كتابة مقاماته التي جمعها في مؤلفه 
المسمي "تحكموني" والذي ضم مقاماته الخمسين ذات المضامين العديدة وهو الأمر الذي 
جعلنا في هذه الدراسة نختار واحدًا من تلك المضامين في محاولة نرجو الله التوفيق في 
دراستهاء وهذا المضمون هو "الاحتيال"؛ وكيف كان عند الحريزي اليهودي؟»؛ وهل كان 
الاحتيال في مقاماته من ابداعه أم اعتمد في ذلك على مصادر أخرى؟ وكيف كانت 
أشكال الاحتيال وأهدافه في مقاماته ومدى علاقتها بالاحتيال في المؤلفات الأخرى التي 
سبقته؟. ومن هنا جاء عنوان هذا البحث "الاحتيال في مقامات الحريزي العبرية: 
مصادره وأشكاله وأهدافه - دراسة مقارنة" 

تجدر الإشارة هنا إلى أن البحث في المقامة العبرية من جانب الباحثين العرب لم 
يكن كحظ الشعر أو الفكر الديني اليهودي؛ إذ لا يوجد إلا مؤلفات معدودة تناولت 
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موضوع المقامة العبرية» لعل في مقدمتها تلك الأطروحة التي قام بها الدكتور مناع 
حسن عبد المحسن بعنوان "المقامة بين العربية والعبرية" وحصل بها على درجة 
الدكتوراه» وكذلك رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة رانيا روحي بعنوان 'نقد الشعراء 
اليهود في مقامات تحكموني ليهودا الحريزي”. ومن الدراسات السابقة في المقامة 
العبرية أيضا كتاب الأستاذ الدكتور عبد الرازق أحمد قنديل وعنوانه "المقامة العبرية 
بين التأثر والتأثير". ولعل الاحتيال في المقامات لم ينل حظا وافرًا في الدراسات السابقة 
وربما تسهم هذه الدراسة قدر الإمكان في استكمال صورته؛ ويعتبر الاحتيال من أهم 
الموضوعات التي برزت بشكل واضح في مقامات الحريزي؛ والتي لم يكن الحريزي 
مبدعهاء بل اعتمد على مصادر أخرى في إعدادها؛ لذا جاءت الدراسة للكشف عن تلك 
المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في مقاماته» ولاسيما تلك المقامات التي تحوي 
بداخلها قصصنا وأساليب الاحتيال» ومدى ارتباطها بالأعمال النثرية لمن سبق الحريزي 
من مؤلفين سواء العرب أم اليهود. وقد جاءت الدراسة في مدخل وبابين ويحتوى كل 
باب على فصلينء بالإضافة إلى خاتمة يظهر فيها ما تم التوصل إليه من نتائج. 

أما المدخل فيتناول حياة الحريزي ونشأته ووفاته؛ طبقا لآخر الدراسات والاكتشافات 
الحديثة التي لعبت دوراً مهما في تصحيح بعض الأخطاء التي تتعلق باسمه وميلاده 
ووفاته. كما أنه يتناول عرضًا موجزا لما ترجمه الحريزي من مؤلفات» بالإضافة إلى 
مؤلفاته؛ والتي تم الكشف عن كل ما هو جديد عنها في ضوء المخطوطات والدراسات 
التي ظهرت في العصر الحالي. 

ويحتوي الباب الأول من الدراسة على فصلينء يتناول الفصل الأول ظاهرة الاحتيال 
ونشأتها ودوافعهاء بالإضافة إلى تأصيل لبداية ظهور الاحتيال في الأدب؛ بداية بالأدب 
العربي متمثلاً في كتب التراث والأشعار والمقامات العربية من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى ظهور الاحتيال في الأدب العبري متمثلاً في المقامات العبرية. أما الفصل الثاني 
فيشتمل على دراسة المصادر التي اعتمد عليها الحريزيء, مع التركيز على المصادر 
الك فيل مها أنقاق “الاتمنيان: الك :يرت قن لتقام تدز كالكنيةة رو اسلف جو الررقية 
وغيرها. 

ويتناول الباب الثاني أشكال الاحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي العبرية ومقارنتها 
مع أشكال الاحتيال وأهدافه في الأعمال الأدبية التي سبقت الحريزيء فيهتم الفصل 
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الأول بأشكال الاحتيال وأساليبه وأبطاله وضحاياه. أما الفصل الثاني فيتناول أهداف 
الاحتيال ودوافعه؛ التي أراد الكاتب أن يعبر عنها من خلال أحداث المقامة وموضوعها. 
بالإضافة إلى إظهار ما يتفق أو يختلف مع الأعمال الأدبية التي سبقت الحريزي. 

وفي نهاية هذا البحث خاتمة تم فيها إجمال ما أمكن التوصل إليه من نتائج لهذه 
الدراسة» يأتي بعدها ثبت بالمصادر والمراجع المختلفة التي اعتمدت عليها الدراسة؛ ثم 
ملخصان للبحث أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة الإنجليزية. 


يهودا الحريزي 


حياته وإنتاجه 


اولا: حياته 

اختلف المؤرخون والباحثون حول اسمه ومكان ولادته ووفاته وزمانهماء لكن اتضح الأمر 
بعد اكتشاف مخطوط بالعربية لأحد معاصريه وهو المبارك بن الشعّار الموصلي() الذي أزال 
النقاب عن السيرة الذاتية للحريزي/" والتي كانت محل جدال واختلاف بين الباحثين لفقترات 
طويلة. وعن اسمه يقول بن الشعار: "يحي بن سليمان بن شاؤول أبو زكريا الحريزيا”"ا 


© المبازك بن الشكار (35819-:17551م): هو المبارك بن احمد ( أبِو بكر)'بن. حمدان بن احمد بن علوان 
الموصليء أبو البركات» كمال الدين» المعروف بابن الشعّار: مؤرخ أديب»: حُفظت بفض له أخبار شعراء 
عصره. مولده وبيته في الموصلء ووفاته بحلب. من أشهر مؤلفاته " قلائد (أو عقود) الجُمان في فرائد شعراء 
هذا الزمان" وله 'تحفة الوزراء المذيل علي كتاب معجم الشعراء" و"التذكرة". 
لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
- خير الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)؛ الجزء الخامسء دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة: بيروت 7١٠آمء‏ 
ص 759. 
('" لقد كتب ابن الشعار مخطوط قلائد الجُمان في فرائد شعراء هذا الزمان وضمنه حوالي ثمان صفحات عن 
الحريزي تتضمن سيرته الذاتية وهيئته وصفاته وإشارات لبعض أعماله بالإضافة إلى مجموعة من الأشعار 
العربية للحريزي» وقام يوسف سدان بتحقيق الجزء الخاص بالحريزي ونشره مرتين» الأولى باللغة العبرية 
والثانية باللغة الفرنسية؛ مع الحفاظ على النص بلغته العربية» لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
96997 979 3< تلام لمطصحد7< طلارطز لرحدلط<, دلاطدطر 68ر دار لاط' 76-16. 


423 اناه عتناعل عل اطع اكدهه ته ختناز أعباعع 1 اعغص1 منا :مهلد5 طامءو0ل ‏ - 

أء لإ 31-4101115 2اء 221151111221265 نز 110105 رع310 عتطموئع 510 52 أء اعتنة21-11 

عل 0352 13 عل دطمتاءه0011) ,(مضاط .31 .لع) دوعلقتاعء[عغص1آ ومأعدغوم عع د11 
105-11 م ,2000 21/120110 ,174 عطتاهم7 روعناوجهاء17 


7 يري طبوروفسكي وتبعه عبد الرحمن مرعي أن الاسم في الأصل 'حريزي" وأنه أضاف "ال" التعريف 
تشبهاً بالحريري فالاسمان متشابهان والفرق بينهما حرف واحدء ولعل ما يؤكد ذلك أن الحريزي عندما ذكر 
إبراهيم الحريزي _وهو أحد أقربائه حسبما يرى حاييم شيرمان_ ذكره مرة بإبراهيم الحريزي ومرة أخري 
إبراهيم بن حريزيء أضف إلي ذلك انه ذكر في مقدمة ترجمته لرسالة الأخلاق العامة وبداية كتابه 55د 
27027 (كتاب الأقدار) وبداية مقامته «ت<5 2020737(مقامة الكرماء) باسم ابن حريزيء ينظر: 
- <زتم بروصند2<, 570 17١111‏ <. 7210271092712 , (22677 217121172 2 , 222-55, 
اندر لاد 472,45,42. 


- 07(006326ا0375 :2532204 67 7, ددفاطط معحدزز محمفاصز عحدناحادد5 مركتكولا حمر دم خارزيح 
7م لنادط 0د2:55, لاط 1. 


لاه لادخور( : 2577511 منادخم ولاح27 كد دادر تدده لاأحدطر, لخدو نودم 
لايح د5<<راتر تلوط موده لاس 277 622200 , 1070272780 لاد ذا 72-93, 
7 772101 ر لاو( 146. 


جك 


اليهودي ... اسمه بالعبرية يهوذا وأنه نقله إلي العربية7 ويصفه بن الشعار بأنه " كان طويلاً 
من الرجال أشيب ثطا(") يسكن بين ظهراني الفرنج وكلامه مغربيء قريب الخروج من بلدهء 
تراه كأنه يعتريه سهو(". 

وفيما يتعلق بتاريخ مولده ومسقط رأسه؛ فهناك إجماع بين الباحثين على أنه ولد سنة 
5١م‏ وقد ذكر الحريزي نفسه أن موطنه ومولده في الأندلس7؛ وقد اختلف الباحثون 
حول تحديد مكان ولادته بدقة؛ إما أن يكون وليد طليطلة أو برشلونة أو غرناط 07 
ولعل ها جاء ف سيزكهه الذاقية عند ابن القكان يرجم أنه زليه ,طليظكة أو .قلي الأقل غائن 
واشتهر فيها؛ حيث يقول عنه بن الشعار إنه 'من أهل طليطلة"7) وفي موضع آخر يصفه 
بالطليطلي). كما أنه يُلقب في كتابه 55ت 37ة طم (كتاب الأقدار) 


- (9069 <(ص9ر0 (١<دصزنالا‏ د12)5 : درطلا< نوكم (محدرام حخحم< درطلا درصدد1دط ويج وطح 07),ر دردوو 
72-2 مم7 م575 <ناكحح خط 51076522707 وللادددطز ددخوناودط, لدنا0 2 لاحر” 
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- عبد الرحمن مرعي: نشأة المقامة في الأدب العبريء؛ مجلة الرسالة» العدد الثامن» كلية بيت بيرل 
بجامعة بّر إيلان» رمّت جان 995١م:‏ ص77. 
- علناع3210) 17ة1ط1آ ندع ه7١‏ عطا ما 15أم1اءكتتصما/ط عع :ع لطعلا متسة رمع 
521115 17طع11 1111011120 01 عاتطتاممآا عطلا 01 ككه1اك عط 697 0ع11ممطاهن0 ) 


5 17111 0ع1151طنا ,لطاع له كنتاع ل نط1[ 7ج11ذاع11منا ممه لقطه داك نجع ل 
6 .76 ,2008 1513187[ ده172161 عط 01 ملمع11آ ندء اعمط عط 01 ت1مممناك 


(؟ دروو 6رو: حدد «طوجم كمد خلاوصط لتحدوطح, لاص 53,52. 

(' رجل ثط: هو القليل شعر اللحية» وقيل: هو الخفيف اللحية من العارضين» وقيل هو أيضاً: القليل شعر 
- ابن منظور: لسان العربء المجلد الأول» دار المعارفء القاهرة د.ت» ص .48١‏ 

(') «روو 6رز؛ حدد دمووم بجكصددزد خلاردرور متحدوورد, لرصه 53 

0 يُنظر: 
- ”7257:7766 < لتق << دلارورز لتحدرطد, لاد 39. 


- 7ص( لموص<7<: 2 تكد (اطللح كد ودد<< مدرو د50 (نالدصد مم 5<ا0)ر دددمز 
مم 724921 ”999 57557 990979-(97(1235-993,ر ذا 729-92 دممد مطدذكزط دراحيدد 
0737007 277 02م لالنا0 ”حار لاض 9. 


- الام <لاصمم<: تمككم لجوصحدود - صيحدنا وديا تخطلر درساحه مطدددر مصحد؟ خطصمد للردكلا, 
2<221, الا ضدد 2009, لاط 2. 


() «ودم يجدردد0<: لرجرددزودد, مرمكلحط د. مازدلدودص مدر لاص 3. 
9 وريجروام «بامد<؛ دمووم بجطصددود - ميجدن لللاتخطدر بلص 2 

(') «روو 6د ؛ حدد دطووم كمد دلاوصط 7تحدوطد, برص 52 
ررم برص 55. 


ك١‎ 1 


بالطليطلي7"!؛ ومن المعتاد أن معظم الشعراء والكتاب الذين يشتهرون بأسماء بلدان»ء علي 
الأغلب ما يكون نسبة إلي مكان الولادة» وهذا يرجح ما ذهب إليه معظم الباحثين بأن طليطلة 


هي المكان الذي ولد فيه يهوذا الحريزي7"» ولعل ما يؤكد ذلك أيضاً أن موسي بن عزرا”(" قد 


(') يُتظر : 
- <صمزتم بحجكصند(<: امتواعم رق م ور د م ل د ا سف 
2د لا[ لاملكم . 
.6 .م وعناع 0321210 113177[ د71 عط ا 15م 1تءكتاتمة/ط اع اطع :لع لطاع نآ متصة زمع 8‏ - 


0( تنظل : 
- ا ات انحور : ونلطتزط منادكم ولالادددز ددح مدحلاددر لوخخوط لأحدطر لاد 146. 
- <طزام برطص2<5< : دديحد بدوكحدجر لاد 9. 
تطعط]!' لصاط م1 عنتعطا/1ا 0ه مأاعداخمه) 11612197[ :01017آ همنخ 1‏ - 


100277 ماع20 رعتتتطه ع1[ طواتتءل 7701ع01ع11 ا كاع1400 111217[ عاطوتكث 01 
52117 320 11016731 :وع1اع1ء50 طهتخ 320 لاوط ا وعدووعء220 1121نت ) 


.8 م ,(1993 ,اعستصسنا5) 2 2810 ,14 .701 ,(ولمتء5 متععلهكل8 
(' موسي بن عزرا: يُعرف باسمه العربي أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزراء ولد في غرناطة سنة 
ام تقريبا ومات سنة 59١١م»‏ نشأ في أسرة عريقة غرفت بثقلها السياسي واهتمامها بالعلوم الدينية 
والحكمة» اهتم بالعلم والمعرفة وتعلم على أيدي علماء كبار في فترة تعد من أهم فترات الأدب العبري في 
الأندلس وهي فترة العصر الذهبيء هذا ما أثر فيه تأثيراً قويأ وظهر جليا في مؤلفاته. له ديوان شعري وله 
أشعار دينية في التوبة والندم لذلك اشتهر بأنه شاعر الغفرانيات» وله مجموعة شعرية من عشرة أقسام وتضم 
حوالي ٠٠٠١‏ بيت وتسمى 0387 العقد» ومقالته المعروفة التي ترجمها الحريزي "مقالة الحديقة في معنى 
المجاز والحقيقة"» ومن أهم مؤلفاته كتاب (المحاضرة والمذاكرة) في النقد الأدبي وقد كتبه بالعربية اليهودية» 
ويعتبر هذا الكتاب بحق شهادة رائعة سجلها موسى بن عزرا اليهودي أنصف بها الفكر العربي معترفا 
بفضله صراحة تارة» وتضمينا تارة أخرى؛ موضحا مظاهر العظمة في هذا الفكر والتي ظهرت في اقتفائنه 
أثر علماء ومفكري المسلمين في أعمالهم ومناهجهمء لمزيد من التفاصيل يُنظر: 


- اه ححص( : 27751 ادجم لاز 11562 دل 25<, لاكخذز (مناذدم لاتجيح ووددرات, 
077569 انلا 907 10709-27273022 2< 97501 2-92<, (حلاودط, لانادتا, 
لاد 384-380. 


- <.ص. 29210 : مزالاد مناددم (موكدلام (ذنزاحاته بدصدده دحرححاك 251759 ملادددط جاده 
27 79102077 ل202 مكمدودز لزت طاحم ممدواجر كيركوة مناراد لزه 
95 1510759179 الأ لاا 00127 20207 11ل0ر مكايو حددد رذحي 2, 
لدد ”تار لاد 45. 


حت ويس يرع بق ]ل عطي فاو قن كروطر نه رن الكل" فورض لي انفل الننوكي عد الاق حي 
كليل :جركن التزليات الشركة باتع الفاهرزة) سلطلة سيان الساكة علس التمصوة دوي 
العدد(؟), ١(٠مء‏ ص 5 


3ك 


ذكر اسم الشاعر أبو إسحق ابن الحريزي وقال عنه أنه من شعراء طليطلة7! باعتبار إبسحق 


هذا من أسرة الحريزي. 


صر _- : 5 عور 
: 2 


ظ الورضك] اللخزواليدديعاه(طتيطكة كان 
تشاع اخورا لد همعن المادة لم شعودكين ال 
دالا انه انسار شط لط ةنا محاجِنًاالاوكاا 


بداية السيرة الذاتية للحريزي في مخطوط قلائد الجمان لابن 57 


ل 


لقد تربي الحريزي في بيت ميسور الحال» وعاش حياة كريمة» فجالس العلماء منذ نعومة 
أظافره» وتعلم منهم الحكمة والمعرفة ووسّع ثقافته في مجالات عدة؛ منها العلوم الدينية 
والعلوم الفلسفية والأدبية» كذلك تعلم عدة لغات وأتقنها وتميز بمعرفة اللغة العربية وآدابها"ا 
لكن علي ما يبدو أن حالة اليُسر لم تدم طويلاً إذ عاني من الفقرء هذا ما دعاه للكعمب من 
وراء قلمه وبلاغته/)ء وعن تغيٌّر وضعه من اليُسر إلى العُسر يقول الحريزي: 

559 ددع لعل فيفل 
بده دوجن ريوط إجرردج نا 
في موطنه وصل للسمو والجلال 

اشتهر يهوذا الحريزي بكثرة تجواله وتنقله بين مدن الأندلس ربما بسبب ضيق ذات اليد 

والبحث عن مواطن المثقفين والعلماء كي يتكسب من وراء ترجماته؛ أو ربما بسبب سيطرة 


- شعبان محمد سلام: التأثيرات العربية في البحور والأوزان العبرية» مركز الدراسات الشرقية 
بجامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهوديةء العدد(١٠)»‏ 5١٠٠7مء‏ ص7١1.‏ 
(0).موسى بن غزرا: المحاضرة والمذاكزة؛ ضن/1” . 
0 700 72 ”لتم 5< دلالدرطر لاحدلطد, لاد 16. 
(؟ عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد دار الفكر في عمّان ودار الهدى في 
كفر قرع 7٠0١04‏ ص 7١5‏ . 
00 800 ”7< : 2 200<, لامتتخط 0 م20م)2, دذلم, لاد 11لا . 


() دمودم يجكم << : جصردمزودد, مرمجودط د. 062555310 ج<, لاط 3. 


7ك 


الموحدية خلي مدن متتالية في جتوة الأنيلين :11١‏ ويدكر آنه“مساجن شحمالاً إلى الببانيا 
المسيحية وهو صبيء وهناك واصل تعليمه في مدارس يهودية ظلت تحت تأثير الثقافة العربية 


رغم وجودها علي أرض فين هري 


لاشك أن الحريزي تشرب العلم والثقافة والمعرفة في البيئة الأندلسية ذات المناخ العربي 
الذي ساد الأندلس وساعد علي ازدهار يهودها في كل المجالات؛ وهذا ما يظهر جلياً في كل 
مؤلفات الحريزي وترجماته؛ الأمر الذي جعله يرتقي بكتاباته إلى درجة عالية ولاسيما في 
مجال النثر الفني متمثلاً في مقاماته؛ حتى لقب بأنه" أبو البلاغة العبرية الحديثة"() ويشهد علي 


عروبة ثقافته علماء اليهود في الوقت الحالي7). ولعل رحلته واستقراره في المشرق العربي 
أواخر أيامه مهدت له الطريق لأن يوسّع ثقافته واطلاعه ويشرب من منابع العلماء والأدباء 


(؟ يذكر كامينكا أن أسرة الحريزي هاجرت من أشبيلية بعد أن سيطر الموحدون علي المدينة سنة /54١١م.‏ 
ويشير محمد بحر عبد المجيد إلى هجرة كثير من اليهود بعد دخول الموحدين الأندلس واستيلائهم على 
السلطة» ويذكر أن بعض أمراء الموحدين كانوا يعرضون الإسلام على الذميين» فمن قبله سَلِم ومن رأى دون 
ذلك فعليه أن يرحلء وعلى ذلك فقد هاجر كثير من العائلات اليهودية بعضها إلى اسبانيا المسيحية والبعض 
الآخر إلى البلاد العربية في المشرق والمغرب. وفي المقابل ينفي خالد يونس الخالدي أن اليهود أجبروا على 
الإسلام في عهد الموحدين ويقول: "أما عن سياسة الموحدين مع اليهودء فلم أجد في ما اطلعت عليه من 
مصادر إسلامية معلومات كافية» تمكننا من تقديم صورة واضحة عنهاء لكن المعلومات القليلة التي تذكرها 
تكفي لنفي ما تردّد في الذزإفاكه رو المضباقى النيوة من 1ه هوه اللدلين عدوا بالقوة على الدخول في 
الإسلام» وأن بيّعهم حُوّلت إلى مساجدء وأنهم جُرّدوا من التوراة» ومزّقت كتبهم الدينية» وأنهم ظلوا يتظاهرون 
بالإسلام إلى نهاية عهد الموحدين في الأندلس"؛ ويُدلل على ذلك برواية عن اخقصاص اليهود بزي مميز لهم 
أيام الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وبروايات أخرى تؤكد وجود اليهود تحت 
حكم الموحدين واشتهار بعض الكتاب منهم مثل يوسف بن زباره وكذلك موسى بن ميمون الذي تتلمذ في 
مدينة فاس بالمغرب وهي عاصمة الموحدين» ويرى أن تعاليم الدين الإسلامي التي تأسست عليها الدولة 
الموحدية لا تدع مجالاً لمخالفة النصوص القرآنية التي تحث على المعاملة الحسنة لغير المسلمين. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

- محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلسء المكتبة الثقافية» العدد 71, الهيئة المصرية العامة 

للتأليف والنشر دار الكتاب العربيء القاهرة» أبريل .١51١‏ ص88. 
- خالد يونس الخالدي: اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس (8917-97ه - ١١1/ا-‏ 
5 ام)» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة بغداد 959١م»‏ ص .7١١-159/8‏ 

- <مزثم بروصم<(<: 0م 47 2002722012 200202 لاوري . 
0 محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس»ء ص57. 
0 للططح<7< : لنطردص2<, دمتدخط ل ممد<دم)<, ددلاحر لاص يا 


0 0 76 : ات 27707272200 وده (طلاوود كنال 75724 «تحدرر لاد لا د77 ناد 53د لاد د 
6<<072-7 277357 اللطت<7<)ر اكلام حاط (2037560, 11/12/2009 لاد 4. 


3000 


العرب ما جعله يصبح بحق "المبدع الفعلي لفن المقامة العبرية والذي اكقين :يفك ذلك أننتاذا 
لمن جاء بعده من اليهود(". 


فمن المعروف أن الحريزي قام برحلة!" طويلة من الأندلس إلي المشرق العربي7)؛ حيث 
بدأ رلته قبل نه :5935 "مار | بالإستكتذرئة والقاهزة والقشين ودمقق :حلب والموهين 
إلي أن وصل إلي جنوب العراق7؛ ثم عاد ليستقر في حلب بسوريا إلى أن انتهى أجله في 


(؟ عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. 
سلسلة فضل الإسلام علي اليهود واليهودية؛ العدد(؟١),‏ ©٠٠”مء‏ ص١77205.‏ 
تجدر الإشارة هنا أن انتقال يهوذا الحريزي من الغرب إلى الشرقء يُعبَّر عنه في معظم الدراسات العبرية 
باستخدام كلمة '71”03" وتعني بالعربية: رحلة؛ باعتبارها وصف لانتقال يهوذا الحريزي من الأندلس إلى 
المشرق العربي» في حين يعترض يوسف سدان على استخدام هذه الكلمة» ويُفضّل اس تخدام كلمة "33”تم 
هجرة"” ذلك لان الحريزي لم يعد إلى موطنه مرة ثانية» وفي هذا السياق يقول سدان:" الآن نحن نعرف أكثر 
عن حياة يهوذا الحريزي في ضوء وثائق عربية حديثة[يقصد مخطوطة ابن الشعار الموصلي]» حيث يتضصح 
أنه لم يعد إلى اسبانيا على الرغم من شوقه إليهاء وقد مات بحلب في سوريا عام 5١7١م‏ وعليه نستطيع اليوم 
أن نخالف معظم باحثي الأدب العبري السابقين الذين يتحدثون عنه ويذكرون رحلته(وثمة حتى من تخيل 
عودته والتي في الواقع لم تتم أبدا) بل من الأفضل استعمال كلمة "777237 هجرة" على كلمة '1”03: رحلة"؛ 
هذا على الأقل» هكذا قضاء القدر". يُنظر: 

- 9697 56و : دناك دريحد7<015 مدر لاط 4. 
لقد عبّر الحريزي عن رحلته إلي الشرق من خلال كتاباته باللغة العبرية وهي: المقامة الثامفنة 
عشر(مقامة الشعر) والمقامة السادسة والأربعون (مقامة ميزان أهل العصر) والمقامة الخمسون (مقامة 
الشعراء)» بالإضافة إلى المقامة المفردة :573 2”37737 (مقامة الكرماء) والتي شرت مؤخراً في كتاب 
رحلات يهودا ”١٠٠م.‏ أيضا عبر الحريزي عن رحلته بكتاباته العربية من خلال مجموعة كبيرة من الأشعار 
العربية » والتي نشرت مؤخراً في كتابه الذرر 5١0٠٠مء‏ لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- <ص(تص يإطصح<<: لتصدص(د<, درمتلخط <. 06323775110 ,١7‏ لاد 196-181, 366-344, 433-384. 

- 96997 67950 (<لنالا 7253 : دزطلا< لخر لاد 89-77. 


- <طمؤام بلرطص<2< : دطيحد تحجر لاد 219-44. 


9) «رووم برطم 2< : دجد يجككدجر لاص 9. 
() في هذا الإطار يذكر هيرشفيلد أن الحريزي اتجه إلي جنوب العراق قاصداً زيارة قبر عزرا ٠‏ لكنه بدلاً 
من أن يذهب إلي المنطقة الجنوبية الشرقية دار نحو الشمال وزار عدة مدن من بينها حاران ومجدل والرّها 
والجزيرة» والتقى هناك زعماء الطوائف اليهودية وتناولهم من خلال أشعاره بمدح الكريم وهجاء البخيل لمزيد 
من التفاصيل ينظر: 

1 ,1131121 -اخ ط00ل نإ 1170116 012010 نآ حنه 01 لاعصع د :10علطء1:5 1ط ع اتاحاتند1 - 


01131117 1ط151هءل عط1' ,زعع10]طصصهن) 26 لمختماعءعت) متتةن) عط 01 امم عاطوعتخ عط1) 
.664 ,683 .مم ,(1903 ,.01) 4 .810 ,15 .701 ,تع ادع ]1 


1١6ه‎ 


اليوم الثالث من شهر ديسمبر سنة ©7؟5١72)‏ 


0 


من الجدير بالذكر أن الحريزي ترك تراثا أدبياً لا يزال يشغل الباحثين والمؤرخين في 
العصر الحالي؛ ذلك لأنه يمثل حلقة وصل بين ثقافتين مختلفتين ثقافة الأندلس الإسلامية وثقافة 
وليدتها أسبانيا المسيحية؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كون الحريزي هو الجسر الذي 
عبر من خلاله فن المقامة من الأدب العربي إلى الأدب العبريء ناهيك عن إنتاجه الوفير الذي 
مازال الباحثون يكتشفونه حتى العصر الحالي. وقد تنوع إنتاج الحريزي مابين مؤلفات عدة 
ترجمها إلى العبرية ومؤلفات نثرية وشعرية كتبها بنفسه. 
(أ) قرجماته 

من المعروف تاريخيا أن يهود العصور الوسطي برعوا في الترجمة من وإلي لغات 
متعددة» وكان لهم الفضل الكبير في نشر تراث الحضارة العربية الإسلامية في أوربا 
وغيرها(). وقد كانت الأندلس مركزاً مزدهراً في شتي المجالاتء فنعم فيها اليهمود بالعيش 


بعدما قضي أكثشر من عشر سنوات في 


() وذلك طبقا لما ذكره ابن الشعار الموصلي » ينظر: 
7090 3< تطككم اجكم<2< دلارورط لتحدلط١,‏ لاد 46. 


-31 د0تتطاء لآ دع تلان عتتاعل عل لمعن [كدمء نه 1111[ أعتاعع 1 [عامآ ملا :مهل52 طامرعو0ل - 
.9 .م وع318 عتطموعع 510 53 اه اجتمته1]1 


«جودم يجركم+<<: ديجد يدكدددر لاد 219-44 

(" ظهر في الأندلس عدد كبير من المترجمين اليهود الذي قاموا بنقل العلوم العربية إلي أوربا المسيحيةء 
أيضا قاموا بترجمات كثيرة لكتب العلم والفلسفة التي وضعت في لغات أجنبية كالهندية والفارسية واليونانية» 
هذا بالإضافة إلي ما ترجموه من العربية إلي العبرية والأسبانية» واشتهر منهم في هذا المجال عائلتا مسحي 
وتبون وكان لهما دور كبير في الترجمة في العصور الوسطيء خاصة من العربية إلي العبرية» ويرى أحمد 
شحلان أن السبب الرئيس وراء اهتمام اليهود بنقل المؤلفات العربية إلى العبرية؛ تلك الأحداث التي خلفها 
الموحدون بعد سيطرتهم على أجزاء كبيرة من الأندلس» وعلى إثرها هاجر كثير من اليهود إلى أسبانيا 
المسيحية وجنوب فرنساء واضطر هؤلاء اليهود إلى نقل كتبهم الخاصة وما حملوه من إرثْ عربي إسلامي 
إلى اللغة العبرية» وذلك لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها انتقالهم إلى مواطن لا تعرف العربية فاضطروا لنقل 
هذا الإرث إلى أبناء جلدتهم أو رجال الكنيسة وبعض المتنورينء بالإضافة إلى اهتمام المسيحيين بهذه 
الترجمات العبرية ونقلها إلى اللاتينية» وأيضا كون اللغة العبرية أقرب اللغات إلى الأساقفة؛ فشجعوا على هذه 
الترجمة. للمزيد من التفاصيل يُنظر: 
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والإزهار في مناح عدة كان من أهمها الأدب؛ حيث استطاع يهود الأندلس أن يجنوا ثمار 
التيسة اعرد في الفيكان | نانوي اذ لفكي الدوية الخد بو الار الف بطع لاف لعن 
هذا العصر اسم العصر الذهبي للأدب العبري » ولم يكتف اليهود بالتأليف فقط بل اتجه 
بعضهم إلي أخوانهم من اليهود الذين لا يعرفون العربية - خاصة في جنوب فرنسا - ولأجلهم 
نقلوا كثيراً من المؤلفات العربية إلي العبرية سواء أكانت هذه المؤلفات من تأليف العلماء 
العرب أم من تأليف اليهود الذين كتبوا باللغة العربية . 


وكان الحريزي أحد هؤلاء اليهود الذين سلكوا هذا الطريق وذاع صيته كمترجم بارع في 
جنوب فرنسا(؛ حيث 'بدأ الحريزي إنتاجه الأدبي بمهنة الترجمة» وكان يترجم إلي العبرية 
المقالات العربية ضئيلة القيمة» لكن سرعان ما أصبحت شهرته واسعة في مجال الترجمة 
خاصة بين الطوائف اليهودية في بروفانس7("؛ وتعرف على كبار المثقفين اليهود الذين مهّدوا 
له طريق الترجمة؛ وكان من أهمهم يهونتان هكوهين”" الذي كلف الحريزي بترجمة بععض 
المؤلفات اليهودية التي كتبت بالعربية وخاصة مؤلفات موسى بن ميمون3). 


- سليم شعشوع: العصر الذهبي (صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس) مطبعة المشرق 
للترجمة والطباعة والنشرء شفا عمرو 48امء ص١١١35-1١1.‏ 
- أحمد شحلان: التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي- التسامح الحقء؛ منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية 5١٠٠م؛‏ ص ١/ا١185-1.‏ 
(')وفي هذا السياق يذكر شيرمان أن الحريزي كان في جنوب فرنسا في سنوات التسعين من القرن الثاني 
اورزدرزس اليزوم( 1277931 7572177 15502 5757725 005727 دار لاد 147. 


ين بجرددرردمم<:؛ جرركجوم مناددح ولإخددر ددصد-م تدصر مهد ناددر مللا يوط «زجزيج5 دلزننم, حرط 
0 1968, لا 101. 

2 يهونتان بن داود هكوهين :12717 2" 777 17:35 : أحد كبار حكماء التوراة في بروفانس في نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي وبداية القرن الثالث عشرء ذاع صيته في مدينة لونيل وكان أكبر حكمائهاء اهتم بالعلوم 
الدينية وخاصة بمؤلفات موسى بن ميمون» وحرص يهونتان على ترجمة بعض مؤلفات ابن ميمون من 
العربية إلى العبرية؛ عن طريق اثنين من كبار المترجمين في هذا العصر وهما شموئيل بن تبون ويهوذا 
الحريزيء ويُذكر أنه مات في نفس السنة التي مات فيها بن ميمون» لمزيد من التفاصيل يُنظر: 


- 7719790079024 2379359 5537 دراحيح5 : ددر ناكدنا<, متلايدط (مزرالز لانبيادامر يج د<ت, 
7167 251 019 07017 , طذلا ”طار لاه 699-697 


9) موسي بن ميمون: يعرفه العرب بأبي عمران عبيد الله» ولد سنة 75١١م‏ بمدينة قرطبة» تنقل مع أسرته 
إلى المغرب ثم فلسطين؛ وفي نهاية المطاف استقر في مصر. اهتم ابن ميمون بالدرس والبحث في العلوم 
الدينية والفلسفية والطبية» وأخذ يتمرن في الطب حتى أصبح طبيبا مشهورا. وفي مصر وصل صيته الطبي 
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وفي هذا الإطار استطاع الحريزي أن يجني من ثمار ترجماته مكسبين مهمّين أولهما المكسب 
المادي؛ حيث كان الحريزي يترجم ما يطلبه منه أسخياؤه من اليهود ويحصل منهم على مقابل 
الترجمة7"» والثاني أنه استطاع أن يثقل ثقافته في مجالات عدة من خلال قراءته في المؤلفات 
التي ترجمهاء سواء أكانت مؤلفات عربية المصدر أم كانت مترجمة إلى العربية؛ وهي 
كالتالى: 


إلى القاضي عبد الرحمن بن علي البيساني الذي كان وزيرا عند صلاح الدين الأيوبي وما زال كذلك في دار 
السلطان إلى أن أصبح الطبيب الخاص للملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن صلاح الدين الذي تولى 
حكم مصرء ولعل هذا ما وفر له المناخ كي يؤلف الكثير من المؤلفات. ومات ابن ميمون سنة 5١١١م‏ وقد 
حملت جثته إلى طبرية بفلسطين ودفن هناك. وفيما يتعلق بديانته فقد حدث جدال كبير بين المؤرخين 
والباحثين وانقسم الرأي بين مؤيد ومعارض لاعتناق ابن ميمون الإسلام في أواخر أيامه» وفي هذا الصدد 
يذكر ابن العبري أن موسى بن ميمون حينما كان بالأندلس "أكره على الإسلام فأظهره وأسر اليهودية"» ويقول 
محمد بحر عبد المجيد:" وقد اعتنق موسى بن ميمون الإسلام في أواخر أيامه» ولو أن اليهود ينكرون اليوم 
إسلامه ولكن ما كتبه أحد معاصريه على شاهد مقامه يدحض إنكارهم هذاء فقد كتب على مقامه في طبرية 
بالعبرية ما ترجمته: (ذفن في هذا القبر موسى بن ميمون الطريد المحروم الكافر)". وحول ذلك الجدل الكبير 
عن امداق مون للإنيلام قا ولفشمون يسرك معظ الآزاة المويدة لأساف آبق هيمون الإسناتم وليضا الاراء 
المعارضة لذلك؛ بالإضافة إلى آراء بعض المحدثين» وفي نهاية الحديث رَجّحَ أن ابن ميمون لم يرتد عن 
اليهودية مطلقاً. 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- ابن العبري (غوريغوريوس بن أهرون): تاريخ مختصر الدول» وقف على تصحيحه وفهرس ته 

الأب انطون صالحاني اليسوعيء الطبعة الثانية »دار الرائد اللبناني» بيروت 955١م»‏ ص 54. 
- إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنفاته» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 5975١مء‏ ص 0-١‏ 5. 

- محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس» ص 1:0-88. 
() كان التكسّب من وراء الترجمة أسلوباً متبعاً سلكه المترجمون اليهود في الأندلسء فكان هناك من يعيش 
على أشعاره وكتاباته وترجماته» سواء في قصور الحكام وعلية القوم أو في الوسط الشعبي بين عامة الشعب» 
فمنذ القرن العاشر الميلادي وما بعده ظهرت طبقة من اليهود الأغنياء تهتم بالعلم ورجاله» واستطاعت تلك 
الطبقة أن توفر الدعم المادي لكثير من الشعراء اليهود الذين كانوا يعتمدون على الأسخياء الأغنياء» كما كان 
الحال بالنسبة للشعراء العرب في الأندلس وبروفانس. 


506131 1617155 ,قلهم5 11601131 مطل غع20 تاع17طع11] عط 01 مأعصتاط عط 1 :لمممسستطعءد مستاع ل - 
6 .م ,(1954 ..01ا) 3 .810 ,16 .701 ,501015 
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)١(‏ تفسير المشنا!! لموسي بن ميمون 


كان لموسي بن ميمون أهمية بالغة لدي يهود عصره في مختلف البلدان نتيجة لدوره الكبير 


في إثراء الفكر الديني اليهودي حتى اليوم؛ وعلي هذا فإن اليهود يعلون من شأنه دائما 
ويرددون المثل المعروف "272:2 اه دزاطام #5 <رت 772005" (من موسي إلي موسي لم 
يأت مثل موسي )؛ أي منذ موسي النبي إعليهالسلاما إلي زمان موسي بن ميمون لم يأت مشل 
موسي بن ميمون. وكانت مؤلفاته الدينية والفلسفية واسعة الانتشار بين اليهود ولها تقدير 
خاص لديهمء وكان تفسيره للمشنا علي رأس هذه المؤلفات . 


وفيما يتعلق بزمان كتابته للتفسيرء يُذكر أنه "بدأ في فجر شبابه يؤلف تفسيراً مفصلاً لكتاب 
المشناء غير أن تنقلاته الكثيرة وما حل به من موت أبيه وأخيه حال دون إتمام بحثه إلى أجل» 
ولما كتب له التغلب على المصاعب والمتاعب أكمل تفسيره هذا سنة 87١١م»‏ وقد بلغ إذ ذاك 
الثالثة والثلاثين من عمره وسماه كتاب السراج ... وكان موسى يروج لمؤلفه رواجاً عظيما 
في البلدان الإسلامية لطرافته في الآداب اليهودية» ولكونه كتب باللغة العربية'(. عندما وصل 


() المشنا 80«2: هي مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على الألسنة» والتي كان اليهود _وما يزالون_ 
يعتبرونها مصدرا من مصادر التشريع يأتي في المقام الثاني بعد التوراة مباشرة ويظنون أنها ترتفع إلى سيدنا 
موسى عليه السلام» وتمت استعارة الاسم للإشارة إلى مختصر الأحكام المكملة والمفسرة لأحكام التوراة. 
وهذه التفاسير لأحكام التوراة المكتوبة (المقرا) لبيك "التوتر (ة الفتفييةابوكزودي المتزويات النهودية أنيا أنو إلث 
على موسى عليه السلام في جبل سيناء مع التوراة المكتوبة. وقد كانت مجموعات المشنا منظمة في فترة 
هليل وشماي رؤساء "السنهدرين" قبل دمار الهيكل. أما المشنا الموجودة الآن فقد نظمها يهودا هناسي. وقد 
كبك" المهنا بلجة" الحكبناء: و التق كانون] وتضترن بها فى حصو االطائود» وافي: لعل عيوية مائزة بالا اميحة: 
وأصبحت المشنا بعد تنظيمها قاعدة لإضافات شاملة وهي "الجمارا". وتنقسم المشنا لستة أبواب(87770)تنقسم 
بدورها إلى (77575) مباحثء» وينقسم كل مبحث إلى (557755) إصحاحات» وكل إصحاح ينقسم إلى 
(275:85) بنود يطلق عليها الاسم (570322) مشناوات. أما أبواب المشنا فهي: الزروع (:5:85)» 
الأعياد (5771:2)» النساء (2:2): الأضرار (؟8575)» المقدسات (272977)؛ الطهارات (3590).لمزيد من 
التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
- حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي (أطواره ومذاهبه)» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 
1مءص 8ا-80. 
- رشاد الشامي: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
القاهرة "١٠5مء‏ ص اي 6 


() يددح وناددج20323<: رحد دريام دز محطدو, ركد دده رصده دمرواجر جدود مجتحدورر 
5 67510177 (لنا9 ار لاط 35 


7 إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنفاته؛ ص5:47 4. 
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التفسير إلى يهود فرنسا وجدوه حجرأ أصماً ولم يستطيعوا فك معالمه: وعلي هذا وجدوا في 
يهوذا الحريزي ضالتهم؛ خاصة أنه كان ضليعاً في اللغتين العربية والعبرية . 


في نفس الوقت ذاع صيت يهوذا الحريزي كمترجم بارع من العربية إلي العبرية؛ ففي 
مدينة لونيل بجنوب فرنسا طلب منه يهونتان هكوهين أن يترجم باب الزروع من تفسير المشنا 
لموسي بن ميمون إلي العبرية حسبما ذكر الحريزي نفسه: 
"لجصحتخصه 3953د5 وجرت جودد د رنتوبز 


دخجتر :5 ووصهح طزهجود زوجودم . كد ديام "م 


( وعندما كنت في لونيل؛ طلب مني الربّي يهوئتان هكوهين _يرحمه الله_ أن 
أترجم له باب الزروع للرٍبّي موسى) 


وبالفعل بدأ الحريزي في تنفيذ المهمة في مرسيليا تقريباً ما بين 95١١و‏ 1917١م0",‏ لكنه 
لم يترجم التفسير كاملاًء إذ 'ترجم مقدمة تفسير المشنا لموسي بن ميمون وأيضاً تفسيره 
للخمسة فصول الأولي من باب الزروع فقط"". ونالت ترجمته إعجاب كثير من اليهودء هذا 
ما ساعده علي إيجاد فرصة مناسبة لدي أسخيائه لترجمة مؤلفات أخري . 


وعن الترجمة يقول الحريزي في مقدمة التفسير: "38” ماطتلام 3055 تزممماطام وردطم 
ددده مدطمر عدط ورددم ردح جرم جررردد جروج رفني معظم الأحيان أترجم الكلمة مقابل 
الكلمة. لكنني في البداية اسعي لفهم الموضوع)»؛ وفي موضع آخر من المقدمة يؤكد أنه أدرك 
الواجبات الثلاثة باعتباره مترجما”)؛ حيث يقول: "ددا دط «امرم ترودده ده عدر طجرجم 
تزطاتهم وقد نم كو ذا جدددم: 8) ورم وروطمد بماد تزودم وررواطتمر 5) لوج رؤودر 
اد تام مومهم ورطدم, ج) لودج ددم عبد جرم ورود درطدج7) رحكماء كل أمة 


(') تووم يجطمجد؟د: جتحرددودد, درمكودط ذ. 023735110 ح<ر لاط 406. 
00 0 لادخصر( : ونادخم ج271 75503 622275537, 56د هدر للدم اللرطصكودم 1د<امر دراط 
2777 (5027 207220-51 نار لافاذ يمر لاحر 97, 


0 0000 0 2777 (27992, (لتدط للجحبدد لاحي 5<), ددحو ناكدراد, مدكحم كطتنايدط 
00001 ا 3 01 9157-/27223 تناد ار لاد 52 


- بينما يذكر كامينكا أن الحريزي ترجم المقدمة كاملة وباب الزراعة» ينظر: 
- <طزتم مجطصة<< : ولد ص(0<, طم تلت 20 2002002 طحلاطر ادر 6 . 
9) مريجروام ديامه< : تمودم بجطمددود - ميجدري زحبااخرر لإص 4 
7) ين بجرددرجدوه< : رزركدوط مناحدم متردددر داصدخدم ددص صود لاددر برص 103. 


(0؟ دمودم يجكم << : جتردطزولد, درمجردط )2 وااطددجية, صدلاح, لاص 22097111 , 


2 ات 


أجمعوا على عدم قدرة الإنسان علي ترجمة كتاب إلا بعد معرفة ثلاثة أمور : أ) سر اللغة التي 
يترجم منهاء ب) وسر اللغة التي يترجم إليها. ج) وسر الحكمة التي يفسر كلماتها). 
)١(‏ دلالة الحائرين لموسي بن ميمون 

كنب أبن ميموق كتابة:دلالة الحائرين يِين خام 115 وعام :13 ام وأرسله أبوابا وأسفارا 
إلى تلميذه يوسف بن عقنين7"؛ وكتبه باللغة العربية لكن بحروف عبرية!" كعادة يهود 
العصور الوسطيء وهو كتاب فلسفي ديني حاول ابن ميمون أن يدخل فيه نظريات ومبادئ 
فاذسفة المشلميق ويضيها في كالب يفودي» وتال .هذا الكناك شهوة وابيكة فى :زناه وحفيئ 
الوووه :ولعة "روه الشعين. اللزودي التلدفي في الذوون: اونظ رهن تنكين 3 ل يخصسيي 
العقلية اليهودية الى يومنا هذا7"؛ والأمر الذي يضفي عليه أهميه بالغة أنه 'ترجم هذا الكتاب 


إلى العبرية واللاتينية ولغات أوروبية أخرى كثيرة؛ وهو يعتبر بحق جماع ما في اليهودية من 


(! موسى بن ميمون : دلالة الحائرين» عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين آتايء مكتبة الثقافة الدينية؛ 
القاهرة د.ت. ص 1111 206. 
(')وعن سبب لجوء ابن ميمون إلى الكتابة بهذا الأسلوب يقول محمد زاهر الكوثري: 'وأما كتابه دلالة 
الحائرين _ من بني قومه اليهود_ فقد ألفه باللغة العربية وبالخط العبري في ثلاثة أجزاءء وكان بتأليفه هذا 
يتوجس خيفة من اليهود والمسلمين في آن واحدء لأنه ألف كتابه هذا مناوئًا لكثير من الآراء المتوارثة بين 
اليهودء جاعلاً دين اليهود خاضعاً لمبادئ أرسطوء ومبادئ فلاسفة الإسلام التي تلقاها من أمثال ابن طفيل 
وابن رشد الحفيد وارتضاها لنفسه» مع حملات قاسية وجهها إلى فرق المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة حسبما 
استلهمه من يهوديته فجعل كتابه هذا عربي اللغة» عبري الخطء ليكون اطلاع من لا يأمن جانبهم عليه ببطءء 
لأنه قل من اليهود من يعرف العربية في زمنه إلا هو ومن مريديه فيستسيغ آراءه» وقل أيضاً بين علماء 
المسلمين من يلم بالخط العبري في بلده إلا وله سهم في الفلسفة فيتسع صدره لشتى الآراءء فلا تكون ثورة من 
يتور عليه من الطائفتين باندفاع بل على تمهل"؛ ويرى عبد المنعم حنفي أن ابن ميمون لجأ لهذ الأسلوب 
'رغبة منه في أن ينتشر الكتاب بين جماهير اليهود في البلاد العربية دون العرب". لمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع إلى: 
- موسى بن ميمون: المقدمات الخمس والعشرون من دلالة الحائرين في إثبات وجود الله ووحدانيته 
وتنزهه من أن يكون جسما أو قوة في جسم» شرح تلك المقدمات أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
محمد التبريزيء صحح الكتاب وقدم له محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة 
115١م‏ ص 186107. 
- عبد المنعم حنفي: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية (الموسوعة الجامعة للفكر الديني اليهموديء 
والأصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة والدين والتصوفء ونقد هذه 
المذاهب والرد عليها)»ء مكتبة مدبوليء القاهرة د.ت» ص .5١‏ 
(؟ إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنفاته. ص 58. 
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لاهوت وفلسفة» وقد حاول ابن ميمون أن يوفق فيه بين العقل والدين كما فعل ابن حزم وابن 
رشد من قبله7". ويرى أحد الباحثين أن ابن ميمون تأثر في كتابه هذا بأرسطو وبعسض 
الفلاسفة العرب؛ خاصة الفارابي وابن سينا("» ولعل القارئ في ثنايا الكتاب يجد أنه ثمرة من 
ثمار الفكر الإسلامي وذلك بسبب التأثيرات العربية الإسلامية الواضحة في الكتاب» وقد ورد 
في هذا الكتاب بحث مفصل في منزلة المعتزلة والأشعرية والمتكلمين مما يدل على أنه درس 
المذاهب الإسلامية دراسة وافية» وله إلمام بالفلسفة العربية يندر أن يتوفر في شخص آخر من 
أحبار اليهود في العصور الوسطى(". 

فيما يتعلق بغرض الكتاب» يقول موسى بن ميمون في كتابه دلالة الحائرين: اعلم أن مقالتي 
هذه .ما كان فضصدي :بها أن أولف"قيكا في العلم الطبيعي أو الخطن ‏ معاني العلم الإلقي على 
بعض مذاهبء أو أبرهن ما تبرهن منهاء ولا كان قصدي فيها أن ألخص وأقتضب هيئة 
الأفلاك» ... وإنما الغرض في هذه المقالة ما قد أعلمتك به[يقصد تلميذه يوسف بن عقنين] في 
صدرها وهو تبيين مشكلات الشريعة وإظهار حقائق بواطنها التي هي أعلى من أفهام 
الجمهور7). ويرى أحد الباحثين أن غرض الكتاب هو 'حل التناقض الظاهر بين الفلسفة 
والدين'7؛ وهذا ما أكده ولفنسون بقوله: 'والهدف الأسمى الذي يرمي إليه موسى بن ميمون 
هو أن يلقي أشعة من أنوار الفلسفة والمنطق والعقل على الإيمان والشعور ... وهو يقصد إلى 
التؤفيق بين الدين و الفلسفة"20. 


يحتوي كتاب دلالة الحائرين على ثلاثة أجزاءء كل جزء منها يحتوي على فصول يتحدث 
فيها ابن ميمون عن الدين ومدى النظر إليه من الناحية الفلسفية العقلية؛ حيث يهتم في الجزء 
الأول بالألوهية والوحدانية وكيفية إدراك الله ويتطرق إلى صفات الله وأسمائه الحسنى ثم 
يتحدث عن الفرق الإسلامية وأسس نظرياتهاء ويهتم في الجزء الثاني بإثبات وجود الإله؛ 
حيث ذكر خمساً وغشرين مقدمة في إثباث وجود اللهء وهذه المقدمات هي الأكثر أهمية في 


(() آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسيء نقله عن الاسبانية حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 
6امء ص مضه 


,2006 علملآ تحمل رع11ظ م0 ماع12 رع تتطو نع انآ لوتعتلء1 2ه منلءمماء تزعصظ :لبج وول 9 
.2862 


إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنفاته» ص 57.057. 

0( درفام د ددرو :ديدم الموطيح77 7( (56د دلخم دد(0<5), مدطمدد ملاحد<< 55< ولايد ناكدم وو 
02113 تلطا طططر لاحلا يمر لاد 176. 

9 علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني: الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية» منشأة المعارف» 
الإسكندرية ؟/91١م»‏ ص .7١5‏ 

9 إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنفاته»؛ ص 55. 
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لقاب وذلك' لما تسملة من "درل عاك وجوه الله ووحدائيقه و أنه لين هما ولأ قنوة فين 


جسم7"؛ ويتحدث في هذا الجزء عن وجود الملائكة وحركة الأفلاك والنبوة والأنبياءء 
ويعرض لبعض آراء الفلاسفة وينتقي منها ما هو موافق للشريعة مطابق لأقاويل الحكماءء أما 
الجزء الثالث من الكتاب فقد تناول فيه ابن ميمون قصص الأنبياء لما يتطابق مع نصوص 
العهد القديم» ويتحدث عن الفساد والشرء ويعرض لبعض الآراء الفلسفية في أمور الفقه وأيضا 
قصص ووصايا من التوراة. 


حدين بالذكر أن مؤلقات: ابن سمو لفت تقار | كيرا بين النموده وكات :دلألة الحسائريق 
أحد أهم المؤلفات التي رغب اليهود التعرف عليها وإدراك مضمونها عن طريق ترجمة 
الكتاب من العربية إلي العبرية. وبالفعل تمت ترجمة الكتاب إلي العبرية باسم "75 205153" 


('), وبعده بحوالي عشر سنوات ترجمه الحريزي مرة 


وقام بهذه الترجمة أولا شموئيل بن تبون 
أخريء لكنه برر موقفه ووضح أنه أجبر علي الترجمة7". حيث ذكر الحريزي في مقدمة 
الكتاب أنه تم الضغط عليه من قبل حكماء بروفانس لكي يترجم لهم دلالة الحائرين7؟). وفي 


موضع أخر يشير الحريزي أنه ترجم الكتاب في الأندلس؛ حيث يقول: 


() موسى بن ميمون: المقدمات الخمس والعشرون من دلالة الحائرين في إثبات وجود الله ووحدانيته وتنزهه 
من أن يكون جسما أو قوة في جسمء المقدمة» ص 57. وأنظر أيضا: 


7517 32011086 ن) ,1511185 ادع نام ه105تطام طأماتراء ل 11016721 :مكاعمدا/ط دعا تهطان ‏ - 
.8585-59 .مم ,2007 عملا وعلط رووع1ط 


(') شمونيل بن تبون(50١١ :)١37١-‏ أحد كبار المترجمين اليهود من عائلة تبون المشهورة بأبنائها 
المترجمين» مهنتهم الأصلية الطب. ولد شموئيل في لونيل بجنوب فرنسا » كان كثير الأسفار إلي بلدان عديدة 
منها مصر والأندلس واستقر به المقام في مرسيليا بفرنساء وبرع في الترجمة واشتهر بهاء ولعل أعظم ترجمة 
قام بها والتي أكسبته اسما لامعا هي ترجمته إلي العبرية كتاب دلالة الحائرين لموسي بن ميمون» أضف إلي 
ذلك أنه ترجم لموسي بن ميمون رسالة إحياء الموتى ورسالته إلى يهود اليمن. بالإضافة إلي نبوغ ابن تبون 
في الترجمة فإنه طرق باب الكتابة وله تفاسير لسفر التكوين ولنشيد الإنشاد. 

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 


- يم شعشوع: العصر الذهبي» ص .1١5-١١5‏ 
01 ع110ا0" عط 01 عاع 1ه طان) عتتعاووط عطا له طمطط11 طط! اعبتحصدكد :11ح ]ا رعدعاكم ‏ - 


101 455061261012 عط 01 الأقطعط زه ذ5وع؟2 117وت1ء11منآ عع10اطمصةن ,"لعىرء 1[ معط عطا 
7 .2 ,(1981) 1701.6 ,561015 لجاع ل 


9 «ووم يجكصدت<: ديد بجدتدجر لاد 11. 
)4 محم باددصر : مركدود ددجم متردددد دموده رروواددم تححدوة لادحت, لاد 148 
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'بولإممم” جوودم قار ممحوت وهد داوم وبداجدة . وأجمم مز ومرودجدم 
نومره دفوم( 


(ترجمت في الأندلس كتاب دلالة الحائرين إلى اللغة المقدسة . لأحد الأمراء ... واسمه 


يوسف ). 


ولعل كلام الحريزي هذا يبطل ما ذكره أورينوسكي بأن الحريزي ترجم الكتاب في لونيل 
بناء علي طلب يهونتان هكوهين”ا 

لقد أثارت ترجمة الحريزي غضب ابن تبون الذي أسرع في الرد عليه من خلال كتابه 
لتفسير الكلمات الغريبة التي وردت في الكتاب» ورماه بأقذع الكلمات؛ وذلك في سنة 
". وهي نفس سنة ترجمة الحريزي للكتاب7). وفيما يتعلق بالمقارنة بين الترجمتين 
يذكر شيرمان أنه "من ناحية دقة الأسلوب والالتزام بالغرض من الترجمة؛ فإن ترجمة 
الحريزي تأتي في مرتبة ثانية بعد ترجمة ابن تبون» لكن من ناحية جمال الأسلوب ونقاء اللغة 
فإن الحريزي يأتي في مرتبة عالية جداً عن ابن تبون7). ولعل ما يضفي مكانة كبيرة لترجمة 
الحريزي أن الترجمة الرومانية والقشتالية للكتاب اعتمدت عليها(). 


(4) مقالة إحياء الموتى لموسي بن ميمون 
لقد كتب ابن ميمون مقالته هذه بالعربية اليهودية» لكنه في بعض المواضع يكتب قليلاً من 
الكلمات باللغة العبرية. وتدور مقالة ابن ميمون حول البعث وما يحدث للإنسان في الآخرة: 
وفيها يرى ابن ميمون أن الإنسان يُبعث روحًا فقط وليس جسدا فهو لا يستطيع أن يأكل أو 
يشرب أو يضاجع وفي هذا يقول: 
"4021 لم عد غز دتزركم جوم 5نم ودر ررد ريح 
وك دمج عبط عردر ذد طبر مرددزام رطير سرح رطع صورط ‏ مر برطم ميرط 
8 عدر مخم ببؤبيطييم وررردة يردم روروبرطد برطم نزو وروط 


() «جودم يجكصد<<: 7تصردصودد, مرمكودط <. مارذلدودمج<, لاص 402. 

ين بجردددردمه< : جزركدوط مناددم متردددم داصدم ددص صود لاددر برص 104 

9 دودح يركصددد: دصيجد بجكدجدر لاص 12. 

) مدده بوردجدمر(: لتركدزر مناددح متردددر دموده مرزباجددر تدددوط لاحخوطر لاد 149 
0 مداه نادخص : منادخم د57 52د 622235537 ,ر دود ناددر مركم عجر لاد” 97-98, 
9 بجريادورذووددم طجروكدو ركوكد «ريرجيج5 : ددر نازر لاد 635. 
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«طتردم . طبرم ورخم دمير وذم طم عرذوم ربيطمرردم ربرطددد 
دوبودد بيكييم برطوخيىر وجو طبر ترمد رطم برطييم بردردييم رجر طير 
درم 5١د‏ لإزدممر تإدضم عمس رطع «ردرد عرز مردعردة ربرددوير» 0 


( وبيّئا أيضاً هناك أن الدار الآخرة ليس فيها وجود أجسام؛ إذ وقد قالوا ليس فيها 

طعام أو شراب أو نكاح., ومن امحال أن تكون هذه الآلات موجودة للعبث وتعالى 

الله عن فعل العبث. لأنه إذا كان شخص له الفم والمعدة والكبد وسائر آلات الغذاء 

وهو لا يغتذي وله آللات الكاح وهو لا ينسل فيكون وجودها عبشا محضاً. ولا 

ينبغي أن تقابل جواهرنا) 
ويوضح ابن ميمون غرضه من هذه المقالة قائلا:'" اعلم يا أيها الناظر أن غرضنا في هذه 
المقالة هو الإبانة عما نعتقده نحن في هذه القاعدة التي وقع فيها الكلام بين الطلبة وهي إحياء 
الموتى... 7")؛ ويؤكد أنه يعتمد في ذلك على المصادر الدينية اليهودية لتوضيح معنى إحياء 
الموتى» وأن 'معناها رجوع هذه النفس للجسد بعد المفارقة(). وتجدر الإشارة هنا إلى ذلك 
الاختلاف الكبير بين اليهود حول البعث؛ فيرى فريق أن البعث يوم القيامة بالجسد والروح: 
ويرى الفريق الآخر أن البعث بالروح قوق العنييذ. 


جدير بالذكر أن الحريزي لم يترجم هذه المقالة من العربية إلي العبرية كعادته في ترجمة 
مؤلفات ابن ميمون السابقة» لكنه استخدم الترجمة العبرية التي ترجمها شموئيل بن تبون 
وترجمها إلى اللغة العربية()؛ أي أنه قام بإعادة النص للغته الأصلية» ربما لعدم وجود النسخة 
العربية أو ربما كونها صعبة المنال في ذلك الوقت. وعلي ما يبدو أنه قام بهذا العمل في 


-110 ختمتوونطء1 85 1120212) ممتاءة سيوع 1 ده عمتكوع1 'دعلتدمسته]1 :اععلستط وسسطوول 0 
20 1102512610 كاء:1اء11 116025 162 اعتتحطد5 00 عاطوتث لقطاع 011 عط 1 ,لمستاع 83 

- 1938 علتتهلآ تتدع[]8) 1701.9 بمطعتتوعوع ]1 ط715ع[ :101 تتلطاع لدع ى ندعااع طخ عط !1 ,نكتة5د10 0 
2.5 رع 1طهتك [قطاع 011 عط]1' ,(1939 


5 .مم بنط[ 9) 
.15 .م 10م[ 9) 
9 لمزيد من التفاصيلء يُنظر: 
- التوراة السامرية (النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة 
بين التوراة السامرية والعبرانية)» ترجمة الكاهن السامري: أبو الحسن إسحق الصوريء نشرها 
وعرف بها: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الأنصارء القاهرة 117١م؛‏ المقدمة ص .١56١5‏ 
8 دردنام (لالام< : «مككم لجكمددرد - وريدن لاخر لاط" 5. 
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الأندلس7".؛ ويدلل شيرمان علي ذلك بأن الحريزي ذكر قصيدة ««تت ناد جطاصد: «بفضلك 


أيها الرئيس يكون مجدنا) في مقدمته القصيرة للترجمة7"؛ وذكرها أيضا في المقامة الخمسين 
وأشار قبلها أن هذه الأشعار أرسلها من الأندلس إلى الربّي موسى(". 
(") مقالة الحديقة في معني المجاز والحقيقة لموسي بن عزرا 

وهي عبارة عن ' كتاب فلسفي شعري3) ألفه ابن عزرا في فترة شيخوخته استجابة لطلب 
عدد من المثقفين في أسبانيا المسيحية7, والكتاب كان محفوظا في مخطوطة وحيدة في العالم 
بالإضافة إلى الترجمة العبرية القديمة والتي لم ينشر منها إلا أجزاء قليلة0). وقد اهتم فيه ابن 


عزرا بالجانب الرمزي للغة العهد القديم7" ويرى أحد الباحثين أن موسى بن عزرا 'تأثر في 
تأليفه لهذا الكتاب بما كتبه فلاسفة العرب والإغريق"0. 


يظهر عنوان الكتاب في نسخته العبرية باسم"237”8 28737" أي حديقة الطيبء. ويرى 


('. ويبدو أن يهوذا الحريزي قام 


حاييم شيرمان أن موسى بن عزرا نفسه الذي أطلق هذا الاسم 
بترجمة الكتاب أثناء وجوده في لونيل؛ ولعل ما يؤكد ذلك أن قصيدة نباو مره تم 
9 ات (اللغة المقدسة هل تحقق مجد الشعب).؛ والتي ذكرها الحريزي في مقدمته لترجمة 
الكتاب0' ذكرها أيضاً في المقامة الخمسين من كتابه تحكموني وأشار قبلها أنه قدمها إلي 
شعب لونيل7". ش 


)0 مداه تحص( : زارط منادجحم لاد 1562 وندحاددر لدتخوز0 لأخدطر لاد”: 150. 
(9) راص ناص 150. 

0 << : لاحردت(ل<, ممكتلحط <. 06235175310م7, لاد 389. 

00 همده نادحص( : لندكتلط مفادكم اوددر دوج ودحلاددز 595725 لأخدطر لاد” 148. 
(') سليم شعشوع: العصر الذهبي» ص .777١‏ 

0 مداه لادحد( : لط منادكم ولادددط ددج درط 05<ر لاط” 383. 

9 جمودم يجكصدت:د: دصيجد بجكدجر لاص 11. 

تين سيد احمد دويني: نصوص من النثر العبري الوسيطء د.نء القاهرة .7٠١5‏ ص 55. 
0 مده نادحص : لنلكتلط منادخم ملادددط ددج مد55<ر لاط” 383. 

)0 مداه نحص : 9711 منادجم ولادددز 62وج ودحاخدر لدتخو0 لأخدطر لاد” 148. 
ل ”7< : لحرد200<, دممكدخط <. 06217315110 7, لاد 406 


0 


(5) كتاب آداب الفلاسفة المُنتسب لحتين بن إسحق() 


يبدو أن حنين بن إسحق لم يؤلف هذا الكتاب علي عكس ما يراه البعض”7"؛ لكنه قام فققط 
بترجمته إلى العربية» وذلك طبقاً لما ذكره الحريزي في صدر ترجمته العبرية للكتاب؛ حيث 
يفتتح الحريزي الفصل الأول من الكتاب بقوله: 'قال المترجم حنين بن اسحق النصراني ...7 
وهذا ما يؤكده حنين نفسه - طبقا لما جاء في ترجمة الحريزي- بأنه اعتمد في هذا الكتاب 
علي آراء وكتابات كثير من الفلاسفة اليونانين وغيرهم وما سمعه التلاميذ ونقلوه. وفي هذا 
السياق يقول: "غمرنا الله بفضله وعلمنا اللغة العربية» حتى استطعنا ترجمة هذه الحكمة من 
اللغة اليونانية واللغة المقدسة واللغة الرومانية إلي اللغة العربية7)» وفي موضع آخر يقول: 
"هذا الكتاب سجل أقوال الفلاسفة» هم الحكماء القدامى والمثقفون» الذين أسسوا الحكمة. ومن 


(' حنين بن إسحق العبادي (١٠87-8م):‏ طبيب ومؤرخ ومترجم» من أهل الحيرة (في العراق). سافر 
إلي البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمدء وانتقل إلي بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره» 
وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية» فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين» اتصل بالمأمون 
فجعله رئيسا لديوان الترجمة» وبذل له الأموال والعطاياء وجعل بين يديه كتاباً نحارير عالمين باللغات؛ كانوا 
يترجمون» ويتصفح حنين ما ترجموا فيصلح ما يري فيه خطأ. لخص حنين كثيرا من كتب أبقراط وجالينوس 
وأوضح معانيهاء وله كتب ومترجمات كثيرة؛ منها " تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم" إلى زمنه 
و"الفصول الأبقراطية" في الطب. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- خير الدين الزركلي: الأعلام» الجزء الثاني»ء ص788.:7817. 
("؟ يري معظم الباحثين أن الكتاب من تأليف حنين نفسه, منهم على سبيل المثال: 

- أحمد بن محمد بن عبد الله الدبيان: حنين بن اسحق - دراسة تاريخية ولغوية» رسالة ماجستير 

منشورة؛ المجلد الأولء مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض 331١م‏ ص .١57‏ 

- <طضمزثم بروصمند(<: 0م 47م 202712200 200200 لاد 211 

- 77797200725 لالادددط, دح ناودنا<, لاط/ 520. 

- ليونام ذلاصرم< : دلجم اجكصودزد - ويحدرن لاخر لاد 5 


-7<3737103<50: طناك 2< دز طلا<(, دلادطده 49-7, ماحم تددم مدل ادل ومدساحيم ودر 
5 ”5721005 1991, لاد 15. 


0 2 (لاام مداهاد< : دروطدد م5د0596095طر ملاطدم2 91055 ممككنا دملكم دز ماكدم احطصطد؟<, 


5 لا 5< 5< 77 لاط 725757 وزد لم57 277272517 ليوط امحخوطط لزلا دحام 2, 
5 707( <. 02009792 515دد(, لاط 2. لخلوام 023 : 


- 55 9790333: 7753377 772 250712 ضددنا دناددرم 2 235722 لام 556 1< 605103255 
07 0 6751071090249 , (لال2 572059 كم 9750953 3.<. لأنند مرو"'م جيامم دحيحج ر"د 
طناد"' تر لاد” 2. 
9) مرددم دز دامح نؤلادد: مومدد مودذر0 رودط, لاط 3. 


-/ا؟ د 


قلوبهم خرجت منابع المعرفة ولهم الأمثال الغالية والحكمة الحميدة» وأقوالهم علي قلوب 
سامعيهم عهد الحياة الباقية(". 


والكتاب عبارة "عن مجموعة من الأمثال وأقوال الحكمة اليونانية والرومانية» وبداخله أيضا 
حكايات قصيرة تهدف إلي النصح والإرشاد7". وهو يحتوي علي ثلاثة أبواب» يحتوي كل 
باب علي مجموعة من الفصول وخصص الفصول الأولي من الباب الأول للتعريف بالكتاب. 
والحقيقة أن الكتاب لم يعرفه أحد _الآن_ بصورته الأصلية» بل في صورةٍ مختصرؤ(). 

قام الحريزي بترجمة الكتاب وأطلق عليه بالعبرية اسم "«ندع”: برو:ه5:ه:2:5" آداب 
الفلاسفة» وفي مقدمة الكتاب ذكر الحريزي أنه قام بالترجمة أثناء وجوده في لونيلء بناءً علي 
رغبة حكماء المدينة ومثقفيها7)» ويري كامينكا أن الذي طلب من الحريزي ترجمة الكتاب إلى 
اللغة العبرية محتمل أن يكون من أسرة يهونتان هكوهين". 


(؟ ورصرلام 4. 
دموودح يجكصدد؟د: لمخطزند, ورمكلد )2 ولاطددمة, مدويحر لاد [مآكة. 
7" وفي هذا الشأن يقول عبد الرحمن بدوي في تصديره للنسخة العربية من الكتاب: " بيد أن هذا الكتاب لم 
يصلنا في صورته الأصلية» بل في صورة مختصرة قام بها من يدعى محمد بن علي الأنصاريء وهو 
شخص لا نعرف عنه شيئآء والترجمة العبرية التي قام بها يهودا الحريزي إنما قامت على أساس هذه الرواية 
المختصرة. لهذا لا نستطيع أن نعرف بالدقة ماذا كان عليه النص الأصلي الذي صنفه حنين بن اسحق 
(المتوفى سنة ٠57ه/2١17م):‏ وماذا حذف الأنصاري منه» وما عسى أن يكون قد أضاف إليه أو بدل في 
ألفاظه". 
- خنين بن إسحق: آداب الفلاسفة» اختصره: محمد بن علي بن إيراهيم بن أحمد بن محمد 
الأنصاريء حققه وقدّم له وعلّق عليه: عبد الرحمن بدويء منشورات معهد المخطوطات العربية: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ الكويت 185 ١م»‏ مقدمة المحقق ص ". 


00 2 (لأام 05(ا5< : 6< م6<979795<5ط, ملاطدم7 كنال ممككن تمحككم دز مادم امطصد«؟د<, 
لاد 1. 
8 7< 7< : 7222101 , 5377/2 20 2002712205 لدلاحر لاد [ملعة. 


 58- 


(5) كتاب سر الأسرار (السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة) لأرسططاليس() 
يعتبر هذا الكتاب من أهم مؤلفات أرسطوطاليس؛ حيث أرسل الكتاب إلى تلميذه الإسكندر 
الأكبر» ليكون معينا له في شؤون الحكم والحروب والقيادة وشؤون أخريء لذلك ظل الكتاب 
لقرون طويلة أسير هيكل الشمس الذي بناه أحد كبار الفلاسفة اليونانيين ووؤضعت فيه ذخائرهم 
ومؤلفاتهم(". إلي أن جاء الخليفة العباسي جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد( الذي أرسل في طلب المترجمين كي يبحثوا عن الكتاب ويترجموه؛ وذلك بعد ما 
سمع عن الكتاب وأدرك أهميته خاصة فيما يتعلق بالحكم. وقد تصدي لهذه المهمة المترجم 
العربي يوحنا بن البطريق الذي استطاع أن يحصل علي الكتاب من هيكل الشمس ويقدمه إلى 


(' أرسطاطاليس أو أرسطوطاليسء ويعرف باسم أرسطو والمعلم الأول؛ يعتبره البعض أعظم عباقرة الفككقر 
والفلسفة في التاريخ؛ لما تركه من تراث ومؤلفات فلسفية هيمنت علي الفكر البشري طيلة ما يربو على 
غشرين قرناً في الشرق والغرب معاً. ولد في اسطاجيرا بشمال اليونان سنة 84" ق.-مء ولعل اهتمام عائلته 
بالتعليم وبث روح البحث فيه منذ الصغر من أهم العوامل التي أثرت فيه وجعلته مُحباً للعلم والبحث عن 
الحقيقة. حوالي سنة 547 ق.م أرسل فيليب المقدوني في طلبه ليتولي تعليم ابنه الإسكندرء وهو لم يتجاوز 
الثالثة عشرة حينذاك؛ وعلي ذلك أصبحت لأرسطو مكانة كبيرة لدي تليمذه الإسكندرء الذي كان يعتمد علي 
رأيه في كثير من الأمورء لمزيد من التفاصيل ينظر : 
- ماجد فخري : أرسطوطاليس المعلم الأول» المطبعة الكاثوليكية» بيروت /15١م,‏ ص /ا .١١-‏ 
(" أرسططاليس: سر الأسرار ( السياسة والفراسة في تدبير الرياسة )» تقديم سامي سلمان الأعورء دار 
العلوم العربية» بيروت 195١م؛»‏ ص .١ 5-١‏ 
(' هو جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيدء خليفة عباسي ولد ببغداد وبويع 
بعد وفاة أخيه الواثق سنة 77١ه»‏ وسبب خلافته أنه بعدما مات أخوه الواثق عزم البعض مبايعة محمد ابن 
الوائق فلما وجدوه غلاماً أمرد قصيراً وقع الاختيار على جعفر ولقب بالمتوكل على الله وكان جواداً ممدحاً 
محباً للعمران» ومن آثاره "المتوكلية" ببغدادء وقد أنفق عليها أمولاً كثيرة وسكنهاء ولما استخلف كتب إلى أهل 
بغداد كتاباً قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن» وأن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل 
مقر الخلافة من بغداد إلى دمشقء ثمّ عاد وأقام في سامراءء إلى أن اغتيل فيها ليلاً. لمزيد من التفاصيل 
يُنظر: 
- ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الملقب بعز الدين المتوفى سنة 0١57ه):‏ الكامل في التاريخ (من سنة 7١8‏ لغاية سنة8.٠*‏ 
للهجرة)؛» راجعه وصححه محمد يوسف الدقاقء المجلد السادسء دار الكتب العلمية؛ بيروت 
/11امء ص 15. 
- خير الدين الزركلي: الأعلام» الجزء الثاني» ص77١.‏ 


ا 


الخليفة("؛ أيضاً قام بن البطريق بترجمة الكتاب من اليونانية إلى 
الخوكيية!" . 

والكتاب عبارة عن عشر مقالاتء المقالة الأولي: في أصناف الملوكء المقالة الثانية: في 
حالة المَلِك وهيئته» المقالة الثالثة: في صورة العدل الذي يكمل المُلك وتساس به الخاصة 
والعامة» المقالة الرابعة: في وزرائهم وعددهم وتوجيه سياساتهم, المقالة الخامسة: في كتاب 
السجلات ومراتبهم» المقالة السادسة: في سفرائهم ورسلهم وهيئاتهم ووجه السياسة في تعيينهم, 
المقالة السابعة: في الناظرين علي رعيته والمتصرفين علي خدمه وخراجه. المقالة الثامنة: في 
سياسة قواده والأساورة من أجناده ومن دونهم ومن طبقاتهم» المقالة التاسعة: في سياسة 
الحروب وصورة مكايدها وتوجيه لقاء الجيوش والأوقات المختارة لذلكء المقالة العاشرة: في 
خاصية الطلسمات وأسرار النجوم واستمالة النفوس وخواص الأحجار والنبات وغير ذلك مما 
ينتفع به فيها(". 


يبدو أن الحريزي قام بترجمة الكتاب من العربية إلي العبرية» علي الرغم من تشكيك 
البعض في نسبة الترجمة إلي الحريزي؛ وفي هذا الإطار يؤكد جاستر أن الترجمة العبرية هي 
للحريزي نفسه؛ ويدلل على ذلك بأن النسخة العبرية التي وُجدت في الأندلس عرفت في الوقت 
الذي اشتهر فيه الحريزي كمترجم بارع خاصة أنه ترجم قبل ذلك مؤلفات فلسفية أخريء كما 
أن الناظر في الأسلوب اللغوي للنسخة العبرية من كتاب آداب الفلاسفة بترجمة الحريزي 
والنسخة العبرية لكتاب سر الأسرار يدرك من الوهلة الأولي أن مترجم الكتابين هو شخص 
واحد, هذا بالإضافة إلى أن التاريخ لم يذكر مترجمين كباراً من العربية إلي العبرية في 
الأندلس بعد الحريزي كما أنه لا توجد أي اقتباسات من هذا الكتاب في الأدب العبري قبل 
الحريزي'). 


)0 أرسططاليس: سر الأسرارء ص 723 . 
خسة داع "نمه له زد طقاكك1" ممناءاه )م خ-ملنةو2 عط1 :2213001طة3/1 0بامسطة11 9) 
١701. 23/24 )1974(, 1‏ ,011625 ,8111 رمسعاطمضط 
)0 أرسططاليس: سر الأسرارء ص /5-51 1" 
171 2 ',0تة1ماع 1ع 5 متتاعنعءء 5" عط 01 مامتو 17 رع تطء11 عط :تعادوة0 11 0 


01 7م5061 علندامخ 0[721] عط 01 10111031 ,101اء2160011] رعلامأواتخ م1 لعطترءدى عدلنخوء 11 
,1071 .مم ,(1908 ,.أه0) رلصطماع! له متماتر8ظ غدء :1ن 


نت 


(1) رسالة الأخلاق العامة لأرسططاليس 5738 ه512 بردؤء 


اختلف الباحثون حول نسبة هذه الرسالة لأرسططاليسء؛ فهناك من يرى أنها 
لأرسططاليس("» وهناك من يرى أن الطبيب العربي علي بن رضوان7! هو صاحب هذه 
الرسالة ()» ويصرح كامينكا أنها لعلي بن رضوانء لكنه يعقب بقوله: "وأحياناً ينسبها البعض 
لأرسطو وأن علي بن رضوان ترجمها إلي العربية7)» ويشير محمد بحر عبد المجيدإلى 
ترجمة الرسالة من اليونانية الي العربية بواسطة علي بن رضوان دون الإشارة إلى 
كنا هد ل 

وعلي الأرجح أن تعقيب كامينكا هو الأقرب إلى الصواب بأن أرسطو هو صاحب الرسالة 
وأن علي بن رضوان ترجمها إلى العربية ثم ترجمها الحريزي إلى العبرية. ولعل ما يؤكد 
ذلك ما جاء علي لسان الحريزي نفسه في النسخة العبرية؛ حيث يقول في بداية الرسالة: 


)0 70 2577197159 75977 <لناحح5 : دكحر نالدر لاط” 638,637. 
مصرء كان أبوه فرانا. وارتقى هو بعلمه» فاتصل بالحاكم» فجعله رأسا للأطباء. له تصانيف كثيرة ما بين 
تأليف وترجمة» منها " حل شكوك الرازي على كتب جالينوس" و"المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع" 
و"التوسط بين أرسطو وخصومه" و غيرهاء لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- خير الدين الزركلي: الأعلامء الجزء الرابعء ص 785. 
(" يُنظر: 


- <<( 777 <<< 7 لزدنا0ا7< 257112 اللطحدط : اجزياد دراحيح5 (ي<ديادم 27702315 555 ورم 111 
1 220, 75277117599 0727), 051 حددلا<, 699513 مدرو ١‏ د ج77 رؤدسا جاتر للحيودم 
بلاحة”ثر لا” 312. 


.151 ص حدر( : 37ر2 لجخم لالادددط كدت وددناجد5 0953133 لأخدطر لاد‎  - 
.15 لا<(, لاد‎ (2 7020 0 :<5959173<90- 


22015731 12 1731ع2طع11 320 للاعططعءء13م015آ :أدع101 عطا م[ علتتومط خم :تاعاعءع2آ .2 متمطتهد0ل ‏ - 
ع1 101 مأطعصطع:1 نوع 01 اأطعصط 1ب 1131م ا 1ط طنا5 ,عتتطه اع 1[ طوالء [ل-مصوم115ط ص1 
01 561001 012011316 عط 1 ,و5101 دااع[ 7701ع01ع21 صا توطمه105آطط 01 1م201[ 01 ععنوعل 
0 م ,2002 ,63 1ع متخ 01 تتتقصتصاء 5 1621ع10معط1' طماترء ل عط]”' 


9) دمووح بجطصددج: لتمدطلد<, دمترخط )2 طامط <دجلزر ددليا, لاد 3111 
0( محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس.» ص ”17237. 
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"رده دلجو ود دوجو كز ود عدسة [...]( ودود جوردم موودد5 جيم 


7م دده نادم وز ده- وروم ووجط مود دزجرر ود ورروروط "5 ووروردم 
5 عردم وروردده وروكطة بررود وود ورودطروزه ووجدط جردوند ابردم 
مرطين دود عوط طرو رزدود ردم ورجردمرة جردي روطام نود ررور ...07 


(قال يهودا بن يهودا _رحمه الله_ بن حريزي [أنه طلب] مني الحكيم المثقف الأخ 
المخلص الربّي عزرا بن كسد الحكيم الكبير الربّي يهودا بن نتائيل _رحمه الله أن 
أترجم له رسالة الأخلاق العامة التي ألفها الفيلسوف الكبير أرسطوء وترجمهامن 
اللغة اليونانية إلى اللغة العربية حكيم من حكماء الإسماعيليين! واسمه علي ...) 


يتضح من كلام الحريزي أن الرسالة لأرسطو وترجمها علي بن رضوان للعربية» ويبدو 
أن الحريزي استخدم ترجمة على بن رضوان وترجمها إلي العبرية بناء علي طلب عزرا بن 
نتائيل الذي قال عنه الحريزي في المقامة السادسة والأربعين: "لاط «يادم جدودج7*) (ذو لغة 


واضحة). 
(8) كتاب النفس لجالينوس 55 ددم 


جاليفوسل: لكن :هناك هد مولفات: لجالينوين: تقعلق والنفين: ككن النديد: كلاق كني ريني 


(') هذه الكلمة غير واضحة في النسخة العبرية» ويرجّح أنها دا (أي طلب) وقد استخدمها الحريزي سابقاً 


حينما ذكر أنه طلب منه يهونتان هكوهين ترجمة تفسير باب الزروع لموسى بن ميمونء يُنظر: 
- 77757 لبط<5< : للد 27<, لطم ترخط <. 0620305310 7, لاد 406. 


يجدوجادحادو9 : لادخط محرله تر لاص 1. 


() جدير بالذكر أن اليهود غالباً ما يطلقون على العرب اسم الإسماعيليين» وذلك نسبة إلى سيدنا إسماعيل [عايه 
السلام] باعتباره أبا العرب. 

8) «صووم يجطمد<: ورمدصرودد, ورمكححط <. ماددردلدطج<, لاد 347 

3) جالينوس: هو كلوديوس جالينوس بن نكون؛ يوناني عاش في العصر الروماني؛ يعد الشخصية الطبية 
الثانية بعد أبقراط في الأهمية في تسلسل عظماء الطب في العصور اليونانية والرومانية» تعلم الهندسة 
والرياضيات ثم درس التشريح في بلاد عدة» وعمل طبيبا لفترة في معتقل الأسري والجرحى المصارعين» 
وتفرغ بعد ذلك في روما للتأليف والبحث واهتم بالفلسفة والمنطق إلى جانب الطب» لمزيد من التفاصيل 

- أحمد عبد الحليم عطية: جالينوس في الفكر القديم والمعاصرء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة 26848 ص /1 ١غ‏ 5ه 


ار 


(كتاب في علل النفس) و(كتاب الحاجة إلى النفس) و( كتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج 
البدن)7"؛ وذكر ابن أبي أصيبعة الكتاب السابق (كتاب في أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن) 
وكتاب آخر باسم ( كتاب في جوهر النفس )7 ولعل الكتاب الذي ترجمه الحريزي هو أحد 
هذه الكتب, ولربما تم اختصار الاسم في الترجمة إلي العبرية إلى 555 253:5 (كتاب النفس). 


يُذكر أن الحريزي ترجم كتاب النفس لجالينوس إلى اللغة العبرية7"؛ ولم تشر المصادر إلى 
اللغة التي ترجم منها الحريزي هذا الكتاب؛ فهل ترجم الحريزي كتاب النفس لجالينوس عن 
لغة المصدر اليونانية أم قام بترجمة نسخة مترجمة إلى العربية من الكتاب؟ فعلي الأرجح أن 
الحريزي قام بترجمة نسخة عربية من الكتاب» وذلك لسببين: أولهما أن الحريزي اعتاد علي 
الترجمة من العربية إلى العبرية» ولم تشر أي من المصادر أو الدراسات إلى ضلوع الحريزي 
في اللغة اليونانية وقدرته على الترجمة منها. وثانيهما أنه من المعروف أن عدداً كبيراً من 
مؤلفات جالينوس تمت ترجمتها إلي اللغة العربية عن طريق حنين بن إسحق7) وقد سبق 
للحريزي أن ترجم من العربية ترجمة حنين بن إسحق لكتاب آداب الفلاسفة ولعل ما يؤكد أن 
معظم مؤلفات جالينوس كانت تترجم أولاً إلى اللغة العربية ثم تترجم من العربية إلى لغات 
أخرىء ما ذكره أحد الباحثين في سياق حديثه عن ضياع الأصول اليونانية لمؤلفات جالينوس 
قائلاً:' ... ولم يبق إلا هذه الترجمات العربية لها [يقصد مؤلفات جالينوس] أو ما يقام عليهما 
من تزحماة إلئ لغات أكرئ مكل: العيرية واللاقينية! هذا بالإضافة إلى مسا أوزده أحد 
الباحثين عن نهاية مخطوط كتاب النفس 755 53:7 بمكتبة الفاتيكان(2231-22917 .]"1)؛ 
حيث جاء فيه: "انتهى كلام جالينوس الفيلسوف عن النفس والجسد والعقل وترجمه من اللغة 
العربية إلى اللغة المقدسة يهودا بن سليمان بن حريزي الأندلسي(". 


() النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بالوراق): الفهرست في أخبار المصنفين من 
القدماء والمحدثين وأسماء كتبهمء الجزء الأول» تحقيق: رضا -تجدد؛ د.ن» طهران ١97١م‏ ص 75453. 
'" ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي): عيون 
الأنباء من طبقات الأطباءء الجزء الأول» تحقيق ودراسة: عامر النجارء دار المعارفء القاهرة 3957١م,‏ ص 
ا 
9 «موجم بجطصح<<: جتمدطزاد, مرمجلحقط )ان وااطددمة, صدلح, لاد 361111 
#) أحمد عبد الحليم عطية: جالينوس في الفكر القديم والمعاصرء ص ."١ ,7”٠‏ 
ا) المرجع السابق. ص 5"7. 
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(9) كتاب تحريم الدفن لجالينوس 555 5755028 7م773 


تشير معظم المصادر العبرية أن اسم الكتاب هو تحريم الدفن قبل أثنتين وسبعين ساعة7) 
أو قبل ثلاثة أيام)» في حين أن مؤلف جالينوس الذي يتعلق بتحريم الدفن ذكره ابن أبي 
أصيبعة باسم تحريم الدفن قبل أربع وعشرين ساعة!"» ويبدو أن جالينوس اهتم في كتابه هذا 
بالتنبيه إلى عدم الإسراع في دفن الميت أملاً في احتمالية كونه لا يزال حياً وربما يعيش وقد 
أورد جالينوس في هذا الكتاب قصصاً حقيقية تؤكد هدفه من وراء تأخير دفن الميت؛). 

وفيما يتعلق بالترجمة» فقد ذكر كامينكا أن الحريزي قام بترجمة هذا الكتاب تلبية لطلب 
الطبيب مايشطرو بونافوش2"؛ ولا توجد إشارة إلى اللغة التي ترجم منها الحريزي هذا الكتاب 
هل هي اليونانية أم العربية؟ لكن علي الأرجح أنه قام بترجمة نسخة عربية من الكتاب» وذلك 
لنفس الأسباب التي ذكرت سابقا فيما يتعلق بترجمته لكتاب النفس لجالينوسء هذا بالإضافة إلى 
ما ذكره احد الباحثين أن الكتاب تم اختصاره من قِبَل أبي سعيد عبيد الله وترجمه الحريزي 


إلى العبرية7”) 


- <طزتم يممص << : لتصدط(0<, درط تلط )2. 20022م)2, دردللار لاده لا1ملعة. 
> .2 وعناع126010) 11017[ و7261 عط ما كأمااء كتتمد/ط بتاع :لع [طاع1كآ طتصة زمع8 
الطرة 


 -‏ 8< طدكنا لال )| 777207١‏ 2105م 279 61/037 : 7727 اموز ددر (طدد د55 و<زجادط 
١‏ 67700 دردركا 5< 7556 672910700 75922 2722 ازالاد مطددده0 اناد لزاه 
01)ر خط حاناادم, ددح 60515 (للاطدم 71255- 752220 درجحذد< جورم مددم 
5 7973 777202 250 721زك, 997315 د”<ر لاط 63. 


0001177117 7 07111 : 5 ا , 22١‏ 75 لا١”‏ 312. 
(" ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء من طبقات الأطباءء الجزء الأول» ص 770. 


9183112-2184010-3 م35 . مبطء جع 1ط لمق ]15 /طامء . مقصء -21. بتتحو//: خط 29 
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)٠١(‏ مقامات الحريري() 

نالت مقامات الحريري مكانة عالية في عصره. وانتشرت انتشارا كبيرا بعد ذلك في 
الشرق والغزب» وتريجمت للغات. عده(). وتعتبر.مقامات الخريري.مق أهم المؤلفات القسي 
ترجمها الحريزي إلى العبرية؛ حيث 'حظيت الترجمة بمكانة كبيرة بين القراء العبريين» 
وتعتبر شهادة على براعة الحريزي في الثقافة العربية واللغة العبرية'7/. فعن طريق هذه 
الترجمة استطاع أن يثري الأدب العبري ههذا القن : الو اذ نوما محطلة نرق إداعات فنية اويا 
وموضوعا تفوح منها راتحة العروبة. وقد حظيت ترجمته بمكانة كبيرة لدى الباحثين إلى 
الوقت الحالي. 


لقد قام الحريزي بترجمة مقامات الحريري إلى اللغة العبرية بناء علي طلب بعض 
الحكماء والمثقفين في الأندلس حسبما ذكر: 
"2077< ووو ولإه لزه 077< وود وداج و58 1307 07 زه ٠‏ 
ويه جوتاطة ودودوة , أولزطهم وو9د وزد و5 ١‏ 
85 بذططه طوبادد خط وودوه . إدلااد وجوه 2 8< 
00 877 م قد2 وحصه روا وود . (جوجده لوه . بإبدام 
2729” , (5<05 روزم تموورد دراه تجمزوه إدتتط "م 


(؟ الحريري (517-457ه): هو أبو محمد القاسم بن على بن الحريريء» ولد بضاحية من ضواحي البصرة 
تسمى المّشان؛ ولما شبً تحول عنها إلى البصرة» وأكب على الدراسات الدينية والعلوم اللغوية والنحوية:؛ 
وتخرج في ذلك كله حاذقا به بارعًا غاية البراعة. كان أحد أئمة عصره ورزق الحظوة التامة في عمله 
المقامات» وقد اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتهاء وأمثالهاء خلّف الحريري بجانب المقامات 
ديوانا من الشعر ومجموعة من الرسائل كما خلف كنبًا في النحو واللغة» لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

- شوقي ضيف: المقامة» الطبعة السادسة؛ دار المعارفء القاهرة 5155١م؛‏ ص؛ 7-5 5. 
(' حيث ترجمها الحريزي الى العبرية؛ وقام توماس تشنري بترجمتها إلى الإنجليزية 1877م وتبعه 
استجاس فترجمها أيضاً سنة 18148١م,‏ وكذلك بريستون الذي ترجمها مرتين ١4175‏ و ١150‏ , وترجمها دي 
ساس إلى الفرنسية. أما في ألمانيا فقد قام ركرت وترجمها سجعاً باللغة الألمانية 

- عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد, ص١78.‏ 


0 552 :70ج ا( مقتنا دود( مدرناحده (لاد درمكرجم مخمام زناكدرم ناد كد 


ررك روهسم رهن 1 535 700 نادم ذ< ملادددز لجددم دددكط 27720777725177 لا 2< 07), 
طل<كلار 2010/08/06. 


9 «موودم يجكص << : لرمخطودد, مرمدرخط <. حاردلدلدط0<, لاط 15. 
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(وعندما مع كرماء الأندلس كتاب الإسماعيلي أعجبوا به . وطلبوا مني وأنا 

بينهم . أن أترجم لهم هذا الكتاب . ولم أستطع رفض طلبهم . وعندما أكملت 

مرادهم . وترجمت الكتاب . تركت بيتي . وسلكت الطرق . وركبت السفن . 

وعبرت البحار . وتركت الغرب . واتجهت نحو الشرق). 

يتضح مما سبق أن الحريزي أكمل ترجمة المقامات في الأندلس بناء علي طلب أسخيائهاء 
وفي عبارته: "تركت بيتي . وسلكت الطرق . وركبت السفن . وعبرت البحار . وتركت 
الغرب . واتجهت نحو الشرق7) دلالة على أنه بعدما أكمل الترجمة بدأ رحلته المعروفة إلى 
الشرقء والتي يُوْرخ لها فيما قبل سنة 7١7١م("‏ أي أن الحريزي ترجم المقامات قبل 
57 ام. وفي هذا الصدد يري شيرمان أن الترجمة تمت بين أعوام ه70١١-6١15(‏ 
ويحدد هبرمان أنها بين أعوام »)23775١5-١5١‏ ويشير أبراهام ليقي إلي نفس الفترة التي 
حددها هبرمان 7١7١-5١17ء1).‏ على أية حال فاختلاف هؤلاء الباحثين حول سنة الانتهاء 
من الترجمة يبدو أنه ليس اختلافاً جوهرياً فالسنوات متقاربة إلى حد كبير. 
جدير بالذكر أن مقامات الحريري انتشرت انتشاراً واسعاً من الشرق الي الغرب؛ ذلك لأن 

القراء وجدوا فيها ضالتهم لما تحمله من حكايات ملحة وقصص مسلية» هذا بالإضافة إلي 
أسلوب الحريري في الكتاب الذي تميز بالإثارة والمتعة . ولم يكن أهل الأندلس _ مسلمون 
ويهود وغيرهم _ بمنأى عن حركة الفكر والثقافة؛ حيث اهتموا _ وبشغف بالغ _ بالإطلاع 
علي كل ما هو جديد ومثير ولاسيما في المجال الأدبي الذي كان حديث عهد بيهود الأندلس. 
ويري شيرمان أن "المثقفين اليهود بعد ما انبهروا ببلاغة الكتاب» حاول عدد منهم أن يلبس 
الكتاب لباساً عبرياً وفشلوا في ذلك”7) وعلي ما يبدو فإن الحريزي كان لهم بمثابة البطل الذي 
استطاع أن يحقق لهم غرضهم ويبرهن أن اللغة العبرية يمكنها استيعاب مثل هذه البلاغة 
الغنية بمفرداتها وأسلوبها المتميز. وفي هذا الصدد "سلك الحريزي طريقة سليمان بن 


رام ناص 15. 
9 «مودم بجركصدد؟<: دطيجد يددج لاحر 9 
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جبيرول7) ومن سبقه من الذين تعصبوا للغة العبرية ورغبوا في إثبات أن اللغة العبرية بالفعل 
يمكنها أن تصمد في منافسة اللغة العربية(". 


وبالفعل كان لهم ما أرادوا وتحقق حلمهم الذي ظهر جلياً في كتاب مقامات الحريزي والذي 
يعد أول كتاب نثري فني يدخل اللغة العبرية» علي رغم ما يشوب الكتاب من نصوص 
واقتباسات تعود إلى مصادر عربية وإسلامية أنكرها الحريزي بقوله :"59 نزو وو ورجم 
جاجد بجدم: . وجنده مجداد جع . لمردد :دجم :م10" روكل مرضوعات هذا 


الكتاب من قللبى أبدعت . جديدة جاءت من قريب . ومن معين يهودا خرجت)47). 


ببق أن الحويقف ترتجم متاماك الحؤيوي كائلة؛ الكو ضاء جز نبااي العفسوز 
الوسطي. والآن لا يوجد منها سوي ما جاء في مخطوطة غير كاملة من نهاية المقامة الأولي 
وحتى:بداية المقامة السابعة والعشرين» أيضا ينقضها الافتتاحية ولذلك لآ يعرف أحسد أيسم 
الكتاب"7). ومع ذلك فإن معظم الباحثين يطلقون علي الترجمة اسم مقامات إيتيئيل («تئتة-57 
:08 نسبة إلى اسم الراوي إيتيئيل الذي وظفه الحريزي لراوية أحداث المقامات بدلاً من 
ارق العريوكى الحارت :ين ناف وازل :من الل هذا الام م وين متتريق همي الفبون 


(! سليمان بن جبيرول: اسمه العربي أبو أيوب سليمان بن يحيى؛ ولد سنة ١٠٠٠م‏ في ملقة بجنوب الأندلس» 
ومات في ريعان شبابه (عن عمر ؟ اسنة حسبما ذكر الحريزي).» كان للبيئة العربية الأندلسية أثرها البالغ 
على ثقافته» ففي حقل الفلسفة ألف ثلاثة كتب فلسفية بالعربية (ينبوع الحياة ومختار اللآلئ وإصلاح الأخلاق)؛ 
وكان تلميذاً نجيباً لفلاسفة المسلمين في زمانه. وفي باب الشعر نظم بالعبرية مجموعة كبيرة من الأشعار 
الدينية والدنيوية» فقد بعضها . بالإضافة إلى مؤلفين شعريين3د م5052 تاج المُلك و55 تنلااج كتاب العقد. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر: 


9690١ -‏ ناصم-29إ: ناددرط جد( جمددحوك وصيحدنا يتحول مللالجط حلام , دممجودم ددر 
دناحيح<5 طاناد :حار لاد 11-5. 


- آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 537. 


() ن. +. لما( : مدرمعدمم تمصصححط (قدح دركترر مممدحرط لمصدحم دطتحم)ر محووجم موددت 
درص د23 203905, دجحرو مدرفاد, دصخخط يدر لرط-يجددد دريح< 1951, لاط” 38. 


0 0 << : تحط (ل<, مططمكتلخط <. 0629535310 7, لاد 14. 
9) ومن خلال التصريح يتفاخر الحريزي بأنه مبدع هذه المقامات ومن قلبه خرجت, وهو بذالك يسير على 
نهج كتاب المقامات العربية _ خاصة الحريري _ في عادتهم التصريح في مقدمة المقامات عن إبداع 
المقامات من القلب» كنوع من التلوين البلاغي في إطار الخيال الأدبي. 


-7<3333120<50: 270129 2579201 لم522 2775562 (الاحددط, منقحلط (دصد حلام ددرور 
0 ((6” 32, 25107052721204 515-ل2<22 ”739 1985, لاود 55. 


8 م<ط نادحدر( : ادجم ملاددد5 622275523775503 , 6دد نادار دادم اجر لاد 98. 


7 


التاسع عشر الميلادي!) ومن بعده سار اسم مقامات إيتيئيل هو الاسم المتعارف عليه لترجمة 
الحريزي العبرية لمقامات الحريري ٠.‏ 

من الواضح أن الحريزي لم يكن دقيقاً في الترجمة؛ إذ قام بتغييرات جوهرية علي 
الأحداث والأسماء والأماكن في المقامات؛ كان أهمها أنه صبغ المقامات بصبغة يهودية؛ 
فالآيات القرآنية الموجودة في مقامات الحريري استبدلها بفقرات من العهد القديم. وفي هذا 
الإطار يذكر شيرمان أن الحريزي "استبدل سورة الفاتحة بالنص العبري للمزمور١75"؛‏ وفي 
هذه الحالة نجح الحريزي باستبدال الآيات القرآنية بفقرات من العهد القديم ترتبط بالمعني 
والهدف الرئيس للآيات القرآنية("؛ كما أنه كان يستبدل اسم محمد [وذ] بموسي [221ة]!؟!؛ هذا 
بالإضافة إلي تغيرات لغوية وتعديلات في أسماء المقامات وأحداثها؛ كان من أهمها ما أجراه 
علي المقامة الرابعة والعشرين من مقامات الحريري". 


اع ماع11 متعطا كمصخ أ2دطهو7/]2 د'تنهه1]- لخ 02 :5109 0211576 محم ث :351آ متقطدرطم 0 
عط 01 أخطعحط! 11ب 310131م صا لع 1مططناد 2م 1نماتاء0155 لخ ,احتتهط -لخ ز6 م تتم اقصطة ا 

ع1 ,(5وع560101 متتعأمدط تتدء[) تإدام11050حام 01 اماع20[ 01 ععععوعل عطا 101 5الاعصاعء]؟ للتوع]1 
عه أمنه .2.6 ,1979 طتتعتطع11/ط! 01 اداع كلملا 


- 5< حاض]د3< : 556 لط د57 7«0د22, ملاطدمذ دكنالز مكنا مدركدلا مجدوؤ ذه مركم در 
5 ”7< , 672279799 0<35309ار 977399 2511 ممخصطط ملكلاممم كيوررخر لاطب 


00 ا : 27751 ادك ددم كح مددلادد5 خوط لاأخدطر لاد 181. 


55 1166177 11 011013141015) عاللة 111 01 ع مع لمع ]1 عط :تعاءء1 .2 مقطتهوه10 © 
2 .2 ,(2006 تلع 7تمطناك) 210.3 ,1701.96 ,تتكع اكع ]1 0112111177 طؤ115عل عط ] ,واد 1 عتلطة 151 01 


.م لط[ ©) 


ءاطع 1] معط لصخ تقصدو72/]2 و'تستحهآ1[- لخ 4ه 5103 221156 محم ك :351آ ممتقطدرط م 0 
1113-5 .مم ,137121 -لخ ز6 م 1تهاقطة1) 
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دب) مولفاته 
)١(‏ كتاب تحكموني 55د «رتردور::ه() 


تحكموني هو الاسم المتعارف عليه لكتاب مقامات الحريزي ويحتوي على خمسين مقامة 
باللغة العبرية» كتبها الحريزي بالنثر المسجوع على غرار المقامات العربية» ونال الكتاب 
انتشاراً كبيراً في زمانه» وأهمية بالغة بين الباحثين على مر العصور؛ وذلك لما يحويه الكتاب 
من موضوعات مختلفة جاءت بأسلوب بلاغي مقامي لم تعهده اللغة العبرية. فبفضل هذا 
الكتاب يُعد الحريزي أول يهودي يكتب كتاب مقامات عبرية كاملاً على نفس أسس المقامات 
العربية الكلاسيكية؛ متفقاً مع سابقيه من كتاب المقامات العربية في عدد المقامات(خمسين 
مقامة) والشخصيات الرئيسية(الراوي والبطل) وعناصر تكوين المقامة(افتتاحية وموضوع 
وحبكة وحل) بالإضافة إلى أسلوب الكتابة (النثر المسجوع)؛ وغيرها. 


من المعروف أن الحريزي قام برحلة طويلة إلى المشرق العربي ومات في حلب بسورياء 
ويرى كامينكا أن الحريزي 'عندما كان في دمشق نظم مقاماته التي كتبها في مصر وهو في 


(() يذكر مناع حسن عبد المحسن أن الحريزي لم يُطلق كلمة تحكموني (2753112”) على مقاماته» وإنما أشار 
اليها بالكتاب اثنتي عشرة مرة في المقدمة وسبع مرات في إهدائه إلى صموئيل البرقولي ومرة في المقامة 
الثالثة» ويرى أن الكلمة مسندة إلى ضمير المخاطبين وهي بمعنى جعلتموني حكيماً. ويرى كلوزتر أن الكلمة 
تعود إلى الفقرة الثامنة بالإصحاح الثالث والعشرين من سفر صموئيل الثاني: هزم 3119 2 احللنة 
١9296025 2293 2: 5‏ وترجمتها في النسخة العربية "هذه أَسْمَاءٌ الأبطال الّذين لداود: يُشيب بَْبَث 
التَحكَمُونِيُ "» ويعلق كلوزنر قائلا: 'تحتوي هذه الكلمات غير الواضحة للفقرة على أسماء الأبطال» لكن يرى 
فصحائنا على مر العصور أن 777533 (تحكموني) تعني الحكيم» وعبارة 7213 00 لهم بأنها 
جلسة في مجلس الحكماء» وحينما يكون أحد المصطلحين هو اسم لمؤلف الحريزي فإن المصطلح الثاني 
(مجلس الحكماء) هو الأقرب للمفهوم العربي (مقامة)". ويرى إسرائيل ابراهامز أن تحكموني تعني 
"©2ه 7156 عا" الرجل الحكيم. ومن المحتمل أن يكون الحريزي استخدم هذا الاسم متأثراً بمقامة 35ت 
”7 (قربان يهودا) ليهودا ابن شبتاي؛ حيث كان تحكموني اسم والد بطل المقامة زرح» ومن المعروف أن 
الحريزي تأثر بمقامة ابن شبتاي هذه في مقامته السادسة(مقامة الزواج). يُنظر: 

- مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية اللغفات 

والترجمة» جامعة الأزهرء القاهرة ١944‏ ص ”485:87. 
- <.2. 531990 : 722735 2507503 لالاححدطر, متلااجط دكدالا لاالاامر, زد يموحد نامر لاط 63. 


- << <لال(: دمر757ظدم ناد مدرصححط" دردصط تصلكم "تمواق )دز سدح ومناخللام لاد 
ح<لاام< 77509 المططر<7<, اللزلاد ترود وح تيج-جد (زنا0)ر ادر 57. 


عط 01 1211 عطا مام ]) عتتطوتاء1! طو1تناء[ 01 150157 تتمطاو ىم :ومتقطةةطك اع1512] - 
0ه ,اكاكلا تتعطواط .1 رزز.ع.ء 261020)1756ماعمقمطة 01 هتاء عطا ما ز.ع.ء 70) عاممرعا 
9 م ,11634101طتام 01 عتهل نمطا 


ا ات 


طريقه لرحلته7"؛ في حين يذكر يوسف يهلوم ويهوشع بلاو أنه "كتب مقاماته (تحكموني) في 
الشرق؛ في المكان الذي مات فيه[حلب]7("» فالقارئ في ثنايا مقامات الحريزي يستشعر رائحة 
المشرق العربي التي تفوح من مقامات الحريزي؛ خاصة وأن الحريزي اعتمد كثيرًا على 
المصادر العربية _ولاسيما المقامات العربية_ في كتابة مقاماته وما تحمله بين طياتها من 
مضامين وحكايات نقلها الحريزي من كتب التراث والمقامات العربية وأدخلها في مقاماته. 
بعدما صبغها بصبغة يهودية وأجرى عليها تعديلات أخرى. 

من الجدير بالذكر أن الحريزي سار على نهج العلماء والكتاب المسلمين في كتابة مقدمات 
لمؤلفاتهم وإهداء الكتاب إلى شخصيات معينة» غير أن الحريزي لم يكتف بإهداء كتابه 
لشخص واحد؛ بل أهداه لأربعة أشخاص”(". ولعل الحريزي له غرض في هذا الشأن إذ 'يعلل 
الباحثون لجوء الحريزي إلى تخصيص أو إهداء كتابه لأكثر من شخصية إلى عامل كثرة 
ترحاله وتغربه في مواطن عديدة في الشرق» وحاجته في ذلك الوقت إلى الدعم المالي من 
أغنياء الطائفة حتى يستطيع أن يستكمل رحلاته» ولذلك لجأ إلى هذا الأسلوب الذي يتمكن من 
خلاله من توفير الدعم المالي الذي كان في أمس الحاجة إليه في أسفاره9). 


لقد كتب الحريزي مقاماته باللغة العبرية على الرغم من صعوبة هذه التجربة؛ ذلك لأن 
اللغة العبرية لم يسبق لها استيعاب مثل هذا الفن الأدبي _المقامة_ بشكله ومضامينه ولغته 
الفريدة» كما لم يسبق لأحد من اليهود تأليف كتاب مقامات كامل على نفس أسس المقامات 
العربية ؛ خاصة أن اليهود في تلك الفترة كانوا يتعاملون باللغة العربية؛ والدليل على ذلك أن 
معظم مؤلفاتهم الدينية وغيرها في فترة العصور الوسطى كتبوها باللغة العربية» كما أنهم 


() دصودم يجطصدد؟<: طتطصدطللد, مرمترخط )2 واحصدامة, صدححر لاص 70036571 
(") دوو درمذوه دنال ذينح : مرطلزد «مخخم, للص/ 89-77 
7" ذكر هبرمان أسماء أربعة أشخاص أهدى لهم الحريزي كتابه وهم: شموئيل بن البرقولي بواسط وياشيهو 
بن يسي بدمشق وشموئيل بن نسيم بأرام تسوفا وشماريا بن داود بأرض اليمن» ونشر هبرمان مقدمة للكتاب 
كتبها الحريزي باللغة العربية وأهداها لسديد الدولة عبد القادر(الاسم العربي لشموئيل بن نسيم) وابنه أبو نصر 
من حلب » ولا يستبعد هبرمان أن يكون هناك إهداءات أخرى للكتاب أهداها الحريزي لأشخاص آخرين. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

- 8«. ل تحص( : ود لتصدصودد كد تملكم اجكص<؟١<,‏ لاد مد 


- 0 2.82. 2770:7272 7569 ”2< اند اد( رمع 77570 لدت للاناددط 
07527 ا ”2< 072035)ر لالط حاحلدز درط <دزن0<01, طذنا” در لاد 137. 


- <طصلاص يدوص<7< : د©يح2 لجوكخدحر لاد 36. 
9) عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» ص 754؟. 
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وظفوا المترجمين لترجمة بعض المؤلفات العبرية إلى اللغة العربية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه الآن لماذا تعمّد الحريزي كتابة مقاماته باللغة العبرية؟» على الرغم من المصاعب التي 
قد تواجهه؛ خاصة من ناحية مفردات اللغة وألفاظها التي كانت حديثة عهد في المجال الأدبي 
ومن ناحية أخرى أسلوب المقامات الذي ربما يقف كحجر عثرة أمامه لما يتسم به من تلاعب 
لغوي ولفظي وبلاغي إلى جائب المحسنات البديعية» أضف إلى ذلك أنه كتب مقاماته في 
المشرق العربي في فترة كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة عند اليهود في تعاملا” 
ومؤلفاتهم. 
لا شك أن الحريزي تعمد كتابة مقاماته باللغة العبرية هادفاً إحياء اللغة العبرية والغيرة 
عليهاء وإثبات أنها تستطيع استيعاب فن المقامة» وعبّر عن ذلك بقوله: "ددمه جروده جوم 
أججمذم ددم جنةز دجت . جاع ججدجن"٠)‏ (ألفت هذا الكتاب لإظهار قوة اللغة المقدسة 
للشعب المقدس)» وفي هذا الإطار يرى الحريزي أن الرب أرسله للدفاع عن اللغة العبرية!", 
وتظهر غيرة الحريزي على لغته العبرية في تورته على الكتاب اليهود لعدم اهتمامهم بالكتابة 
باللغة العبرية ويرى أن العيب في هؤلاء الكتاب وليس في اللغة العبرية» وفي هذا يقول: 
" جه ذم مإلاد دد ووروداز جوره لد 5م رودددر 
#صحدخصدج, نذم دوددو وستحاوددج ٠‏ ددا ورد يدك 15١‏ بإمد 
نزملا ا ذو وخا 2 00 دجم موود , ملع مهاد جد 
22 527 185 39ا, 855 8217 57 777032 0 230ا. 
35 17" طدذ :9517 ماخر وؤواتك ج< «إددو<1 ووريط 


بمطعذ, إلإدودم ووم لعتدذ ذم جيذ . لوجر طكجودوه ردجم5 
ططزن (85 جل18.. إومود لاوز يدوه زوه «ججىد." م 


(هم لم يعرفوا أن النقص كامن بم لأهم لم يفهموا أقوالهىهاء ولا يدركوا مفاتتهاء 
كالمصاب بالرمد / فتظلم في عينه الشمس المضيئة أمامه / فيعتقد أن بالشمس مصاباً 
أو خللاً ولا يدرك أن الخلل في عينيهء وهكذا معظم أبناء شعبنا يحتقرون لغة الكتاب 


() «ودم برطم << : جتصدصرود<, درمدودط <. 0029035110 7ر لاط :12 . 


0 220727 : 222 د لمكم لجخصددة< كناكم ملادددط, دطاكم حدم بدحا<(( ج2572 ددر 
000١‏ لا و51 107 ار لاتخخط حاددر ديدج لزناثزر لاد: 84. 


(7) دمووم بجكص << : طتصرددزودد, درمجردط <. 02135110 جر لاط :12 . 
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المقدس لأن أمورها غريبة عنهم؛ وان عيوفهم مضيئة ولا يرون, والمن بين أيديهم 
يخرجولن يبجمعه فلا يجدونه, وأفار عدن أمامهم وهم عطاشى)() 


وبالفعل كان للحريزي ما أراد واستطاع أن يترك تراثاً أدبياً عبريا غير معهود من قبل في 
الأدب العبري» ويعتبر كتابه تحكموني شهادة هامة على براعته في اللغة العبرية وقدرته على 
وكليف الفاظيا كني 015 ونقضل فاته هذه تقك» - وايكق:. _ بعلي للنقافة الغوقة لنشتانا 
لمن جاء بعده من اليهود وتأثروا به في مقاماتهم» وتخطى تأثيره نطاق الأدب العبري: إلى 
الأدب الأسباني؛ فقد كان لمقاماته أثرها الواضح على القصة البيكاريسكية الأولى حياة لثريو 
دي تورمس7. ومن المحتمل أن يكون الكاتب الاسباني رويج قد تأثر في قصصه بمقامات 
الحريزي العبرية!"). 
(؟) 555 لادج كتاب العقد 

اختلف البعض حول اسم صاحب الكتاب» فهل هو يهوذا الحريزي أم هو إبراهيم 
الحريزي؟: لكن بعد بحث ودراسة لمحتويات الكتاب يُرجِح حاييم برادي أن الكتاب ليهوذا 
الحريزي2: ربما حدث هذا الخلاف بسبب ضياع مقدمة الكتاب» بناء على ما ذكر حول عدم 
عكر انها الكقافك خرن منقانة الم 11ل 

والكتاب عبارة عن مجموعة شعرية تحتوي على عدد كبيير من أبيات الشعر؛ حوالي 755 
مقطوعة7"» كتبها الحريزي باللغة العبرية» على ترتيب الحروف الهجائية؛ بحيث يكتب عنوان 


() الترجمة نقلً عن 
- يوسف دانا: الأصالة والانتحال في كتاب 77231 للربّي يهودا الحريزيء؛ مجلة الشرقء العدد 
الأولء السنة الحادية عشرة كانون ثاني _ نيسان» شفا عمرو ١94١م,»‏ ص .١9‏ 
ممم ناطناط املع[ عط ,وتقهدوه تعطاه لطة ,عتمم 1] طمتوع1 :وعاءمتق] تماوند0 9 
.م ,1911 تتطاماع0[20طط بروعتعسخ 0 تجزاعاعم50 
(7؟ عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص .5١7-١١5‏ 
عطا مذ امصتة معدط عل معطنآ عط لصة الزمك 120185 عصتددوة عستلدء 1 :معاعه11 .ى لتجو«ط ©) 
,2006 ,5 .210 ,22111آ .1701 ,561015 ط015هةم5 01 طتاع انا ,112016100 2منهة صم سممترء م1 
3 


) جمودم يجدردد؟<: وود للادم, 3و0 حدر 6د درحاصد< درططخدط, «الايددم كبجزد زود دود د1 زم 
ملاكلاط امرطلط اذ 0د مداه دحيدددر محيور خط حار حيجن حدد ناد ملززلاميح كيح58ر لاط” 6-2. 
(9) يسود ددجن بزرتلاكطيم( ودمودكم مددورم 5دد 7(جلا0 : 3100 لدو كدر لاط 62. 


0 لمطصطو<5< : ود طلادمر حيجن - حدد ناد درؤلاحيح كيلجر لاد 1. 


5 


كل مجموعة من الأبيات بحرف من الحروف الأبجدية لكن باللغة العربية()؛ فمثلاً يقول 
'حرف الألف" و'حرف الباء" وهكذا إلى حرف التاء» ويبدأ بهذا الحرف كل كلمة في نهاية 
البيت» وهكذا مع كل مجموعة خصصها لحرف. ومضمون القصائد يهتم بأمور أخلاقية 
وخشية الله» والقافية فيها تعتمد على المجانسة مع ازدواجية المعنى7". ويرى عزرا فليشر أن 
الحريزي نظم أشعار كتابه هذا على غرار كتاب 7897 العقد لموسى بن عزرا(". 


(") وده دذدطفم كتاب الأقدار 


هو عبارة عن مقال محدود القيمة وجد في مشطواكلة وراحدة! +١‏ :اختلفك التصبحاد .حول 
اسمه؛ حيث ظن البعض أن اسمه "5257 7757137 (أحكام الأقدار) أو 555١م‏ 557 تروردطدم 
(أسرار أحكام الأقدار)'7)؛ في حين أن الحريزي ذكر اسم كتابه هذا في المقامة الخمسين: 
"موده وود وذدطكم . طجعدت ووصدده بجبرطنم7" (وألفت كتاب الأقدار . لرجل من كبار 


الطوائف). ولعل السبب الرئيس وراء الاختلاف حول اسم الكتاب؛ هو ما ذكره الحريزي نفسه 
8 افتتاحية كتابه هذا: "مج وده ونجوم جروودطوم روط جد جدوه بردردودح ووبروطورم "7 رهذا 
كتاب أسرار الأقدار على طريقة أحكام النجوم والأبراج). والكتاب يعود إلى سنة ”7١٠١م‏ 
تقريباً”). ويذكر أن الحريزي كتبه بناء على مصدر عربي7". 


0" يبدو أن الحريزي سبق وأن نهج هذا الأسلوب في كتابة كتابه تحكموني» فطبقاً لما جاء في طبعة هانوقرء 
فإن المقامات كانت مكتوبة باللغة العبرية» في حين أن عنوان كل مقامة جاء باللغة العربية» لمزيد من 
0118© 5112211115 أه 561010 ,( ع10دع38آ ع2آ [اننوظ) عقتطدعة81 :8221211 عهل0ن1 - 


.0 ,1924 113210751 ,ع:21211آ عطاع ]1ط عمد1المتمطاع 8 امع 211) ,عاع لبه لا ماعترع ل تمع كملا 
.10-204 


جيرجروادودووددم مترددوط, دح باكدرادر لاط 520 


9 بروجيح وكددرد : جردلادم راد لادجد بادورودم وريز دلخم اجطم753, دجلا لزذ دزر وجدم مخوامر مود 
(د)م), طتلاياز ورمده< ددخورحصط, «دزساكدح لاحر لاد: 184. 
9) وود محدن بزجناذصيج( ودود مصدودم 5د 37جل(0 ١‏ 3323 اط ودر لاط 62. 


بجريادورطووددم طجروكوو ركوكد «ريرديج5 : ددر نازر لاد 638. 


') «صودم يجطم7 3< : تتحرخطود<, مرمكودط <. 023315110 ج<ر لاط 397 
6 .28 وعناع 0216210 113177[ ه1721 عط 1 15ماء كتامة 8/1 كع اماع :لع [طاع1كا طتصة زمع8 0 


(5) «طلتم بخص << : لنطدطز(<, طططمتلخط ل 2002702 ددللح, لاد 22106 ازاز دل 


- مده لاتدص : لتركدورر ماددم متردددر دموده موزناجددر تدجدوه لأحوطر لاد 146 
(1؟ برروادودووهدم وجرزوكدوور ودوكد دراجيج5 : ددر ادر لاط 638. 
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) 3 ( كتاب الدرر 


من :الكقات القوني الذي حضعقة وبدلة الخريز يال الشورق :مق أحدة مولت قر القسف 
غنه ليهوذا اللحزيزي:: والذي :تع التسقق: من ابيمه فن الغصيل” الكالي: بعك تين مله 4:؟.؛ 
حيث ظلت أجزاء متفرقة من الكتاب مطمورة الهوية لفترات طويلة؛ وقد اعتقد معظم الباحثين 
أنها ضمن المقامة العربية للحريزي (الروضة الأنيقة)» ونشرت أجزاء متفرقة من المخطوط 
بدون معرفة الاسم الحقيقي للمؤلف؛ وأول ظهور لها كان عن طريق حاييم شيرمان في 
أطروحته للدكتوراه ١17١م‏ والتي تتعلق بترجمة الحريزي لمقامات الحريري البصري(". 

وق اق اكقير: معفله: متكرقاف الكنات: شعن : ككافر الك زيوة ا بفة 1017 ل وو احطة 
بوادف ييار وييقشم ؤذرة بقار أن فتك المنكوي اك طمن تمقامة اللدريري المرزبية الدوضلة 
الأنيقة وليست ضمن كتاب الدرر» ونشراها طبقاً لمخطوطتين سابقتين وأرفقا بها طبعة أولى 
لبقايا مخطوطة ثالثة؛ والتي اكتشفها يهلوم في المكتبة الجمهورية في بطربورج ضمن 
المجموعة العربية اليهودية الثانية لبيركوفيتش7". وطبقاً لما نشره يهلوم ويلاو ضمن كتاب 
رزحلات: يهودا كاتف يداية الولف خاقضة؛ وم اكتكناف: الجزه الناقصع يعدم شين :تلاك 
يهوداء حيث توجه إليهما يوسف ينون فنطون من السيربون وعرض أمامهما بقايا إضافية من 
المخطوطة الأصلية للمؤلف ضمن المجموعة العربية اليهودية الثانية لمجموعة بيركوقيتش 
ببطربورج» هذه البقايا التي تظهر المؤلف كاملاً بصورة جيدة(). ولعل الجزء الهام جداً في 


(() ومن بعده توالت النشرات على مر السنين» خاصة بواسطة شتيرن؛ الذي اهتم بالأجزاء التي تصف مصر 

والعراق. لقد أكمل شتيرن عمله بعدما نشر هيرشفيلد منذ أكثر من مائة عام مقتطفات من مخطوطة أخرى 

للتؤلف و التي حفظت حمق أوراق الجديوا فى كابيزدج .وق تكن 'يهودا:رضهائي الأجزاء كافلة عدة مرك 

بعد موت شتيرن وعرفت بأنها أجزاء من مقامة الحريزي العربية» وتحتوي هذه الأجزاء على قصائد عربية 

نظمها الحريزي بهدف مدح أو هجاء رجال الطوائف اليهودية الذين قابلهم أثناء رحلته إلى الشرق. لمزيد من 
- <طلص يموصط<7< : دطيح3 لجوكخدجر لاط 13. 


- 77357 كلاصد<: كدت در( مدرص» 22م طلاحددطز ناد مدص <7<, 702خقط (ححناداط, طمحححط 23, 
0 -79724 11 ”ار لا 55-51. 


1131121 اث 1102ل 67 117011 070 كلم نآ مه 01 أماعمع د :لاعخطاء115]ط] ع 1كحاتة 11‏ - 
-697 


011311117 61151[ عط ]1 ,اعتتة21-11 نآ قططعه0م لعط115طتنامم نآ عماهد لمعا .11 .5 - 
-92لو 21655 21125371731213 01 151177ع67[لطلا ,يك -810.3 ,50 .701 روم ع5 :ه81 ,اككع51ع ]1 
.346-64 ,269-276 .جزم ,1960 ,نام 


(') «روو دوه لالز دكين( : ورطلزد (موخمر لاض 167-91 
99 «صووم يجكصددد: دويجد يجكدجدر لاص 27-26 
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هذه المخطوطة الجديدة هو احتواؤها على افتتاحية الكتاب؛ والتي يظهر فيها بوضوح الاسم 
الذي أطلقه الحريزي لمؤلفه وهو (كتاب الدرر)؛ وبذلك تم تصحيح ما ورد خطأ عند بععسض 
الباحثين الذين ظنوا أن هذه القصائد العربية ضمن مقامة الحريزي العربية (الروضة الأنيقة). 

ومن خلال افتتاحية الكتاب يتضح أيضًا بالإضافة إلى اسم الكتاب تقسيم الحريزي كتابه إلى 
دزكية لدوم الأر ل وسو القصضات «الاليئة و الخؤع"الكاقن يتعانق القن لانتو قيلي 7أء و قيضا 
يتعلق بالقصائد الإلهية» فقد سبق لشتيرن أن نشر جزءًا منها(". لكن بعد بحث مستفيض آخر 
في المجموعة العززبية اليهودية الفانية غن طريق يوسف يهلوم ويوسف ينون اتضح أن حَءًا 
من القصائد الإلهية التي عرفوها بشكل جزئي من خلال ما نشره سابقاً شتيرن طبقاً لبقايا 
مختلفة من أوراق الجنيزاء لها بقايا أخرى في المخطوطة الرئيسة(). ويتضح من خلال مقارنة 
ما نشره شتيرن مع ما نشر مؤخراً في كتاب الدرر وبصفة خاصة ما يتعلق بالقصائد الإلهية؛ 


أن قصائد شتيرن تنقصها الافتتاحية كاملة ويشوبها بعض الأخطاء فى حروف بعض الكلمات؛ 
"انيد نانج د الأول ضرق ذافتخاهية: الكقات نقد أن 11 كلنانه غير :و اشح الجحققين هيك بحاعت يدانه 
الافتتاحية ناقصة كالتالي: 


١"‏ ... ... > يشتهونه . وتأليفهم بشيء يكرهونه 

فطرزت ديواني باسم جماعتين 

أحداهما الجماعة المصرية . ذات الشيم الأدبية . والهمم الك وكبية 
ثم جماعة القاهرية . ذات النفوس الأدبية 

والأيادي الحاتمية . والأفعال المرضية 

فا عارفة قدر الفضائل . متجملة بحسن الفعائل 

عشقها في المدائح . بأدلة للمنائح 

وأنا أرجو أن لا أخطىئ فراستي فيهم . ولا يضيع ثنائي على معاليهم 
وقسمت كتابي هذا على قسمين 

القسم الأول في ذكر التسابيح الإلهية. 

والتاني في محاسن الملة الإسرائيلية 

وهذا حين أبتدي . وبالله أهددي 

ذكر القسم الأول من كتاب الدرر. ...". للمزيد عن الجزء الباقي من الافتتاحية يُنظر: 


- <صللص لططط<؟<: دط)جد جتحت لاد: 49-44. 
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حيث اتفقت قصائد شتيرن مع قصائد كتاب الدرر في بداية حديث الحريزي عن القصائد(", 
وعنوان القصيدتين الأولى والثانية» والقصيدة الثالثة بدون عنوان» والقصيدة الرابعة وعنوانهاء 
وجزء من القصيدة التاسعة بدون عنوان القصيدة» وبداية القصيدة العاشرة وعنوانها. ويظضل 
حوس الكو حيزت هذه القصيائة الللهية حقورو ا أذ لفك أو اقم ييا يني عامل اناوس تح 
وردت معظم القصائد في كتاب الدرر ناقصة» كما أن القصيدتين الأولى والثانية لم يبق منهما 
مؤئ العتوان » أيضبا القضيدتان الخاسية والنبادسية لفرييق مهما شن : 

لقد كتب الحريزي في الجزء الأول (القصائد الإلهية) عشر قصائدء بالإضافة إلى قصيدةٍ 
أخرى ذكرها الحريزي على أنها تلخيص للقصيدة العاشرة» ونهج أسلوباً واحداً في جميع 
القصائد؛ فهو يذكر رقم القصيدة ثم عنوانها! ثم أبياتهاء وكلها في مدح الخالق وتمجيده. أما 
لغة الكتابة فكانت العربية ما عدا القصيدة التاسعة؛ فقد كتبها الحريزي باللغتين العربية 
والعبرية7"؛ حيث بدأ صدر البيت الأول بالعبرية وعجزه بالعربية» ثم يعود ويبدأ صدر البيت 
الثاني بالعربية وعجزه بالعبرية» وهكذا إلى آخر القصيدة» وابتدأها بقوله: 


(() ابتدأ الحريزي حديثه عن القصائد الإلهية بقوله: " بسم الرب اله الكون أبتدي يذه العشر قصائد . التي هي يد 
الوجود قلائد . أنشأ الربّي يهودا بن شلومو الحريزي [بزيادة "الأندلسي" عند شتيرن] يرحمه الله". 

- <طللص بحمطص<ة< : دديحد لجوتدحر لاط” 52. 

- .21-1131121,12.347 6 05طاع0م لعط115[طتامصنا عمامك :معاد .31 .5 
لم يظهر في الكتاب من هذه العناوين سوى سبعة عناوين» وهي كما ذكرها الحريزي: القصيدة الأولى في 
ذكر وحدانية الله تعالى ووصف الجلال الأعلىء؛ القصيدة الثانية في ذكر ملائكة السماء المقربين إليها القائمين 
.... القصيدة الرابعة في النفس الناطقة التي هي في الفضائل عاشقة» القصيدة الثامنة في وصف القدس 
الشريف وفضيلة محلة العزيز المنيف» القصيدة التاسعة في نظم أبيات صلوية أنصافها عبرانية وأنصافها 
عربية» القصيدة العاشرة في ذكر الآثار الإلهية ومخاطبة النفس الزكية»هذا بالإضافة إلى قصيدة أخرى قال 
عنها الحريزي: وهذه قصيدة أخرى مسمطة لخصتها على آيات من هذه القصيدة المتقدمة الذكر. 

- <صلص بيمطص<5<: دطيجد لجوتدحر لاط” 78-52. 
(' يعد هذا الأسلوب من أساليب التلاعب اللغوي الذي تفنن به الشعراء اليهودء وهو كتابة قصائد ثنائية اللغة؛ 
المركبة من العربية والعبرية» وقد سبق لسليمان بن جبيرول أن كتب قصيدة ابتدأها باللغة العبرية وأنهاها 
بستة أبيات ونصف من اللغة العربية؛ فالقصيدة طويلة ومكونة من خمسين بيتاً مزدوجة اللغة» الأبيات من -١‏ 
"؟ مكتوبة بالعبرية» أما البيت رقم 454 صدره بالعبرية وعجزه بالعربية» وتستمر القصيدة بالعربية حتى 
نهايتها. 

- عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد, ص؟575. 
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#ه ووطجهم وراد نه جرجدطر 
صم دج عبرم نرطد بوطرطدط زطحط 
الاق لاقم ددم عدطز مركم 
دج جد ددوهدم واججعم درودطو 
ج00 1777 (والات" 
د لاد ود تإطيرد وطدط 
م5 زط مكدر خز قمد «امعرمم 
ودام 915 ججارم 


إن تكن الملوك لاسيك وجلالك تُعَظُمُ 

يا رب أنت على الجَليلٍ جَليل 
أعيّتَْ صفائك مَدحَّ أبلغ مادج 1 

فكيف يكونُ للخل في الخال تقيم 


وكمال شكري في جلالك ناقِصّ 


وكثير وصفي في علاك قليل 


قذ جل قدرك أن تُحَدّ صفائة 


فكيف لفكري أن يسّع لسرّك مَغيل 


يبدو أن الحريزي كتب هذه القصيدة أولاً باللغة العربية» ثم استخدم الألفاظ والقوافي وأعد 


منها قصيدته ثنائية اللغة؛ حيث يوجد تشابه كبير بين قوافي وكلمات هذه القصيدة مع قصيدة 


أخرى باللغة العربية نشرها 


شتيرن7"؛ وفيما يلي عرض لأبيات القصيدة العربية وما يقابلها/ 


يشابهها في القصيدة ثنائية اللغة: 


أبيات القصيدة العربية أبيات القصيدة ثنائية اللغة 


يارَبُ أنت على الجليل جَليلٌ | ١‏ ص* يا رَبُ أنت على الجليل جَليل اع 


' ش إن العزيز سوى عُلاك ذليل اع 

إن الجليل ثما سواك ذليل ١‏ 1 ء 8 
3 أنت الجليل وما سواكَ فخامل اص 
قذ جل عزك أن تُحَدَّ صفائة ؟ ص | قذ جل قدرّك أن تُحَدَّ صفائة 5 ص 


4 «ودم بجطمددد: ديد بجكجدجر لاص 62. 
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0 الأرقام: يقصد بها رقم البيت من القصيدة» ص :صدر البيتء» ع: عجز البيت. 
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وكمال شكري في جلالك ناقِصُ || ؛ ص | 55 ج155ص» 77775 7ثالانا || 7 ص 


يارَبُ صفحاً للذنوب فلمٌ ترّل || ه ص ايا رَبُ عفوك للعباد فَإنَهمْ دع 
نغخطئ وحِلمّكَ للذنوب مُقِيل دوع لأعتروا وحِلمُك للعنارٍ مُقيل 0 
بحت فعائلنا وفِغلّك مُحسن- || اص :78 5999 55ثط و0* 2 اص 


إن الجميل من امال ججيل 5ع أأوكذا الفِعال من الجَميلٍ جَميلٌ ‏ | اع 
ولو افوس على السيوف تسيل |[ 8 عأ ولو اللفو على السيُوف تسيل _ |[ ه1اع 


أما الجزء الثاني من كتاب الدررء فهو يحتوي على عددٍ كبير من القصائد بالعربية اليهودية 
والتي أطلق عليها الحريزي اسم(في محاسن الملّة الإسرائيلية). يبدو أن هذا الجزء هو المُوثق 
الحقيقي لرحلة الحريزي المعروفة إلى الشرق؛ حيث عنون الحريزي قصائده بأسماء المدن 
التي زارها أثناء رحلته: وبدأها بالستطاط(")؛ ويبدأ الحريزي القصيدة بجزء من النثر ثم يتبعه 
بالشعرء ومعظمه كان في مدح كرماء يهود تلك البلاد التي مر بها أو هجاء بخلائها(". 


(5) مقامة الروضة الأنيقة 


فى بقانة كنيها 'االحووو و :واللغة"الدوبية» رتعتين الولف الحنائة لبيوةا الحويوى 1 التي لم 
يعرف عنها الباحثون سوى اسمها كما ذكره ابن الشعّار الموصلي الروضة الأنيق7", 
بالإضافة إلى جزء منها ذكره الحريزي أثناء حديثه عن أهل بغداد في كتاب الدرر؛ حيث بدأ 
حديثه بذم وهجاء أهل بغداد من المحدثين» ثم قال: 


() الفتطاط: اسم يُطلق على مصر ويعود لأيام فتحها على يد عمرو بن العاصء نسبة إلى فسطاط عمرو بن 
العاص؛ وأما معناه فإن الفسطاط الذي لعمرو بن العاص هو بيت من أدّم أو شعْرء وقيل الفسطاط ضرب من 
الأبنية» والفسطاط أيضاً مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد جماعتهم؛ يقال: أهل الفسطاطء وفي الحديث: عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الفسطاطء يريد المدينة التي يجتمع فيها الناس» وكل مدينة فسطاط؛ ومنه قيل لمدينة 
مصر التي بناها عمرو بن العاص الفسطاط. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

- ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي): معجم 

البلدان» المجلد الرابع» دار صادرء بيروت 59717١مء‏ ص .7355-750١‏ 

(”) لقد تناول الحريزي في هذا الجزء معظم الطوائف اليهودية في المشرق العربي» مهتم بكبار الشخصيات 
لكل طائفة بالبلاد التي مر بها وعددها ثلاثين وذكرها على هيئة قصائد وهي: الغفسطاط . القاهرة . 
الإسكندرية . بلبيس . القدس . دمشق . بعلبك . حمص . حلب . منبج . سروج . البيرة . قلعة جعفر . الرقة 
. حران . الرها . رأس العين . المجدل . نصيبين . جزيرة ابن عمر . سنجار . الموصل . أربيل . كركاني 
. دقوقة . بغداد . كرك . الجلة . واسيط . البصرة . لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- 73797 <<< : د25 اللدتكجر لاد” 219-92. 


() «روو 6رز؛ حدد دمووم بجكصددزد خلاردرور متحدوورد, لزص 52 


-8ة - 


" فإ أنشأت فيهم مقامة عربية . كشفت فيها بعض آثارهم الخفية 

ولقد كنت بطلتها عنهم شفقة عليهم . واستبقاءاً لمروقم 

لكنهم تعرضوا من بعض ذلك إلى أضراري . فأوقدقم ناري 

وقد أثبت هنا بعض تلك المقامة . لتكون على ما فعلوه علامة 

وهي قوها فلسدب على يهود بغداد نوادها . 

ولتنحل من كل عين سواكبها 

ولتجود كل مقلة دموع بفيض الدموع . . ."() 

وأكمل الحريزي حديثه عن أهل بغداد من المحدثين في زمانه منتقداً أفعالهم السيئةء على 

غرار قصائد الجزء الثاني من كتاب الدرر؛ وهي نفس القصائد التي ظن معظم الباحثين أنها 
ضمن المقامة العربية للحريزي!" إلى وقت قريبء لكن اتضح الأمر؛ خاصة بعدما ظهرت 
افتتاحية كتاب الدرر والتي يظهر فيها اسم الكتاب وتقسيم الحريزي للكتاب؛ وكان منها تلك 
القصائد وهي في ذكر محاسن الملة الإسرائيلية!". 


(؟ «ودم بجطمد<: دطيجد يجكدددر لاص 206. 

0 يُنظر: 
- محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس» ص؛ 165:8. 
- <ضلتم خلاصدد: ماحد مرو درم جمح ولاحددر باد يجطكص<7١<,‏ لاط 55-51 
- 969 <9(ا0 (<وزلنالا 12/53 : درملا< (ملخمر لاد 167-95 

(7) «مودم بجكص << : دطيجد يدكدددر نزو 219-92. 
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الفصل الأول 


الاختيال في ادب 


0 


ظاهرة الاحتيال نشأتها ودوافعها 
الاحتيال ظاهرة اجتماعية تنشأ في المجتمعات التي لا تتسم في غالبيتها بالعدل ويسود فيها 
الظلم وينتشر فيها الفقر» وللاحتيال عدة صور متل الكدية والتسول والنصب والتطفل والسرقة 
وغيرهاء ويقوم المحتالون بالانتشار في البلدان ينصبون شباكهم ويستخدمون حيلهم ومكائدهم 
للحصول على مرادهم؛ فمنهم من يحتال من أجل المال أو من أجل الطعام ومنهم من يحتال 
من أجل محاولة تحقيق هدف اجتماعي عام مثل العدل والمساواة في مجتمع يفتقد هذه 
الأمور؛ خاصة بين طبقات تنعم بعضها بالمال والبذخ والترف في مقابل طبقات أخرى تكدح 
وتشقى وتعانى من ضيق ذات اليد والظلم والاضطهاد تحت وطأة الحكام وعلية القوم. 
ومن الثابت أن ظاهرة الاحتيال لم يختص بها مجتمع دون آخرء وإنما هي ظاهرة عامة 
انتشرت في كل المجتمعات طبقا لظروف حياتها وعلاقات أفرادها مع بعضهم البعض. وقد 
عرف المجتمع العربي هذه الظاهرة على مر عصوره. وتمتد جذور هذه الظاهرة إلي عصور 
موغلة في القدم» وأقدم ما وصل عنها يعود إلى العصر الجاهلي؛ حيث ظهر الاحتيال في هذا 
المجتمع عن طريق فئة تعرف باسم الصعاليك الذين كونوا عصبة قوية تملأ الأرض رعبا 
وسلباً إنهياء وما إن جاء الإسلام بتعاليمة وانتشين'العدل والنوز حكى.بدأت هذه الظاهزة فى 
التلاشي شيا فشيئا إلى أن جاء العصير العياسي؟:حيث:ز اذ الاحتيال في :الانتشار بكل صؤره 
وأصبح المتسولون والمُكدون والمتطفلون والشطار واللصوص سمة بارزة من سمات العصر 
العباسي؛ بسبب انتشار الظلم والفقرء واستحواذ الطبقة العليا على المال والشروة واهتمامهم 
بالفسق والبذخ والترف على حساب طبقات اجتماعية أخرى تكدح لتوفير أدنى وسائل المعيشة. 
لقد عاشت في العصر العباسي طبقة من الأغنياء الموسرين توفرت لديهم أدوات التترف 
وعاداك الموشرين من القرين والزوسان: .مولام سما والخاصة» :و يجانيهم عاشث طيفة أخر 
سميت بالعامة أو سواد الناس» وهؤلاء كانوا يعانون الفقر ويشقون بالكدح؛ في حين كان رجال 
السلطة يتحكمون بالأسواق والأسعار حتى اضطر هؤلاء العامة إلي إعلان الثورات أكثر من 
مرة كثورة الزنج وثورة القرامطة(". 
ولا ريب في أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من البيت العباسي ومن 
الوزراء والقادة وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الشعراء والمغنين والعلماء والمثقفين» 
وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة هؤلاء جميعاً بأسباب النعيم» أما هو فعليه أن 


خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاء » مجلة جامعة» عدد لا تصدر عن 
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يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق» ومردُ ذلك 
إلي طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه بالاستعباد والعنف الشديد وقد مضوا 
هم وبطاناتهم يحتكرون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة؛ بحيث كانت هناك طبقة تنعم بالحياة 
إلي غير حدء وطبقات قتر عليها في الرزق؛ فهي تشقى إلي غير حدا". 

لاشك أن هذا التفاوت بين الطبقة الخاصة التي تمتع بالغنى والملذات وكل ثروات البلاد 
والطبقة العامة التي تعانى من الفقر والظلم» أدى إلي ظهور المحتالين والمتسولين واللصوص 
وقطاع الطرقء كنتيجة طبيعية لحياة البؤس التي يعيشها عامة الشعبء 'وأدى بؤس هذه الطبقة 
العامة إلي أن ينشأ فيها كثير من القرادين وأصحاب الملاهي الصغيرة الطوافين والحوائين كما 
ينشأ فيها كثير من المهرجين الذين ينقطعون لإضحاك الطبقتين الوسطى والعلياء وأيضا منهم 
من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم له الدنياء ونشأ فيها أيضا كثير من راضة الخيل والسواس 
وأصحاب القنص والصيد بالكلاب والفهودء ونشأت طبقة من الأدباء المتسولين المسمِّيْن 
بالمكدين» وكانوا حينئذ خليطاً من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين بالنسك؛ مستعملين كل حيلة 
من شعر أو رقية» فهم يطلبون المال من كل طريقء مستخدمين كل حيلة . ويدل دلالة قوية 
على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش المرّ أن كثر بها اللصوص» حتى 
غدوا في أوقات كثيرة مصدر خطر عظيم ببغداد» لكثرتهم» ولشدة فتكهم("). 

لقد نشأت ظاهرة الاحتيال معبرة عن لسان حال الحياة الاجتماعية في العصر العباسي؛ 
كنتيجة طبيعية للتفاوت بين الطبقات» مما اضطر بعض الفقراء والمحتاجين إلى اللجوء 
للاحتيال بأغراض مختلفة فكان المكدون والمتسولون يحتالون من أجل المال» وكان الطفيليون 
يحتالون من أجل الطعام واحتال اللصوص من أجل الكسبء وظهر من يحتال من أجل رفض 
الصور السلبية مثلما يحدث في المقامات على وجه الخصوص. 


الاحتيال في الأدب 


كان لاني وهات ال هق المر [ن الحقيوية كوا الشعوي ”و الممسيندات نامض و التسيحانيا 
واجتماعياء ومندٌ القدم كان الأدب بكل فزوعه خير شاهد على ما يحدث في كلل عضصل» 
فالقارئ في الشعر والقصص والروايات وغيرها من فروع الأدب يجد نفسه مطلعاً على ما 


(! شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)؛ دار المعارف»الطبعة السادسة عشرة» القاهرة 
5٠م,‏ ص 55. 
('؟ شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثاني)» دار المعارفء الطبعة الثانية عشرة» القاهرة 
١٠م‏ ص 54. 
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يحدث في شعب وعصر هذا الأدبء ولم يكن الاحتيال بمنأى عن الأدب؛ بل كان جزءًا من 
الأذب؛ وذلك بسبب اشتغال بعض الشعراء والأدباء بالاحتيال؛ فمنهم من كان مُكدا أو لصا أو 
معارضا لسياسة المجتمعء بالإضافة إلي اهتمام الأدباء بذكر قصص المحتالين كنوع من 
الفكاهة» أو من ناحية أخري كعرض لحال فئة من المجتمع؛ وبذلك أصبح الأدب بمثابة عين 
راصدة للاحتيال وأخبار المحتالين. 

وأطلق على الأعمال الأدبية التي تحوي قصص وأخبار عن الاحتيال والمحتالين اسم الأدب 
الاحتيالي؛ وفي هذا الصدد يقول على الراعي: 'فالأدب الاحتيالي في مجموعه ثورة ضد 
الظلم» ومحاولة لكيل الصاع بالصاعء ودعوة إلى أن ينصلح حال المجتمع حتى ينصلح حال 
المجتمعين» وهو سخرية مرة من الزيف الاجتماعي والنفاق» والتشدق بالشرف والتمسك بشكل 
الاحترام لإخفاء الانهيار الخلقي للشرفاء المحترمين(". 


الاحتيال في الأدب العربي 


لقد استطاع الشعراء والأدباء العرب أن يحفظوا لنا الاحتيال وصوره على مر العصورء 
ولم تخل كتب التراث والأدب الشعبي من قصص الاحتيال وأخبار المحتالين» وألف الأدباء 
كتبا كاملة تدور حول التسول والكدية والعيارة والشطارة واللصوصية؛ وأسماء المحتالين 
وكبرائهم؛ وأساليبهم ووصاياهم» وكل ما يدور عن المحتالين» فذكرهم الجاحظ في مؤلفاته 
الحيوان والبخلاء وحيل اللصوصء والمسعودي في مروج الذهب والبيهقى في المحاسن 
والمساوئ, والثعالبي في يتيمة الدهرء وفي المقامات ذكرهم الهمذاني والحريري والسرقسطيء 
وفي الشعر ذكرهم أبو الشمقمق وأبو فرعون والأحنف العكبرى وغيرهم؛ سيتم تناول ذلك 
بشيء من التفصيل. 

يذكر أن 'مركز الثقل للحياة العربية والإسلامية في العصر العباسي انتقل إلي مدينة بغداد 
وأصبح تأثير الأعاجم على مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية بارزاً قوياً. أثناء 
هذه الفترة من حياة العرب والمسلمين في بغداد ظهر نوع جديد من النتاج الأدبي عرف ب 
"الأدب7)؛ وهذا اللون له طابع خاص ومميز عن غيره من الفنون والألوان الأدبية» فهو يجمع 


() علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» كتاب الهلال؛ العدد ؟١4»‏ دار 
الهلال» القاهرة 1145١م»‏ ص ,١١‏ 
(') يطلق بعض الباحثين على القصص والحكايات والنوادر العربية التي تعود إلى العصر العباسي مصطلح أدب 
"الأدب" أو أدب الأخلاق والحكمة العربي. يُنظر: 
- 521 حصن درذلا< : دردما27 17382025 220(12رم (0ا57<270 772< رركم اكد واريددد 
0 6<031)ر دلادته 88 م7 لذنا0 ار لاد 22. 
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القصة والحكاية والنادرة والطرفة القصيرة والحكمة والشعر وغير ذلك» وفي مضمونه يركز 
هذا الأدب على مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأدبية لطبقة اجتماعية عرفت بطبقة 
الطفيليين والمكدين والبخلاء والثقلاء والندماء» وجمع هذا اللون من النتاج الأدبي أخبار هذه 
الفئات وما رواه وقاله أبطالها في المحافل والمجالس وفي المناظرات والاجتماعات لدى 
الخامرة ل 


وأهم ما يميز أدب هذه الطبقة علاقته الوثيقة بحياة الفقر والحرمان في العصر العباسي وهذا 
الأدب يظهر الحيل التي يقوم بها الفقراء أو المتطفلون للوصول إلي الطعام؛ أو المكدون 
للحصول على المالء فالكدية هي المهنة الرئيسة لأبطال المقامات؛ والطعام هو الهدف الأول 
للمتطفلين» وجمع المال والبخل ينعكس في أدب البخلاء وجميع هذه الأطراف تعبر عن 
سخطها من الزمان الذي تحياه» وتدّعى صنوف المعرفة والعلم مع أنها تظهر كطبقة محتالة 
لها أسلوبها الخاص والمميز”". 

لقد زخر الأدب العربي بأخبار المحتالين ونوادرهمء بكل الألوان الأدبية» وأفرد لها الأدباء 
والشعراء الصفحات وبروا لها الأقلام حيث انتشرت أخبار الاحتيال والمحتالين في كتب 
التراث والمقامات والشعر وغيرها وأصبحت عينا راصدة لأحوال الطبقات المهشمة في 
العصور والمجتمعات المختلفة» وفيما يلي عرض لبعض مظاهر الاحتيال في الأدب العربي: 
أولا: الاحتيال في كتب التراث العربي 


تحوى كتب التراث العربي الكثير من العلوم والفنون وأخبار الشعوب وتاريخها وأحدائها 
في عصور مختلفة؛ ولم يكن الاحتيال وأخباره بعيداً عن قلم وفكر كتاب التراث العربي» بل 
خصص هؤلاء الكتاب كتباً بأكملها لطائفة من المحتالين» ويوجد في كثير من هذه الكتب 
إشارات أو حكايات عن المحتالين ونوادرهم؛ ومن أمثال هذه الكتب نهاية الأرب للنويرى: 
عيون الأخبار لابن قتيبة» الفرج بعد الشدة للتنوخىء؛ حيل المكدين والحيوان والبخلاء للجاحظء 
العقد الفريد لابن عبد ربه. محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانيء التطفيل للخطيب البغدادي؛ 
مروج الذهب للمسعوديء الحيل للمدائنى» السرقة وقطاع الطرق لمحمد بن حسنء الحراب 
واللصوص للقيط المحاربى» لصوص العرب لأبى عبيدة؛ السرقة لأبى سليمان داود بن على 
الأصفهاني, ألف ليلة وليلة» وغيرها من كتب التراث العربي؛ وفيما يلي عرض لمظاهر 
الاحتواق فى يعدن كنب الخزاره الخرجي» 


(' خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء ص77. 
('' المرجع السابق» ص١2.‏ 
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(أ) كتاب البخلاء للجاحظ7 

استطاع الجاحظ أن يصور البخلاء تصويراً واقعياً حسياً نفسياً فكاهياء فأبرز حركاتهم: 
وأساليبهم في صنع الاحتيال وبين أسرارهم وأحوالهم: وفي هذا الإطار يرى أحد الباحثين أن 
بخلاء الجاحظ كان 'فتحاً عظيماً في هذا الميدان» بل من جاء بعده عجز عن مجاراته: بل 
التفوق عليه ونستطيع أن نقول إن التأليف عن البخلاء قد ولد متكاملاً في أحسن صورة 
وأعظم تعبير على يد الجاحظ في كتاب البخلاء7). لم يكن كتاب البخلاء هو المؤلف الوحيد 
الذي خصه الجاحظ للمحتالين والبخلاء» بل ألف كتابه 'حيل اللصوص" الذي اعتبره البعض 
'دستور الشطار والعيارين7 في هذا الكتاب استطاع الجاحظ أن 'ينقل موضوع (التلصص) 
من الحياة الغابرة إلي الحياة الحاضرة ويرتفع به عن الأسلوب الإخباري إلي الأسلوب 
الفنى"(؟) 

ترك الجاحظ في كتابه البخلاء إرثاً عظيماً عن البخلاء والمكدين واس تخدامهم الاحتيال 
للحصول على غرضهم., 'فالبخلاء إن عجزوا عن إخفاء البخل لجئوا إلي المغالطة والتأويل 
وقلب المفاهيم» فإذا البخل اقتصاد وإذا التقتير حسن تدبير وهكذا يسمون الأشياء بغير 
أسمائها"27. وتحت تأثير ذلك البخل الذي يملك عقولهم؛ يقوم بعض هؤلاء البخلاء بسلك 


() الجاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر محبوب الكنانى الفقيمي» لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه؛ ولد في 
البضرة قن بيك "فقيل نثة: ٠‏ 5آهت وماك فى خلافة المعتز سكة داه هب انتقل. إلى يغدأد ونشأ نيالاً للعلم 
والكتب؛ وعرف عنه أنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين 
الوراقين ويبيت فيها. كان له من الثقافة الموسوعية ما جعله يكتب في كل فروع العلم والأدب والسياسة 
والدين والفلسفة واللاهوت المعروفة في زمانه؛ ألف مئات الكتب في صنوف مختلفة؛ فلم يدع باباً إلا ولجه 
ولا بحثاً إلا جال فيه» ومن أشهر مؤلفاته (البيان والتبيين) والحيوان والبخلاء. لمزيد من التفاصيل» ينظر: 
- ياقوت الرومي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء» اعتنى 
بنسخه وتصحيحه: د. س. مرجليوثء الجزء السادسء مطبعة هندية بالموسكيء القاهرة ا1١٠31١ام»‏ 
ص كه-١م.‏ 


- جميل جبر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغدادء دار صادرء بيروت د.ءت» ص لاحلا ا 


(') محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاء» دار الشروقء القاهرة» 2١155‏ ص55. 

(' محمد رجب النجار: الشطار والعيارين(حكايات في التراث العربي)»؛ عالم المعرفة» العدد 45» الكويتء» 
0١‏ ص”":. 

) الجاحظ: البخلاء؛ تحقيق: د. طه الحاجريء دار المعارف؛ الطبعة الخامسة » القاهرة؛ د.ت» مقدمة 
المحقق»ء ص7”. 

0( محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاء»» ص57. 
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الطرق والوسائل التي تساعدهم في الحصول على المال؛ وكان الاحتيال أحد أهم تلك الوسائل 
التي تدر لهم المال وغيره. 

لقد أفرد الجاحظ في بخلائه قصصا كثيرة عن البخلاء والمكدين وأحوالهم وأساليب احتيالهم 
وغرائب حديهمء وتفننهم في البخل» فعلى سبيل المثال يذكر الجاحظ تحت عنوان 'قصة أههل 
البصرة من المسجديين7 اجتماعاً للبخلاء يروون فيه حكاياتهم ويتدارسون أمور البخل 
والتواصي بهء تلك القصة التي أطلق عليها محمد عبد الرحمن الربيع اسم "المؤتمر العام 
للبخلاء () وفي هذه القصة يقول الجاحظ 'قال أصحابنا من المسجديين: اجتمع ناس في 
المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتثمير للمال من أصحاب الجمع والمنع وقد كان هذا 
المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب» وكالحلف الذي يجمع على التناصرء 
وكانوا إذا التقوا في حلقهمء تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماساً للفائدة واستمتاعاً 
بذكره(". ثم يستمر الجاحظ في عرض الاجتماع وما يحويه من قصص وعبرء حيث يذكر فيه 
تجارب العنصر النسائي مثل قصة حريم الصناع وقصة معاذة العنبرية. 

ومن أهم قصص الاحتيال في بخلاء الجاحظ حديث خالد بن يزيد الذي أطلق عليه الجاحظ 
اسم خالويه المكدي 'وهذا حديث خالد بن يزيد مولى المهالبة؛) وهو خالويه المكدي- وكان 
قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد'7). لقد وصف الجاحظ 
بطله هذا بأوصاف المحتالين وأنه مفرط الغنى بسبب التكدية والبخل» ثم يستمر في عرض 
حكايات وأحاديث خالويه المكدي» وعن طريق خالويه هذا يذكر الجاحظ أصناف المكدين 
وحيلهم للوصول إلي هدفهم فيقول: 'قالوا وإنك لتعرف المكدين؟ قال وكيف لا أعرفهم وأنا 
كنت كاجار في حداثة سنيء ثم لم يبق في الأرض مخطرانى ولا مستعرض إلا فقتههء ولا 
شحاذ ولا كاغانى ولا بانوان ولا قرسي ولا عواء ولا مشعب ولا فلور ولا مزيدي ولا اسطيل 
إلا وكان تحت يديء ولقد أكلت الزكورى ثلاثين سنه. ولم يبق في الأرض كعبي ولا مكد إلا 


(') المسجديون: هم طائفة من الفقراء وبعض البخلاء التي كانت تلازم مساجد البصرة وتتخذها ميدانا للدرس 
والمذاكرة. 
- محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاء» ص١1.‏ 
المرجع السابق: ص .512١5‏ 
() الجاحظ: البخلاءء ص؟5؟. 
المهالبة: بنو المهلب بن أبى صفرة الأزدى وأتباعهم» كان من كبار قواد بني أمية وولى خراسان وتوفي 
في العقد التاسع من القرن الأول الهجري. 
- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» دار التكوين» دمشق» /١٠5مء‏ ص5 .٠١‏ 
') الجاحظ: البخلاء» ص" 4. 
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وقد أخذت عليه العرافة..." () وبحديث خالويه هذا استطاع الجاحظ أن يؤلف معجماً للمحتالين 
-إن جاز التعبير- فهذه الصفات والعاهات التي ذكرها الجاحظ على لسان خالويه ما هي إلا 
ألوان يتلون بها المحتالون لسلب الناس. 

ويستطرد الجاحظ في حديث خالويه إلي أن يصل بوصية لابنه حيث يقول: "إني قد تركت 
لك ما تأكله إن حفظته. وما لا تأكله إن ضيعته. ولما ورثتك من العرف الصالح» وأشهدتك 
من صواب التدبير» وعودتك من عيش المقتصدين خير لك من هذا المال» ولو دفعت إليك آلة 
لحفظ المال عليك بكل حيلة" 7) وها هو خالويه يوصى ابنه بضرورة المحافظة على المال 
وأوصاه بطريقة المحافظة عليه وهي الحيلة وهذا يدل على تفنن خالويه في الاحتيال» ثم يقول 
قد بلغت في الب منقطع التراب» وفي البحر أقصى مبلغ السفن» فلا عليك ألا ترى ذا القرنين. 


ودع عنك مذاهب ابن شريه؛ فإنه لا يعرف إلا ظاهر الخبر. ولو رآني تميم الدارى لأخذ عنى 


ومن هذه الكلمات تتجلى فلسفة المحتالين ومنها معرفة السبل التي يسلكونهاء ولعل أول تلك 
الأساليب الرحلات؛ فالمكدون يجوبون البلدان في سبيل تحقيق غرضهمء وها هو خالويه كما 
يقول عن نفسه قد فاق ذا القرنين في تطوافه الأرض وتدويخه البلاد ويقارن نفسه بعبيد بن 
شرية الجرهي أول مؤلف في الأخبار وتميم بن أوس بن خارجة من بني عبد الدار الذي 
تنسب إليه أسطورة شعبية» ومن المعروف أن بضاعة المكدين التي يتاجرون بها في رحلاتهم 
تعدو :الأسدان تلن القلين اليه لبو الب واتتعافهم .عن طريق قرا التتزاع كما فين 
للصبومن توفظ اع« الظوى: أو .عن ”طرروق لتاقي فلسوويم و1 كعاتن اتويي بالتشيهين 
والشعوذات وادعاء الاتصال بالأرواح 7» ويؤكد ذلك خالويه بقوله: "إنى قد بت بالقفر مع 
الغول وتزوجت السعلاة» وجاوبت الهاتف. ورغت عن الجن إلي الدن واقتحطلث الشحق 
وجاوبت النسناس وصحبني الرئئىّ» وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف"". 

والكتاب ملئْ بقصص المحتالين وأخبارهم وأساليبهم وأسمائهم وأوصافهم» فهو موسوعة في 
الاحتيال وأبطاله» وتأثر به الكثيرون ممن كتبوا في هذا الدرب كالخطيب البغدادي الذي ألف 
كتابًا وأطلق عليه نفس الاسم البخلاء» وتأثر به أيضا كناب المقامات العربية والعبرية. 


() المرجع السابقء ص55. 
() المرجع السابقء ص57. 
(' المرجع السابقء ص57. 
)عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص/7ا١١8-9/١١.‏ 


' الجاحظ: البخلاء»ء ص47 . 
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(ب) كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهاني(": 


يعتبر كتاب محاضرات الأدباء موسوعة علمية تحوى مجموعة كبيرة من العلوم المختلفة» 
في أمور الدين وأمور الحياة» والحدود والعبادات» والمعاملات والأحوال وغيرها. أضف إلي 
ذلك أن الراغب الأصفهاني خصص فصلا كاملاً عن الاحتيال وأخبان المحتالين بعنوان 
"التلصص وما يجرى مجرا" ذكر فيه أمورًا وحكايات عن اللصوص واحتيالهم. في هذا 
الفصل أمور عن السرقة» وأصناف اللحصوص وأدواتهم وحيلهم والصعلكة؛ ونوادر 
المسروقين» وغيرها. 


ويعتبر ما ذكره عثمان الخياط هو أهم ما ورد في هذا الفصلء حيث اعتبره البعض 'زعيم 
اللصوص الفكري7". وقال عنه الأصفهاني: 'حُكي عن عتثمان الخياط أنه سمى خياطا لأنه 
نقب على أحذق الناس وأبعدهم في صناعة التلصص وأخذ ما في بيته وخرج وسد النقب كأنه 
خاطه فسمى بذلك" ("؛ ويظن البعض أن "الخياط لقب لحق به من مهنته الأصلية (الحياكة) 
وأن تلك الحكاية ليست إلا حكاية تعليلية» تشيد ببطولته» وتحاول تفسير لقبه تفسيراً فنياً" ), 
ولعل ما ذكره الأصفهاني عن الخياط وأساليبه وكلامه وحكاياته هو أكبر دليل على رجاحة 
كلام الأصفهاني عن تلقيب عثمان هذا بالخياط. 

لقد ذكر الأصفهاني في هذا الفصل قصصاً وحكايات وأقاويل عن الاحتيال والمحتالين: 
وها ينا كو مااع اكات اللشروسي قرا 'خلى عنام بعتارك: الهناظ :«السارر قفي الحكدر 
والسفر خمسة: المحتال» وصاحب ليل؛ وصاحب طريقء والنباش والخناق" 7). وهنا قام 
الأصفهاني بتصنيف المحتال على أنه واحد من اللصوص بوص فه السارقء ويبدو أن 


الراغب الأصفهانى: هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المععروف 
بالراغب: أديب؛ من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان» سكن ببغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» 
مات سنة 8١١1م‏ ألف كثيرًا من المؤلفات في أمور عديدة ومن كتبه: محاضرات الأدباء» والذريعة إلي 
مكارم الشريعة» والأخلاق» وجامع التفاسيرء والمفردات في غريب القرآن» وحل متشابهات القرآن وغيرها. 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

خير الدين الزركلي: الأعلام» الجزء الثاني»ء ص 755. 
() محمد رجب النجار: الشطار والعيارين»ء ص8". 
الراغب الأصفهاني (أبو القاسم حسين بن محمد): محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءءالجزء 
الثالث » دار مكتبة الحياة » بيروت١371١م؛‏ ص 185. 
#) محمد رجب النجار: الشطار والعيارين»ء ص75. 
')الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»الجزء الثالث » ص١5١.‏ 
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الأصفهاني لم يوفق في تصنيفه؛ لأن المحتال ليس دائماً يكون سارقا أو لصنًا لكن اللص غالباً 
ماايقوم يغملية المنوقة عن. طريق كيلة وبتتخدمها فهو يلك محتال: 


وفي نفس الفصل يذكر الأصفهاني بعض صفات المحتالين» فيقول على لسان عثمان 
الخياط: 'جسروا صبيانكم على المخارجات وعلموهم الثقافة» وأحضروهم ضرب الأمراء 
أصحاب الجرائم لئلا يجزعوا إذا ابتلوا بذلك» وخذوهم برواية الأشعار من الفرسان» وحدثوهم 
بمناقب الفتيان وحال أهل السجون.... ولابد لصاحب هذه الصناعة من جراءة وحركة وفطنة 
وطمعء وينبغي أن يخالط أهل الصلاح ولا يتزيا بغير زيه) وفي هذه الوصية بين 
الأصفهاني بعض صفات المحتالين ومنها الثقافة» ومصاحبة الأمراء وأصحاب الجرائم؛ 
الشاعرية؛ الجراءة والحركة والذكاء والطمع؛ والمحافظة على زى المحتالين أضف إلي هذه 
الصفات عدم سرقة الجارء وسرقة الكذابين والغشاشين ومانعي الزكاة والصدقات؛ حيث ذكرها 
عثمان الخياط قائلاً لأصحابه: 'اضمئوا لي ثلاثاً أضمن لكم السلامة: لا تسرقوا الجيران واتقوا 
الحرم ولا تكونوا أكثر من شريك مناصفء وإن كنتم أولى بما في أيديهم لكذبهم وغشهم 
وتركهم إخراج الزكاة» وجحودهم الودائع» وخرج سليمان7 وقال: 'ما سرقت جاراً وإن كان 
عدوا ولا كريما ولا كافأت عدوا 0000 


(ج) كتاب "الفرج بعد الشدة" للقاضي التنوخي'): 


لم يكن التنوخي أول من يؤلف كتاباً بهذا الاسم» بل سبقه ثلاثة كتب بنفس الاسم أولهما 
كتاب لأبى بكر بن أبى الدنيا والثاني هو كتاب القاضي أبو الحسين عمر بن القاضي والثالث 
هو كتاب المداينى» وتعمد التنوخي تكرار نفس الاسم بسبب إعجابه باسم (الفرج بعد الشدة)/”) 
لكنه حاول أن يجعل كتابه أشمل وأعم؛ حيث أورد فيه أبواباً عن الشدة والفرج منها من القرآن 


(') المرجع السابق» ص .١5١‏ 

المرجع السابق»ء ص .١5١‏ 

(' المرجع السابق»ء ص١5١.‏ 

القاضي التنوخي(857 - 157م): هو أبو القاسم على بن محمد بن أبى الفهم داود بن إبراهيم بن تميم 
التنوخي» أديب وشاعر وعالم بأصول المعتزلة» ولد بأنطاكية» ورحل إلى بغداد في حداثته فتفقه بها على 
مذهب أبي حنيفة» وكان معتزلياً» وولي قضاء البصرة والأهواز وغيرهماء ثم أقام زمناً ببغداد» وكان من 
جلساء الوزير المهبلي» وزار سيف الدولة الحمداني» له ديوان شعر. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

- خير الدين الزركلي: الأعلام» الجزء الرابعء ص 4؟5:-75؟5. 

07 القاضي التنوخي (أبو على المحسن بن أبى القاسم): الفرج بعد الشدة» الجزء الأول؛ مكتبة الخانجىء 
الطبعة الثانية» القاهرة. 995١م»‏ ص5» . 
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الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة » وقصص السابقين» وأخبار الأولين» وحكايات 
للمعاصرين» وغيرها. 

من عنوان الكتاب يتضح ارتباط الكتاب ارتباطا واضحاً بالاحتيال وأبطاله من المكدين؛ 
والمتسولين» والسارقين» وغيرهم؛ بل خصص التنوخي باباً كاملاً للمحتالين ومن وقع عليهم 
الاحتيال أطلق عليه اسم (فيمن امتحن من لصوص بسرق أو قطع فعوض بأكمل صنيع) 
وأورد بهذا الباب عشرة قصص تدور حول أفعال السراق والمحتالين وأساليبهم وخدعهم. 
تدور معظم قصص التنوخي حول السرقة وأخبار اللصوص وعودة ما سُرق إلي أصحابه؛ ولم 
يكن الاحتيال بعيداً عن أحداث السرقة في قصص التنوخي بل وضحه التنوخي في عنوان 
إحدى قصصه والتي عنوانها (حكاية اللصوص الذين يتعامى أحدهم بنظرة لسرقة من يركب 
معهم بالمركب ويحتالون بقراءة القرآن)» ويتضح من عنوان القصة أن البطل اتخذ شكلين من 
أشكال الاحتيال أولهما التحايل بالعمى والآخر التحايل بقراءة القرآن الكريم» وتدور القصة 
حول غلام يحمل مالا ليس له يريد أن ينقله إلي تاجر بالأبلة وبينما هو بالبصرة استقل مركباً 
إلي الأبلة» ولم يكن بالمركب إلا هو والملاح وفي بداية الطريق رأى رجلاً ضريرًا يقرأ 
القرآن ويطلب من الملاح أن يحمله» فشتمه الملاح» فطلب منه الغلام أن يحمله فحمله وحينما 
وصل إلي الأبلة لم يجد النقود ولا الأعمى» وعرف أن الأعمى سرقه؛ واشتد عليه الأمر 
بسبب خوفه من التاجر صاحب النقود وفكر في الهروب وترك ماله وأهله» وبينما يمشى 
ويبكى حاله إذ التقى رجلاً حكي له قصته فدله على رجل مسجون وقال له اذهب إلي سجن 
كذا لتجد فلاناً واحكي له قصتك وسيجد لك الحل» وبالفعل ذهب إلي المسجون ودله المسجون 
على مكان معين يجتمع فيه هؤلاء المحتالون وطلب منه أن يتزيًا بزيهم ويفعل كما يفعلون 
ونصحه بأن يقول لهم خالي فلان المسجون يقرؤكم السلام ويقول لكم ردوا على ابن أختي ما 
أخذتموه أمس في السفينة» وفي النهاية يعرف الغلام أن هذا الضرير الذي كان على السفينة 
وما هو إلا متعامي والملاح صديقه وهما ينصبان شباك الاحتيال معاً من أجل اصطياد 
الفريسة» ومعهما شخص ثالث لا يراه يسبح في الماء بجوار المركب ومعه قوصرة فيقوم 
"المتعامي' بسرقة الشيء ووضعه في القوصرة فيأخذها الذي يسبح إلي الشط. 

من خلال القصة السابقة يتضح أن عالم الاحتيال عالم له أهله ونظامه؛» حيث يقوم المحتالون 
بالتخطيط لكل شيء من أجل إيقاع الضحية في الفخ» حتى القرآن الكريم استعملوه في احتيالهم 
واستغلوا أيضاً الصوت الجميل الذي أتقنه الضرير في القصة؛ حيث يقول الغلام:' فإذا رجل 
ضرير على الشط يقرأ أحسن قراءة تكون .... فلما حصل معنا رجع إلي قراءته فخلب عقلي 


ل 


بظييها"'! !+ أيضما امهمو العتى فى “الأحنيال حيث: اكتشت أن الصبوين هذا نما علق سايم 
ولكنه يتعامى 'وأومأ إلي رجل فتأملته فإذا هو الضرير الذي كان يقرأ وإنما يتعامى(". 

ويختم التنوخي قصته بكشف طريقة السرقة عن طريق الاحتيال فيقول على لسان الملاح: 
'أنا أدور المشارع في أول أوقات المساء وقد سبقت بهذا المتعامي فأجلسته حيث وأيت فإذا 
رأيت من معه شيئاً له قدر ناديته وأوجبت الأجرة عليه وحملته فإذا بلغت إلي القاري وصارح 
به شتمته حتى لا يشك الراكب في براءة ساحتي فإن حمله الراكب فذاك وإن لم يحمله رققفت 
عليه حتى يحمله وجلس هذا يقرأ بقراءته الطيبة ويذهل الرجل كما ذهلت أنت فإذا بلغت 
الموضع الفلاني فإن فيه رجل متوقعا لنا يسبح حتى يلاصق السفينة وعلى رأسه قوصرة 
والراكب لا يفطن له فيأخذ الأعمى الشيء الذي مع الراكب بحيلة خفية ويلقيه في القوصرة 
فيأخذه هذا ويسبح كما رأيت فلا يتهمنا ونتفرق فإذا كان في الغد اجتمعنا واقتسمنا ما أخذناه 
واليوم كان يوم القسمة فلما جئت برسالة أستاذنا خالك سلمنا إليك الفوطة:؛ قال: فأخذتها 
وانصرفت إلي بلدي عاجبا حامدا(). 


(د) كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم للخطيب 
البغدادي7؛): 


يهتم هذا الكتاب بذكر أخبار فئة من المحتالين لهم هدف واحد وهو الحصول على الطعام؛ء 
ويعرف هؤلاء باسم الطفيليين» وعنهم يقول البغدادي: "الطفيلي الداخل على القوم من غير أن 
يدعى مأخوذ من الطفل.وهو إقبال الليل على التهار بظلمته» وأراذوا أن أمره يظلم. على القوم 
فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل إليهم7). وقد انتشر هؤلاء الطفيليون في العصر العباسي 
نتيجة للفقر والظلم» وأصبح لهم أدب يعرف باسم أدب التطفيل أو أدب الطفيليين» ويذخر هذا 


(') القاضي التنوخي: الفرج بعد الشدة» الجزء الثاني» ص578. 
المرجع السابق» الجزء الثاني» ص٠‏ 55. 
("؟ المرجع السابق» نفس الجزءء نفس الصفحة. 
) الخطيب البغدادي: هو أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي. كان والده خطيب قرية 
درزيجان من سواد العراقء ولد في بغداد سنة 57:هه كان من كبار علماء الحديث معرفة وحفظأ وإتقاناً 
لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متفنناً في علل الحديث وأسانيده وخبرة برواته وناقليه. من أهم 
مؤلفاته إبيطال النكاح بغير ولى؛ أمالي الخطيب بجامع دمشقء البخلاء» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
الجهر بالبسملة في الصلاة» معجم الرواة عن مالك وغيرها. لمزيد من التفاصيلء يُنظر: 
الخطيب البغدادي(الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت): التطفيل وحكايات الطفيليين 
وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» مطبعة التوفيق» دمشق 1755١ه.‏ ص أحد, .4-١‏ 
الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم»؛ ص5. 
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الأدب بحكايات وأخبار ونوادر هذه الطبقة» فالمطلع على أخبارهم ونوادرهم يجد أخباراً للذين 
تطفلوا من الأكابر وأهل العلم والأدب ومن تطفل ولم يصرح, ومن اعتاد التطفل وأخذه كمهنة 
ونجد المتطفلين ينصحون غيرهم بالتطفل وحتى أولادهم» كذلك هناك أخبار لمن منع من 
الدخول واحتال إلي سبب الوصول وأخبار لمن ذم التطفل وأصحابه. 7) 

ولقد خصص البغدادي كتابه هذا لطائفة الطفيليين وأخبارهم وحكاياتهم وأساليبهم» وأوضح 
من خلال هذه الحكايات والقصص كيفية استخدام الأبطال للاحتيال وتوظيفه للحصول على 
الطعام» مثال لذلك ما أورده البغدادي في كتابه تحت عنوان (أخبار من منع عن الدخول 
فاحتال وتسبب إلي الوصول) حيث يقول: 'أنبأنا الحسين بن محمد بن جعفر الرافقى أن عليا 
بن محمد السري الهمذاني أن أحمد بن الحسن المقري قال: مر (بُنان)7" بعرس فأراد الدخول 
فلم يقدر فذهب إلي بقال فوضع خاتمه عنده على عشرة أقداح علاكية وجاء إلي باب الععرس 
فقال: يا بواب افتح لي فقال له البواب: من أنت؟ قال أراك ليس تعرفني أنا الذي بعثوني 
أشترى لهم الأقداح ففتح له فدخل فأكل وشرب مع القوم فلما فرغ أخذ الأقداح ونادي البواب: 


افتح لي يريدون ناصحيه حتى أرد هذه فخرج فردها على البقال وأخذ خاتمه"(. 


وفي حكاية أخرى يقول البغدادي عن احتيال طفيلي آخر: 'حدثني محمد بن على بن عبيد الله 
الكرجى قال: منع طفيلي عن عرس فذهب فأخذ إحدى نعليه في كمه وعلق الأخرى بيده وأخذ 
خلالاً طويلاً فقطعه وأخذ محلباً من عطار فلطخ به أصابعه وجعل يتخلل بذلك الخلال الطويل 
ودنا من البواب كالمستعجل فقال له: إني أكلت في الفوج الأول لشغل كان علي ولاستعجالي 
أخذت فرد نعل ونسيت الآخر فتفضل بإخراجه لي فقال البواب: أنا مشغول ادخل فاطلبه 
لنفسك فدخل فأكل وخرج7). 


على الرغم من وجود بواب يمنعه» لكنه عن طريق الاحتيال ينجح في مهمته. 


(' خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء ص78. 
(' بنان: هو طفيلي مشهورء دار اختلاف حول اسمه فقيل عبد الله بن عثمان» وقيل على بن محمد ولقبه بنان» 
ويكنى أبا الحسن» وكان أصله مروزيا وهو بغدادي. لمزيد من التفاصيل حول بنان وأخباره؛ انظر: 

الخطيب البغدادى: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص//ا-195. 
('الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص50. 
) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


ثانياً:الاحتيال في الشعر العربي: 


من المعروف أن الشعر العربي كان ولا يزال مرجعاً رئيسا لمايحدث في البلدان 
والمجتمعات على مر عصورها فهو يعد سجلاً للشعوب» وغيرهاء فكان الشعر عيناً راصدة 
لأحوال الناس ومشاكلهم في عصور مختلفة؛ ولما كان الاحتيال ظاهرة تمس شريحة ليست 
فكلة ين عسوو اومن الستديو[ الأدفان العصر اق على زفي فالتكسدين والشسظان 
واللصوص الطفليين وغيرهم أو من وقع عليهم الاحتيال كالمسروقين والعطائين والمسلوبين 
والمخدوعين وغيرهمء نجد الشعراء العرب تصدوا لهذه الظاهرة وأبروا لها الأقلام فتركوا 
إرثاً عظيماً يندرج تحت نطاق أدب الفئات الهامشية كأدب الساسانيين7) وأدب الطفيليين وأدب 
المكدين وأدب الاحتيال. 


لقد اختلفت أغراض الشعراء العرب في نظمهم الشعر حول هذه الفئات الهامشية» فمنهم من 
كتب في الكدية والاحتيال بسبب أنه من أبناء هذه الفئة ومن أرباب هذه الصنعة ويتكسب من 
ورائهاء ومنهم من كان متظرفا بالانتساب إليهاء ومنهم نوع آخر أراد أن يوظف شعره لعرض 
قضية تتعلق بالظلم والاضطهاد وترتبط بفئة ضعيفة تسلك طرقا ساخرة وتحتال من أجل 
الوصول إلي هدفهاء ومن خلال أشعارهم استطاع هؤلاء الشعراء أن يدلوا بدلوهم في بحر 
هذه الظاهرة وأصحابها وحفظوا لنا صورة واقعية لهؤلاء المحتالين وأخبارهم وأساليبهم وكل 
ما يتعلق بهم. 

وها هو أبو فرعون( يسوق أبياتاً من الشعر عن أطفال صغار اسودت وجوههم من كثرة 
تعريهم وتعرضهم للشمسء فقدوا حنان الأم ولم يجدوا لهم ملجأ سوى أبيهم الذي يأخذهم 
ويستخدمهم لكي يسأل الناس المعونة» فيقول: 


وحص بية متثيل ف راخ ال در سس دو الوجوه كسواد القدر 


5 5 5 ٍِ . 58 : .0ه 
جساة الشغشتاء وهم و يشر بغير ق عع ص.ءه وبغير اآزر 
تراهمٌ بعد صلة العصر كتنهم ختافس في جكر 


() بنو ساسان: هم قوم من الشطار والعيارين؛ لهم حيل ونوادرء وقد وضعوا لها اصطلاحات خاصة وألفاظاً 
اخترعوهاء يفتخرون بالكدية والتسول؛ وينسبون أنفسهم إلي أمير فارسي يدعى ساسانء استبعد من كرسي 
الحكمء جاءه الفقر بعد الغنى وأصبح راعى غنم. 
7" أبو فرعون: هو شويس وكنيته أبو فرعون مرة: وأبو الفقر وأمه مرة أخرى؛ وهو شاعر مكِد مغمورء 
مات في سرخس سنة 5ه يُنظر: 

- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص .١7١‏ 


0 


حت ى إذا لاح عم و الفجسر وجانني الصبح غدوت أسرى 


وبعضه ملتصسشق بص دري وبعض كم متحجر بحجري 
أسبقهم إإلىي أصول الج در ألافقتى يحمل عنى إمضشري 
هذا جيع قصتيء وأمفري فارهم عياليء وتول أمسري 
فالتجيتت أشمحت كوتتيتي واتكسحصوي: + كت تسبي كيحة نبي الجهعري 


أنا أبو الفقرء وأم الفقر") 
وفي تبرير السرقة يستخدم عثمان الخياط الشعر ويوضح أن السرقة هي عمل مشروع ما 
دامت هي استعادة لمال الله (الزكاة والصدقات) من الفجرة والغادرين والبخلاء حيث يقول: 'لم 
تزل الأنم ونس بخطنيم عضا ويسمؤن ذلك غزواء وما يأخذونه غنيمة» وذلك من أطيب 
الكسبء وأنتم في أخذ مال الغدر والفجرة أغدرء فسموا أنفسكم غزاة كما سمى الخوارج 


أنفسهم سراة وأنشد: 


سأبغي الققى إما جليس خليفة- يقوم سواءأو مخيف سبيل 
ودود مجان له حون كيال اطاط لزني كفك الكلبم اك افتنجيول ١!‏ 


واقة اجدل شيخ اللفواضن هذا القندن تتساو ا لهاو الصتوضية هده الأبيات ماحوذة من فتنوز 
أبى نواس مع بعض التحريف(". 


ومن البخل واستخدامه في الشعر يذكر الراغب الأصفهاني شعرا عن البخل فيقول على 
لسان أحد اللصوص: 


9) المرجع السابق» ص77١.‏ 

('الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»الجزء الثالث» ص .١90415١‏ 
('؟ حيث يقول أبو نواس: 

سأابغي الغفى إما وزير خليفة يقيمسوءء و مخي سف سبيل 
بكفل نتنبي لايسحتطان :فمسؤاته . ' :إةافنتوة الإكتجعنان بانجححم يحل 
لنخس ملا اله من كل فاجر وذى بطن ده لطي ات أك سول 
او كن أن الال فحون علس القحى”. «ولحين ححكص وان مغتحةم كشيت ل 
انظر: 


- محمد رجب النجار: الشطار والعيارين» ص7 5. 


لاخ 


وأسلل ذياك البخيل بعيره وبعران ربى في البلاد كثير () 


وعن لص آخر يقول: 
وعياببة للجود لم تدر أشني 6 بإنهاب ما البخيل مووككل 
تجقوف لاجم معنا متها لوبي مزلا شح شيحير احا 
ويذكر الراغب الأصفهاني عن تعجب شاعر من بخيل فيصفه قائلاً: 


دف التبحع !قيضل ٠.”‏ متحا فب وفدرة: شيل الفندل 
فططلع لى كوكبا كالس هي قليل الضياء سريع الأفول 
سحب فمجون امتح ا تح ا ١‏ اكتيتدا كاناحة بيهن تففيدل ا 


وعم وف البناتك لعطلية كجوينة يق 


قصد أعرابي أبا الغمر فسأله فأعطاه درهمين فردهما إليه ثم قال: 


رددت لبر درهميه ولم يكن ليدفع عنى فافتى درهما عمرو 
أتدنع سؤل العشيرة بعدما تسميت بحرا واكتنيت أبا الغمر؟) 


كعد الأعتته العكيرف هق أكتز الشعو اه القوتة ذكر ١‏ للفقدية والتسيوليق > حيظ إند كاة كا 
ماهرًا ومعروقاء حتى إن أحد الباحثين يصفه ب 'إمام الكدية في الشحذ والميزقة؛ وشيخ 
المكدين من بني ساسان'7) » وفي أشعاره غالباً ما يصف الأسباب التي جعلته يتخذ من التسول 
صنعة وهي عاهته» وعدم قدرته على التكسب من وراء شعره؛ ووجوده في مجتمع غير 
عادل» رغم هذا فإنه كان مفتخراً بأنه مكد حيث يقول: 


الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»الجزء الثالث» ص0٠5١.‏ 

المرجع السابق» نفس الجزءء نفس الصفحة. 

الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» هذبه وأخرجه: إبراهيم زيدان» 
مطبعة الهلال بالفجالة» القاهرة ؟0٠9١م,»‏ ص .5١7 37١‏ 

) المرجع السابق»ء ص7١5.‏ 

(') أحمد الحسين: الأحنف العكبرى شاعر المكدين والمتسولين» مجلة التراث العربى» عدد 15: دمشق 
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على أنى بحمد الله في بيت من المجد بفخري ببني ساسان أهل الشكر والحمد 
«التسححديض و 4 الوعجصمحسمع ارظن .بتاع بون ا لحي تعس ا 


ووصف العكبرى في أكثر من قصيدة وسائله في الاحتيال والمكرء ومخرقاته في عالم 
التسول واختراع العلل وابتكار العاهات؛ والادعاء بمعرفة الطالع وقراءة البخت فيقول بأنه: 


لبان" ايه من ٠.‏ البتحصة برو احيةة احجو انا 


وفي الأبيات السابقة يعترف العكبرى بأنه مكد متسول بل مفتخر بذلك ناسبْ نفسه لبنى 
ساسان ومجدهمء كما أنه يذكر إحدى أساليب الاحتيال التي يستخدمها في تكديته وهي التنجيم؛ 
وخداع الناس بقدرته على معرفة المستقبل» وهذه الحيلة اعتاد عليها أبطال الاحتيال سواء في 
الشعر أو النثر. 

وفي موضع آخر يعترف العكبرى بأنه صاحب حيلء وأن الناس يعرفون ذلك حيث يقول: 
قد قسم الله رزقي في البلاد فمايكاديررك إلا بالتقفاريق 
والناس قد علمواء أنى أخو حيل فلست أنفق إلاا في الرساتيق7) 


لم يكن الشعر العربي غافلاً عن ذكر ظاهرة التطفل وأصحابها بكونها شكلاً من أشكال 
الاحتيال؛ حيث يقوم أبطال التطفل باستخدام الاحتيال كوسيلة لملئْ بطونهم» وها هو الشاعر 
ابن سكرة يحاول أن يحتال على البواب ليدخل إلي الوليمة ولكنه لا يفلح بإقناع البواب بأنه 


شبعان وعنده تخمة حيث يقول: 


تجشأت في وج هبوابه ليعرف شبعى فلا أمشْع 
لبيك تلحو" نحص تتجح جا يجن مجون اه الا شح 
فققل:لقدغرني معشر ‏ به ذا لح ديث الذي أسسمع 
لبي ميحد رك اإتعيد اسمسبا كني ١‏ ايفان التيدة: الخنتصبرا 


() المرجع السابق»ء ص9١5.‏ 

المرجع السابقء ص8١5.‏ 

أحمد الحسين: أدب الفئات الهامشية في العصر العباسيء مجلة التراث العربي» عدد 76ء دمشق 2١5199‏ 
ص ؟7. 


 194- 


فاخت جد و بطائيا قزق كقتسيية “اقلت مين وليه ألتين 0 
وعن طفيلي احتال من أجل الطعام يقول الخطيب البغدادي: 
ذكر بعض الرواة أن أبا العباس المبرد أنشد للحمدونى في طفيلي: 


زاك ادهو سوق جل فمحويق: ٠.‏ كمحابن الله يدوق كنحل الله 
فإن غلظ الحجاب وكان صبباً ولمتقدر هناك على دخيله 
لعاف اكتم :قت طيهه اقبط اول تلضف شمت متسندكن سات 
فتلتهم الخغوان بمماعليه وتبدرهم إلي بيض البقيله 
وتأكتحدل: أقتصل ممحدرة و استحصا.. , *فاععة للرشحتك تتححن: 3 اده 
وأنت بفضل حزق ك ذا طفيل وتلك بمانزل لهاطفيله() 


وفي هذه الأبيات تظهر قدرة الطفيلي على الوصول إلي مراده عن طريق اس تخدامه 
للاحتيال» وفي نهاية الأبيات يؤكد الشاعر أن هذا الطفيلي استطاع أن يحصل على الطعام 
بفضل حزقه. 
ثالثاً: الاحتيال في المقامات العربية 


لقد تفرد الأدب العربي بفن المقامات دون غيره؛ وإن وجد هذا الفن في بعض الآداب 
الأخرى! بصورة أقل وبتأثر واضح بالمقامات العربية شكلاً ومضموناً؛ حيث استطاع كتاب 
المقامات العرب أن يتروا الأدب العربي بهذا الفن الرائع عن طريق عرض قصص وحكايات 
تهدف إلي أغراض مختلفة يتم عرضها في نثر مسجوع وشعر منظوم على لسان راو واحد 


)0 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص517١.‏ 

(؟ الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص0١5» .5١‏ 

لا شك أن فن المقامة ظهر بداية في الأدب العربي ثم انتقل إلى الآداب الأخرى؛ ففي النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادي دخل فن المقامة الأدب العبري على يد سليمان بن صقبل حتى وصلت المقامة العبرية 
إلى قمة ازدهارها على يد يهوذا الحريزي. وفي الأدب الفارسي ظهرت المقامة بواسطة حميد الدين» وفي 


الأدب السرياني تصدى لها أبديشو. لمزيد من التفاصيلء يُنظر: 
و(ع5/113 ,1:77طه11 رنتقاوتاء2 رع اطوعخ) 71/120320 عط 01 عانجاد عطا1' :1:216نائ اها :21203 - 
1171-7 مم ,2002 ,2 .810 ,1701.5 روع11ة1ء11آ متتعأمدظ 1110016 لمته ءزموم 


علا 


في كل المقامات7(')ءيقوم الراوي بعرض أحداث المقامة التي تدور _في معظم الأحيان_ حول 
بطل محتال متنكر كثير التجوال» تنكشف هويته في نهاية المقامة. 

كانت المقامات العربية بمثابة عين ناقدة للصور السلبية في مجتمعات كتابها فعن طريق 
بطل المقامة استطاع كتاب المقامات أن يوجهوا نقدا لاذعا للصور السلبية للمجتمعات وكان 
الاحتيال من أهم الصور التي استخدمت في هذا الشأن» سواء كان استخدام الاحتيال كصورة 
سلبية تنقدء أم كونه وسيلة لنقد هذه الصور السلبية في المجتمع. وقد ظهر الاحتيال وأبطاله 
في معظم المقامات العربية حتى إنه يعد موتيفا هاما في المقامات العربية. 

وعلي هذا فان الاحتيال والخداع في المقامات قد تعددت صورة وأشكاله تبعاً لكل موقف 
من المواقف التي يسعي إليها بطل المقامة أو راويها علي حد سواء» وكما تعددت صور 
الاحتيال فإنه من الواضح أيضاً أن الأهداف من هذا الاحتيال قد تعددت هي الأخرى فلم يكن 
الاحتيال يرمى في الغالب إلي الوصول إلي هدف واحد حصره البعض في الحصول على 
المال أو بعبارة أخرى في الكدية؛ وإن كان ذلك ربما هدف إليه أحياناً كتاب المقامات7". 
والكدية ما هي إلا صورة من صور الاحتيال؛ فالمكدي أو المتسول لا يحصل على مراده إلا 
باستخدام حيله والاحتيال على الآخرين كاصطحابه أطفاله ليستعطف بهم قلوب الناس أو 
خداعه الناس أو ارتداء ملابس بالية أو ادعاءه العجز والعاهاتء أو الاحتيال على المصلين في 
دور العبادة7! وغيرها من الحيل التي استخدمها أبطال المقامات في الكدية. 


وإذا كانت الكدية أكثر صور الاحتيال ظهوراً في المقامات؛ فهناك صوراً أخرى للاحتيال 
ظهرت في المقامات؛ كالاحتيال على البخلاء واحتيال الواعظ والطبيب وغيرهاء لقد امتلأت 
المقامات العربية بالمحتالين وحيلهم وأساليبهم وحكاياتهم» وأصبح الاحتيال سمة بارزة في 
المقامات العربية» وعن طريق الاحتيال في المقامات العربية ظهر الاحتيال في المقامات 
العبرية متأثرا بصور وأهداف الاحتيال التي غطت معظم المقامات العربية. لم يقتصر تأثير 
الاحتيال في المقامات العربية على الاحتيال في المقامات العبرية فحسبء بل يذكر أنه '" عن 


() اعتاد الهمذاني والحريري رواية المقامات من قبل راو واحدء أما السرقسطي فقد خرج عن هذه العادة 
وعرض مقاماته عن طريق راويين: السائب بن تمام والمنذر بن حمام. 

("؟ عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص ؟8١غ١8١.‏ 

(' ظهر البطل المكدي يستجدي الناس في المسجد في المقامة السابعة عشرة عند الهمذاني والثالثة عشرة عند 
الحريري والخامسة عند السرقسطيء كما تأثر الحريزي بهذه الصورة في مقامته التاسعة والعشرين وظهر 
البطل عنده يستجدي الناس في دار العبادة. 


1 


طريق محتال المقامة قام الأدب الاحتيالي في إسبانيا وامتد من ثم إلي فرنسا وألمانيا 


وإذ جلت الزلق 
ولقد تعرض أشهر كتاب المقامات العرب في مقاماتهم للاحتيال وأبطاله وأشكاله وأهدافه على 
النحو التالي: 


(أ) الاحتيال في مقامات الهمذاني() 


أجمع الباحثون أن بديع الزمان الهمذاني هو رائد فن المقامة بلا منازع(7)؛ فهو الذي أظهر 
هذا الفن إلى النور وألبسه إطاره المتبع عند من كتبوا مقامات بعده. وهو الذي حدد عدد 
المقامات بالعدد خمسين مقامة» وأصبح هذا الرقم نموذجًا قلده أشهر كتاب المقاماتء كذلك 
يرجع الفضل إلى بديع الزمان في كونه أول من وضع البناء الفني للمقامة؛ حيث جعل لمقاماته 
راوية وبطل وافتتاحية وديباجة ونهاية» على هذا القالب الفني سار كتاب المقامات بعد 
الهمذاني وحذوا حذوه. 


كنى الهمذاني روايته باسم عيسى بن هشامء وكنى بطل مقاماته باسم أبي الفتح الإسكندري» 
وهو محتال و مكدي في معظم الأحوالء وكثير التجوال يمتاز بفصاحته وقدرته على التنتكر 
وانتحال الشخصيات وفي نهاية المقامة يتعرف عليه الراوي ويكتشف أمره. 


تدور معظم مقامات الهمذاني حول الكدية وحيل المكدين!). ويذكر أحد الباحثين "أن 
موضوع الكدية شائع عن الهمذاني» وهو موجود في سبع وعشرين مقامة» حيث ينهمك البطل 


() علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية.»» ص6. 
هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الهمذاني الحافظء المعروف ببديع الزنمان صاحب 
الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة» ولد في همذان /75"ه, وسكن هراة من بلاد خراسان (60٠57ه)‏ وزار 
نيسابور (77ه) حظي بمجالسة الملوك والأمراء وحصد جوائزهم وكان يتميز بذاكرة حافظة؛ وله ديوان 
شعر وأكثر من ٠‏ رسالة» توفي في مدينة هراة عام 7537ه. انظر: 
- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» شرحها وحققها محمد محي الدين 
عبد الحميدء تقديم شريف عفتء مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ,5٠١”‏ 
ص35:١٠‏ . 
عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية» مجلة الشرقء العدد الرابع» السنة 
4" تشرين الأول - كانون الأول» شفا عمرو .١949154‏ ص”؟7. 
) أنظر: 
- محمد رجب النجار: الشطار والعيارين في التراث العربي» ص7 5. 
- شوقي ضيف: المقامة» ص8١»2‏ 5 7. 
- عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية » ص79. 


وات 


في أعمال الاحتيال لكسب المال والمأكل والمشرب وأخذ مال الغير بوسائل غير أخلاقية(" , 
والكدية _كما سلفت الإشارة_ هي صورة من صور الاحتيال؛ حيث يُستخدم الاحتيال من قبل 
المكدي بصور مختلفة _كالتظاهر بالفقر أو العمى؛ أو اصطحاب أطفاله: أو التنتكر في 
شخصية عجوز وغيرها_ من أجل الحصول على هدفه. 

يقوم أبو الفتح الإسكندري بالاحتيال على الناس مستخدمًا حيلاً وسبلاً مختلفة لإيقاعهم في 
الفخ. ويهتم بالشحاذة؛ إذ هي وسيلة لجمع المال» فهو يبذل قصارى جهده من أجل الوصول 
إلى هذه الغاية وفي سبيلها يصنع الحيل المختلفة والألاعيب المتنوعة والمظهر الذي يتلاءم مع 
غايته ويتناسق مع رغبته(". 'وليس أبو الفتح وحده الذي يحتال ويكذب ويغش ويمضى بأموال 
النائن: :غك | :كدو اداه :متكلفا :واه غيضى بق شام بين معهب :ومسشكنوداتنا يشرك ابو 
الفتح في الاحتيال عيسى بن هشام نفسه» كما يحدث في المقامة الموصلية» بل يحتال بن هشام 
لحسابه الخاص في المقامة البغدادية» ولا ينجو أبو الفتح _المحتال الأمثل_ ممن يحتالون عليه 
كما يقع في المقامة المضيرية"". 

ففي المقامة الموصلية» يجتمع عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري بعد أن تعبامن 
السفرء وتبدأ أحداث المقامة بالاحتيال حيث يقول ابن هشام لأبى الفتح "أين نحن من الحيلة" 
9) فقال أبو الفتح: 'يكفي الله" () ثم دخلا داراً فيها ميت؛ وكاد أهله أن يدفنوهء وأرشدهم أبو 
الفتح إلى عدم دفنه لأنه حي؛ ونزع ثياب الميت وعلق عليه تمائم» وسكب عليه زيت وأخلى 
البيت وقال لأهل الميت: دعوه ولا تروعوه وإن سمعتم له أنينا فلا تجيبوه» وانتشر الخبر 
وانهالت عليهما الهداياء وامتلاً كيسهما وهم إلى الهرب ولم يستطيعاء ففطن أبو الفتح إلى 
استكمال الاحتيال فسأل أهل الميت هل استيقظء أجابوه بالنفي» فطلب منهم أن يتركوه للغد وإن 
لم يستيقظ سيقوم بعلاجه» وجاء الغد والميت كما هوء فأخذ أبو الفتح وابن هشام جزاءهما 
ضربًا وإهانة وتسللا هاربين. لم يكتف أبو الفتح بما جناه من احتياله على أهل الميت فحسب؛ 
بل ذهب لكي يحتال على أهل قرية أصابهم السيل» ووعدهم بأن يوقف الماء المتدفق» وطلب 
منهم أن يذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء» وأن يأتوه بجارية عذراء» وأن يصلوا خلفه 
ركعتين في الصلاة وبالفعل ذبحوا البقرة الصفراء» وزوجوه جارية عذراء» وشرعوا في 


- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص56 4. 
7" برد بجطخصص( دردلا< : مزماحد مطدلاد7 خطمط درم لاد29. 
(؟ عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية ص0". 
7 على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص؛ .١‏ 
9) بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني » ص55 .١‏ 
(') أي إنشاء اللهء انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 


7ت 


الصلاة خلفه؛ وبينما هم ساجدين أومأ إلى ابن هشام وتركا القوم وهم ساجدين؛ وأنشد أبو الفتح 
قائلاً: 


الا#بجسسية الدب بجسجج ةق واججججودة لبجب انتحججاا 
كاتنت خيححي رز فلحجيهم ٠‏ #وكللجحجحتت زوز ويجمحد ]ا 


لقد ضمن. الهمذاني. في مقاماته قصصاً وأخباراً كثيرة حول الاحتيال والمحتالين» وتعتبر 
المقامة الرصافية أكثر مقامات الهمذاني ذكرا للاحتيال وأخبار المحتالين وأساليبهم 
وأوصافهم؛ حيث يقول على لسان راويته عيسى بن هشام: '"خرجت من الرصافة أريد دار 
الخلافة وحمّارة القيظ تغلي بصدر الغيط. فلما نصفت الطريق اشتند الحر. وأعوزني 
الصبر. فملت إلى مسجد قد أخذ من كل حسن سره وفيه قوم يتأملون سقوفه. 
ويتذاكرون وقوفه وأداهم عجز الحديث إلى ذكر اللصوص وحيلهم والطرازيكن ('؟ وعملهم 
فتعونا أشيطاي الفطروسن ١‏ ين اللصروهن ب ا جمدل القنجف "لقف وكين ومين 
بالطنت!) ومن بحتال في الضتف !"ومن يق تلتق 10 ».ومن يقمن: في الردف» الى أن 
يمكن اللف ') ومن يبدل بالمسح 7"). ومن يأخذ بالمزح 7" ومن يسرق 


() المرجع السابق»ء ص”57١.‏ 

('" الطرارون: الذين يختلسون المال خفية» انظر المرجع السابق» ص١75.‏ 

7" أصحاب الفصوص: جماعة ينقشون أسماء بعض الناس على فصوص ثم يذهبون على ديارهم حال غيبتهم 
يطلبون المال ما أرادوا دون أن ينكر عليهم أهل البيت والفص علامة» نفس المرجع» ص757. 

) أهل الكف: الذين يدخلون بين متشاجرين ليكفوهم عن الشجارء ويختلسون في هذه الأثناء الأموال» المرجع 
الننائق:» ه35 

(') أهل القف: الذين يختلسون المال بين أصابعهم » المرجع السابق» نفس الصفحة. 

) أي يسرق بالتطفيف في الميزان» المرجع السابق» نفس الصفحة. 

أي يسرق من صفوف المصلين منتهزا انشغالهم بالصلاة » المرجع السابق» نفس الصفحة. 

) أى يدخل للسرقة فإذا تعرض له رب البيت قتله ويكون معه جماعة يضربون بالطبول والدفوف حتى إذا 
يختفي في مكان الأمتعة حتى يتمكن من جمعها والفرار بهاء المرجع السابق» نفس الصفحة. 

:') الذي يضع دراهم زائفة في فمه ثم يأخذ من آخر دراهم جيدة ويدنيها إلى فمه ثم يممسحها موهمًا أنه 
يختبرها وهو في الواقع يستبدلها بما معه من الردئ» المرجع السابق» نفس الصفحة. 

"١‏ الذي يختلس دراهمك فإذا عرفت ذلك منه ردها إليك يوهمك أنه يمازحكء المرجع السابق» نفس الصفحة. 


جه 


بالنصح7") 0ل ويستمر الهمذاني في سرد ألقاب المحتالين وأوصافهم حتى 'ذكر في هذه 
المقاقة .خيلا تجار: ك السعين من جيل اللضنوكن والشطان*والعيسازين وكنينا جين الفتتية 
و لا اتهم'7). 


يتسم أبو الفتح بطل مقامات الهمذاني بكثرة التجوال» وتغير الأشكالء وفصاحة البيان» 
وحذقه وفطنته في الاحتيال» ويصفه أحد الباحثين قائلاً 'تنقض عين أبى الفتح على فريسته كما 
تنقض عين النسرء لا تأخذه به رحمة» ولا تشفع له مصيبة ولا يحميه من بطش المحتال تردد 
أو كمي زان كه :هذ | المحذال 10 فيو حد انها شار الأماكن_ المكتظلة بالنتائن” #السب ةا 
والأسواق7". ويتنكر وينتحل شخصيات مختلفة» فتارة يكون حجاما”")؛ يرتدى ملابس بالية!, 
يقوم على رأس مجموعة من المكدين7» وأحياناً يستعطف الناس حتى يصعب عليهم حاله!"", 
ويظهر كأنه واعظء ويزعم أن بوسعه إحياء الموتى7'). وغيرها من السبل والأساليب التي 
يلجأ إليها من أجل الوصول إلى غرضه من هذا الاحتيال. 


ليس دائما يقوم أبو الفتح بالاحتيال لغرض أو هدف معينء فأحياناً يستخف أبا الفتح الطرب 
بقدرته ونبوغه» فيحتال لمجرد الرغبة في الاحتيال وذلك حين يوهم جماعة من الجوعى أن 
بوسعه إعطاءهم كل ما لذ وطاب من أكل وشرابء فلما يسيل لعابهم» ويثور جوعهم يقول لهم 
كنت أمزح فحسب (المقامة المجاعية)"("". 


(ب) الاحتيال في مقامات الحريري: 


كتب الحريري مقاماته على غرار مقامات الهمذاني؛ معترفاً بذلك؛ حيث يقول في مقدمة 
مقاماته: 'قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه: 


الذي يسرق النقود على هيئة النصيحة» المرجع السابق» نفس الصفحة. 

المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(' محمد رجب النجار: الشطار والعيارين»ء ص١‏ 5. 

) على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص5"١.‏ 
0 في المقامة البخارية» والمقامة الرصافية. 

() المقامة السجستانية. 

المقامة الحلوانية. 

') المقامة القريضية. 

(/المقامة الجرجانية. 

:') المقامة الوعظية والبخارية. 

(') المقامة الموصلية. 

على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص5١.‏ 


2د هلا 


ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان» وعلامّة همذان _ رحمه الله تعالى » وعزا إلى أبى 
الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف؛. ونكرة لا 
تتعرف فأشار من إشارته حكم؛ وطاعته غتم' إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع؛ وإن لم 
يدرك الظالع شأو الضليع (72". ويضيف اعترافاً آخر بقوله: "هذا مع اعترافي بأن البديع 
رحمه الله سبّاق غايات» وصاحب آياتء وأنا المتصدي بعده لإنشاء مقامة» ولو أوتى بلاغة 
قدامه» لا يغترف إلا من فضالته ولا يسرى ذلك المسرى إلا بدلالته".97) 

أجمع الباحثون أن معظم مقامات الحريري تدور حول الكدية7), والكدية -كما س لفت 
الإشارة- هي إحدى صور الاحتيال» والتي يقوم فيها المكدي أو المتسول باستخدام الاحتيال 
كوسيلة للحصول على المال. 'قام الحريري بتقليد الهمذاني في كل ما يتعلق بالمقامات ابتداءً 
ببطلها وراويها الثابتين'7”)؛ حيث وظف الحارث بن همام راوية لمقاماته» وأسند لأبى زيد 
السروجي(" بطولتهاء وتفنن السروجي في استخدام الحيل والأحابيل بصور شتى» وبأهداف 


(') الظالع: بالظاء المعجمة الذي يغمز مشيته والظالع أيضًا المائل على الطريق القويم» والضليع السمين القوى 
والضلاعة قوة الأضلاعء انظر: 

- الحريري البصري (أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان): مقامات الحريري المسمى 

بالمقامات الأدبية» دار الكتب العلمية» بيروت» 337١م»‏ ص١١2 .١7‏ 

ويعلق أحد الباحثين على جملة 'وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع' قائلا: "إن الحريري كان متواضعًا جداً حين 
زعم أنه قدا فصن عق كناو الهنذاني :في الصياغة لأن الحريزي قءبذ :بالفعل . الهمذائئ في صبكتاغته من 
حيث استخدام الأساليب البلاغية السائدة في هذا العصر" انظر: 

يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغربء مكتبة الطالب الجامعيء الطبعة الثانية» 

مكة المكرمة؛, 245؛, ص .١ 076١55‏ 

(' الحريري البصري: مقامات الحريري»ء ص١١ .١7‏ 
(' المرجع السابق»ء ص؛ .١‏ 
) أنظر: 

شوقي ضيف: المقامة» ص4 5. 
عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص817ه. 
يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص717١.‏ 
شاكر العمري: مظاهر التقليد والإبداع في مقامات الحريريء مجلة زبان» العدد الأول» إيران 
١5‏ (تقويم إيراني) /ا. ٠قم.‏ ص١7 .١‏ 
9 شاكر العمري: مظاهر التقليد والإبداع في مقامات الحريري» ص177. 
0" يبدو أن أبا زيد السروجي كان شخصية حقيقية _على عكس الإسكندري بطل الهمذاني الذي كان شخصية 
خيالية _ وهذا طبقاً لما ذكره أبو القاسم بن عبد الله ابن الحريري قائلاً: 'كان أبى جالساً في مسجد بني حرام؛ 
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مختلفة» ساعده على ذلك فصاحته. وقوة حديثه» وجمال بلاغته. بالإضافة إلى قدرته الفائقة 
على التنكرء وانتحال شخصيات مختلفة. 


يبدو أن الحريري تعمد إظهار أبي الفتح في صور مختلفة من أساليب الاحتيال؛ "فهو دائما 
يظهره في قالب جديد تارة في هيئة مزرية» وتارة في هيئة حسنة ورواءء وتارة يكون وحده. 
وتارة مع ابنه أو تابعه أو زوجته. وكثيرا ما نراه يحتال على الولاة والقضاة بدعاوى مزيفة 
معا حكن أمزاقه متتقاد من حبيد إن مرو براه رمك اكوا روا اياي 
الرهبان أو 95 النسوان» وأكثر ما يكون في ثياب خلقة وأسمال. وما يزال يمد مكايد مكره 
وأسايلع جه" اد جهذه الحنقات: الى اتمريها الشرويهي» امنطاع :الحريوتع أن تترض مقاماكت»: 
بأساليب وصور الاحتيال المختلفة حتى صار الاحتيال السمة الغالبة على مقاماته» هذا ما أكده 
أحد الباحثين بقوله: 'ترسّم الحريري خطوات الهمذاني وأوسع استخدام فكرة الاحتيال» وأظهر 
الحريري بعناية شخصية البطل كمتجول محتال والذي يحصل بحيلته على المال والشروة» 
والمأكل» وأكثر من مرة تكون حيلته بانتحال شخصية وباحتيال ونهب وخداع هذه الصفات 
هي الصفات الرئيسية في شخصية السروجي وهي تظهر في أربع وأربعين مقامة وسبع عشرة 
فيهم تعنى باستخدام الكدية"! '"'» وبمقارنة هذا العدد من المقامات التي تحتوى على الاحتيال 
بأعداد مقامات الهمذاني التي تحتوى على الاحتيال» يتضح أن الحريري تفوق على صنوة 
الهمذاني في هذا الشأن» وتعددت صور الاحتيال التي سلكها بطله السروجي؛ فتارة يدعى أنه 
أعرج يستعطف الناس()» وأحياناً يظهر كشيخ عجوز ) وكسارق' ويتقمص دور الواعظ”ا 
وغيرها من الأدوار التي يتفنن فيها السروجي في كيفية انتحال الشخصيات والتنكر لنصب 
حبائل احتياله من أجل صيد فريسته. 


فدخل شيخ ذو طمرينء عليه أهبة السفرء رث الحال؛ فصيح الكلام؛ فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال من 

سروجء فاستخبروه عن كنيته فقال: ل ا ا ن المعروفة بالحرامية؟؟ انظر: 
الحريري البصريء مقامات الحريريء ص". 

(() شوقي ضيفء المقامة» ص٠‏ 5. 

0 سرع لطم 0 : 271002 2704421217 770222022 لا297(0. 

(7) المقامة الدينارية. 

:! الصنعائية والبرقعيدية والتفليسية والشعرية. 

0 الوبرية والبكرية والواسطية. 

0 السارية والرازية والصنعائية والرملية. 


لالا د 


لم يقتصر السروجي في احتياله على شخصيات أو طائفة بعينهاء فقد تنوعت فرائسه 
وضحايا احتياله» أحيانا يحتال على البسطاء("؛ والمسافرين في البحر7"؛ 'ولعل أبرع ما في 
المقامات من أصناف الكدية» وأكثر دلالة على احتيال المكدين وشدة مكرهم» وعلى براعة 
السروجيء تلك الكدية التي تتخذ مجالس القضاة مسارح لها وأكياس الحاكمين هدفاً لنبالها. 
وبراعة هذا الفن تتجلى في أن القاضي إنما تربع على كرسيه ليفصل بين الناس وليكتشف 
المحتالين والمدلسين فإذا هو فريسة سهلة لهم؛ لا يكاد ينجو من براثنهم إلا بعد أن يدفع الجزية 
التي يفرضونها على الناس حكاماً ومحكومين7"» ولعل أبرز المقامات التي برز فيها الاحتيال 
على القاضي المقامة التبريزية؛ حيث يقف السروجي وزوجته أمام القاضي؛ مدعيان أن بينهما 
خلاقاء وأستطرد كل واحد منهما في وصف مساوئ الآخرء حتى أغضبا القاضيء في النهاية 
يعترف السروجي بأن هذه حيلة للحصول على المال وأن الفقر هو الذي اضطرهما إلى ذلك 


وأنشد قائلاً: 


أنا السروجي وهذي عرسي وليس كف و البدر غير الشمس 
والاشنست يتحشاف أررحجن عرسدن ٠.‏ "لقتعي ا سين لجال حجنن 
قمنالسع الجد أو للندسسى هذ المقلمم لاجتلاب فلس 
والفققريلجى الحر حين يرسىئى- إلى التحلي في لباس اللبس 9) 


فيضطر القاضي _رغم بخله_ إعطاء السروجي ديناراء ولم يكتفيا بذلك؛ بل طالبت الزوجة 
بمثل زوجها قائلة : 


يأهل تبريز لكم حكم 20 أو ف يلحك لام تبريزا 
مافيهمن عيب سوى أنه يوم الندى قسمته ضيزى ا 


فأضطر القاضي إلى إعطائها مثل زوجهاء وغضب وذم القضاءء» وغضب لغضبه الحاجب» 
وقال : "أشهد انكما لأحيل الثقلين ؛ لكن احترما مجالس الحكام . واجتنبا فيها فحش الكلام . 


('/المقامة الدمشقية. 

('/المقامة العمانية. 

0 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص584. 
9 الحريري البصري: مقامات الحريري» ص577. 
المرجع السابقء ص478. 
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فما كل قاض قاضى تبريز . ولا كل وقت تسمع الأراجيزن7). وهذه المقامة في مجملها تبرز 
قدرة الحريري على توظيف أبطاله للاحتيال على البخل وأصحابه فعن طريق المكر والخديعة 
استطاع السروجي وزوجته أن يضطرا القاضي إلى إعطائهم رغم بخله . 

لقد تعددت أهداف الاحتيال في مقامات الحريري ومنها الاحتيال بهدف نقد الصور السلبية 
كصورة القاضي البخيل في المقامة سالفة الذكرء وهناك أهداف أخرى للاحتيال في المقامات 
كالاحتيال بهدف الانتقام كما يتضح من المقامة الواسطية» وفيها يحتال السروجي على قوم 
ويسرق ما في بيوتهم؛ فيتعجب الراوي ويسأل أبا الفتح عن سبب احتياله فيقول منشداً : 


جاتحن قحس تحنو 54س جنا تعحجةس سوروت 


" فالسروجي في هذه الأبيات يجيب على استنكار ابن هشام! لفعلته» ويبرر سببها بأن يقول 

له أنه أغلع بهؤلاء القوم أكثز منهء وأنه قد أخبر شأنهم جيداء ولستيقن من بُخلهم إذنزل بهم 
ضيفاً فلم يجد فيهم كرما وعطفاء عند ذلك كان لا بد أن يحتال عليهم لا لمجرد الاحتيال 
والخداعء وإنما كان هدفه الانتقام الذي أعد له السروجي 7). لم يكتف الحريري بالاحتيال 
على القضاة والحكام في مقامة واحدة فحسبء, بل ظهرت قدرة البطل في اختيار الحيل 
والمكائد للاحتيال على القضاة والولاة في عدة مقامات/". 


(') المرجع السابق» ص.0١47؛‏ 

(') المرجع السابق» ص 05". 

("' المقصود هنا الحارث بن همام بطل الحريري وليس عيسى بن هشام بطل الهمذاني وذالك لأن الحديث هنا 
عن إحدى مقامات الحريري 

) عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص87١.‏ 

() في المقامات المعرية والرحبية والشعرية وغيرها 
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(د) الاحتيال في مقامات السرقسطي(": 

يقول الفيلسوف الفرنسي رينان: "إن الأدب في العصور الوسطى كان ينتقل بسرعة تدعونا 
إلى الدهشة فلا نستطيع اليوم أن نجد لها تفسيراً. إن كثيراً من الأعمال التي وضعت في 
مراكش والقاهرة كانت لا تلبث أن تعرف في باريسء وكولونيا في وقت أقصر مما كان 
يحتاجه كتاب ألماني هام كي يعبر نهر الراين" (). وذلك بسبب ازدهار الثقافة العربية في 
العصور الوسطىء فعلماء العرب والمسلمين استطاعوا أن يثروا الفكر العالمي بمؤلفاتهم في 
جميع المجالات؛» ولم يكن الأدب العربي بمنأى عن هذا الانتقال» بل كانت المؤلفات الشعرية 
والنثرية العربية منتشرة في بلاد كثيرة» ولها تأثيرها الواضح على آداب مختلفة» لقد انتشرت 
المقامات العربية للهمذاني والحريري في البلاد العربية» ثم انتقلت إلى الأندلس» وهناك وجدت 
رواجا كبيرا إما بالشرح أو التعليق» ووصل الأمر إلى حد المعارضة؛ فظهر عدد كبير من 
الكتاب العرب الذين أنشئوا مقامات عربية عارضوا فيها مقامات الهمذاني والحريري””. 

تعتبر مقامات السرقسطي أهم ما كتب على أرض الأندلسء ويرجع ذلك إلى أن معظم 
المقامات التي كتبت في الأندلس كان الإنتاج فيها عبارة عن مقامة واحدة تحوى داخلها عددًا 


والحريري؛ حيث اتفق مع سابقيه في عدد المقامات خمسين مقامة» وأيضا البناء الفني للمقامة؛ 
وصيغة أسماء الراوي والبطل_رغم أنه جعل روايتين لمقاماته وهما المنذر بن حمّام والسائب 
بن تمام_» وجعل بطل مقاماته هو أبو حبيب السدوسي. وتخالف مقامات السرقسطي مقامات 
الحريري وبديع الزمان في عدم تقيد السرقسطي بوضع أسماء لمقاماته إلا قليلاء عرفت 
مقامات السرقسطي واشتهرت باسم "المقامات اللزومية" واختلف الباحثون في سبب تسميتها 


() السرقسطي: هو أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبد الله بن يوسف التميمي المازني السرقسطيء المعروف 
بابن الاشتركونى» ولد في سرقسطة؛ ومات في قرطبة (75١١م)»‏ كان من الكتاب الأدباء المشهورين في 
الأندلس» كتب خمسين مقامة والمعروفة باسم "المقامات اللزومية" وله كتاب "المسلسل" في اللغة. انظر: 

- كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء الجزء الخامسء نقله على العربية رمضان عبد التواب» 
راجع الترجمة: السيد يعقوب بكرء الطبعة الثالثة» دار المععارفء الإسكندرية؛ د.ت» ص”ه”. 
7 
السرقسطي: المقامات اللزومية» تحقيق بدر أحمد ضيفء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» ١945‏ ص .58-١١‏ 
('' على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص". 
7 لمزيد من التفاصيل عن كتاب المقامات الأندلسية» يمكن الرجوع الى: 

- يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب.» ص 7/8ا7578-571,. 
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بهذا الاسم؛ فيعلل أحد الباحثين ذلك بقوله: 'لقد سار السرقسطي في مقاماته على مذهب 
الصنعة والتكلف بل نجد عنده ضربا من التقيد لم نجده عند من سبقه من المقاميين ويكفي أنه 
أسمى مقاماته بالمقامات اللزومية ذلك أنه التزم فيها ما لا يزه" ويرى باحث آخر أن 'جزءآ 
من مقامات السرقسطي كتب بدون عنوان أو اسمء والجزء الآخر رتب حسب القافية وعلى هذا 
أطلق عليها اسم اللزومية 7"". 

يدور عدد كبير من مقامات السرقسطي حول الاحتيال7"؛ حيث يقوم البطل باس تخدام 
الأحكيال كوشيلة للحضول: عل الماكل أن المال» "ولا يضيع الترقطي حدا لتجوال يطلهءيل 
يتيح له أن يتجول بحرية يتسول حيثما يذهبء ولا يكاد يدخل أرضًا حتى يرتحل عنها إلى بلد 
آخر يحتال دائمًا على الأبرياء» ليس ممن يلتقيهم في طريقه» بل من القضاة والحكام؛ ثم 
ينكشف أمره على يد السائب بن تمام فيهرب ولكن ليس قبل أن يترك وراءه مقامة فيها حياته 
واحتيالاته”7)» لقد استخدم بطل السرقسطي الاحتيال من أجل الحصول على المال وهو ما 
يعرف باسم الكدية» ففي المقامة الثامنة عشرة يحصل على المال والعطايا عن طريق وعظ 
الناس ويستخدم طفليه حتى يستعطف قلوب الناسء وفي المقامة الخامسة يستخدم ابنه لنفس 
السبب» وفي المقامة الحادية والأربعين يقوم بترقيص الدب من أجل استهواء قلوب الحاضرين 
واستلاب أموالهم» وينتحل شخصية الدجال ويقوم بإعداد التعاويذ للحصول على المال في 
المقامة السادسة عشرة. 

يبدو أن السرقسطي عمد إلى نقد بعض الصور السلبية في المجتمع من خلال المقامات التي 
تدور حول الاحتيال» فقد اهتم بنقد بعض الشخصيات البارزة مثل نقد شخصية رجل الدين» 
ونقد شخصية القاضي ونقد شخصية الطبيب الذي يدعى الطب ويسلب أموال الناس بالغش 
والخداع؛ لقد ظهرت صورة الطبيب المحتال في المقامة التاسعة والأربعين؛ في هذه المقامة 
ينتحل البطل أبو حبيب السدوسي شخصية طبيب يعالج الناس من جميع الأمراض ويتنباً 
بالغيبيات وفي استطاعته كشف أسرار الناس وإخبارهم بما يحدث في المستقبل» وحينما أدرك 
أن الناس صدقوه واقتنعوا بحديثه قال: "على في هذا العلم يمين» ومثلى لا يمين. وقد رأيتم 


() يوسف نور عوض: من المقامات بين المشرق والمغرب» ص١١".‏ 


بيده بجكدممرز درجي : دروماحد مح خلازاط دطط)طصم, لإدرن0ة. 

© ررص, ناص 25. 

(اه.نيمه: المقامات الأندلسية» ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي» مجلة التراث العربيء العدد التاسع» 
دمشق 2١95/57‏ متاح في: 


آخر دخول ٠. ٠٠١3/08/59‏ لتتقط. 09/631319-019 جه /ع:717/577.357711-03102.01//: خا 
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لبن قودو! النذن وفك أفاق العلرك 6 وتالذعة طول وق اقم الت نعي إقافت و اند لياه وفيكم 
أملياء» فقدّموا العيّْن» ثم اقتضوا الدّين27؛ حتى تسابق الناس إليه بالدرهم والدينار وبدأ الناس 
برضو عليه متاكلهد وسار دة كذ على النون يرست ليد أن الأنملة كتريفه و الفنشن عدت 
اورف اوضق المميك اق بعين فين انفده اويا اط لاتر ره لكوع رورم تنا أخذه مق القامرن: 
وهنا يتعقبه الراوي ويكتشف أنه هو البطل أبو حبيب السدوسي وأن هذه المسرحية هي إحدى 
أساليبه واحتيالاته للحصول على المال. 


(") السرقسطي: المقامات اللزومية» ص "4 5. 
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الاحتيال في الأدب العبري 

من المعروف أن الاحتيال في الأدب نشأ كظاهرة اجتماعية حقيقية» قام الأدباء والكتاب 
بتصويرها في مؤلفاتهم من أجل إلقاء الضوء على تلك الظاهرة وأصحابهاء كما هدف هؤلاء 
إلى محاولة إيقاظ البسطاء السذج الذين يقعون في شرك الاحتيال والمحتالين. وكان الأدب 
العربي ولاسيما كتب التراث والمقامات العربية هي المصور الحقيقي لتلك الظاهرة 
وأصحابها؛ ولعل ما ساعد على انتشار قصص وحكايات الاحتيال في الأدب العربيء تلك 
النهضة الأدبية التي حدثت مع بداية العصر العباسي وامتدت لفترة طويلة. 


في تلك الحقبة من الزمن كان اليهود يعيشون في انغلاق على أنفسهم مهتمين فقط بالجانب 
الديني في الكتابة» فكان بعضهم يرى استخدام حروف اللغة العبرية في الكتابات الأدبية إهانة 
للغة باعتبارها لغة مقدسة؛ وعلى هذا اقتصرت الكتابة باللغة العبرية على التأليف والتفسير في 
إلجاكت: الديني ‏ لقترئة طريلة )"إلى أن 'تكاكن هولاء7النوون مع عتما النزرب كنا لحن تمي 
وتشربوا الأدب العربي في ظل سماحة الدين الإسلامي وعدل الحكام المسلمين وبخاصة في 
الأندلس. وحينما بدأ اليهود الاتجاه إلى الجانب الأدبي» طرقوا باب الشعر أولآء ثم اتجهوا إلى 
النثر الفني متمثلاً في المقامات العبرية. وكان ظهور الاحتيال في الأدب العبري مرتبطآاً 
بالمقامة العبرية الأولى وهي مقامة أشر بن يهودا لسليمان بن صقبل في القرن الثاني عشر 
الميلادي» ومن بعده أصبح الاحتيال موضوعا هاما ظهر في معظم المقامات العبرية» وفيما 
يلي عرض لصور الاحتيال في المقامات العبرية: 
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(أ) الاحتيال في مقامة أشر بن يهودا لسليمان بن صقبل7) 


لا شك أن المقامات العربية هي الدافع الرئيس الذي ولد الغيرة لدى الكتاب اليهود كي 
يلقو [امقاساك واللعة العيزية؛ حت سارك البقابة العيوية وليدة قات ان :الفريسنة اكد 
ومضموناً؛ فالبناء الفني للمقامات العبرية كان على نفس نسق المقامات العربية» هذا بالاضافة 
ال :الشبخضديتين الرئيستين في الفقامة وهم البطل والراويئ» وأيضاً موشسوعات المقامات 
كتبت على غرار المقامات العربية أحيانا تكون ترجمة لنفس الموضوعات مع إضفاء صبغة 
يهودية على الأحداث والأماكن. 


فمقامة ابن صقبل هذه لم تخرج في أحداثها وشكلها عن الإطار العربي؛ خاصة فيما يتعلق 
بالاحتيال عن طريق أساليب التنكر والخداع التي لجأ إليها بطل المقامة» فعن طريق الخداع 
وقع البطل أشر بن يهودا ضحية لاحتيال تلك الفتاة التي أحبها منذ أن رآها تطل من نافذة 
القصر؛ فبعدما أوحت إليه بحبها بأن ألقت عليه تفاحة مكتوب عليها بيتي شعرء دعته إلى 
قصرهاء وبدلاً من أن يلتقي فتاته الحسناء إذا به يجد رجلاً مدججا بالسلاح» وما إن يكف 
عن وجهه فإذا به فتاة حسناء وهي جارية فتاته المحبوبة. وبنفس الأسلوب يقع في فخ الاحتيال 
مرة ثانية؛ فبعدما شعر بالاطمئنان حينما ظهرت أمامه الفتاة التي ظن أنها محبوبته؛ غير أنها 
عندما أزاحت حجابهاء فإذا به أمام رجل له لحية طويلة» وفي هذا يقول ابن صقبل: 


7" اختلف الباحثون حول اسمه وزمانه» وذلك لعدم وجود أي إشارة له في المصادر التاريخية» سوى ما ذكره 
عنه الحريزي بأن اسمه سليمان بن صقبل وأنه أحد أقرباء يوسف بن سهل وهو الذي ألف المقامة الجميلة 
التي بدايتها حديث أشر بن يهوداء غير أن المخطوطات تشير إلى مقامتين بعنوان (أشر بن يهودا) تنسب 
إحداهما لأبي أيوب بن سهل والأخرى لسليمان بن صقبلء لكن أيَا من المقامتين لسليمان بن ص قبل لا أحد 
يمنكنه تأكيد ذالك» غير أن حاييم شيرمان يرى أن المقامتين لمؤلف واحد وهو سليمان بن صقبل» وأن (ابن 
سهل) ما هو إلا لقب لعائلته» وعلى ذلك عرفت المقامة العبرية الأولى (مقامة أشر بن يهودا) بأنها كتبت في 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي بواسطة سليمان بن صقبل. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
- <مزتم بروصند2<: 5 75 ١‏ . 722579710 لا( 45. 


- <<ح لادددر( : مدن0<31ط 3< 7لخ0 ناك درقام 0د ل71جح (لملام مكدر ودر (ددزاد مصدوو 
خطمد منادخح لادحدمم), دحو ناددر مللالوط نالطزر دحك لزدها زر لاد ودد-ود. 


2 50101201 01 "'لقلتتطدلا معظ معقم' ممتكداط أعتءططد/ةا" :1دعء5 مطحصتد 123510 - 
01111 ندع 1ع متك عط 01 101110221 ,ذاعأكن!ن) 012610 1هختتامتء5 01 :بنك ث :1اءعا520 
6.17 .(1982 7131.5 - .مول) 1 .810 ,102 .1701 ,تإأعاعمم 
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“إجاا” توم مؤجر ر بجوم ملإبار ر واج زوز ادو 
---1-0 لحا بجوم أ[ مكجج١‏ دترا | الفادل د م 
إإقاكج | رجالا م01 جومم ر برد جود بنرولا كا 


(وعندما أزحت العمامة/ وكشفت الغطاء/ رأيت لحية طويلة . . . حينها ذهلت 

/ وسقطت بكل قامتي/ وشحب وجهي / وذههبت فرحتي / ورفع صوته 

ضاحكا/ حتى سمع من بعيد)» وهنا يطلب هذا الرجل من البطل أن يمعن 

النظر إليه» فإذا هو صديقه العدو لامي. 

يتضح من أحداث المقامة أن ابن صقبل حاكى المقامات العربية في أسلوب المقامة وطبيعة 

موضوعها؛ ففكرة التنكر وتقمص البطل في صورة شخصيات أخرى من أجل الاحتيال ما هي 
إلا صورة معهودة في المقامات العربية "الأمر الذي يشير إلى تأثر ابن صقبل بمصادر عربية 
فيما يتعلق بالقصة ومضمونهاء وكذلك بالحياة العربية الإسلامية التي كان يعيش بداخلهاء 
ويعرف أسرارها وتقاليدها وعاداتها السائدة سواء في مجتمع القصور المغلقة وخاصة فيما 
يتعلق بنساء تلك القصور في العصور الوسطىء» حيث كان يطلق عليهن «مجتمع الحريم» وقد 
وضح ذلك كله في تلك المقامة الأمر الذي لا يمكن إنكاره7؛ ولعل هذا ما جعل سليم شعشوع 
يؤكد أن مصادر المقامة هي عربية الأصل بقوله "وجو القصة كما نراه إسلامي بحت فيه 
حريم وفيه التنكر الممكن نظراً لأن النساء لم يكن يخرجن إلا محجبات وهناك شيء آخر هو 
أن في هذه المقامة العبرية الأولى كل ما ألفناه في المقامة العربية ... وليس من شك في أن 
ابن صقبل قد استخدم في مقاماته قصة عربية وإن لم يفلح المحققون في العثور على أصل هذه 
القصة"3) 


0( 0 ادحو : مدرن 7ط 2< كخلحه ناد درقام دز لاتحيح ملام 795 <, لاط” م26. 


(' عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية - دراسة أدبية مقارنة» دار الهاني للطباعة والنشرء القاهرة 
١مء‏ ص0 .١07١‏ 
(") سليم شعشوع: العصر الذهبي» ص 85. 
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(ب) الاحتيال في كتاب التسالي 555 2780208 ليوسف بن زباره7ا 


يعتبر كتاب التسالي ليوسف بن زباره أحد أهم المؤلفات النثرية العبرية التي استهوت قلوب 
القراء اليهود في القرن الثاني عشر الميلادي؛ لما يحويه الكتتاب من حكايات ملحة 
وأضحوكات مثيرة» بالإضافة إلى أسلوبه البلاغي الذي يجلب المتعة والتشويق. والكتاب عبارة 
عن مجموعة من الحكايات مختثلفة المغزى يتخللها مقتطفات من الأمثال والأشعار؛ يدور 
معظمها حول الطب والتنقل والنقد الاجتماعي وقصص النساء. 


والكتاب يعده معظم الباحثين ضمن فن المقامة» غير أنه يختلف قليلاً في بعض الجوانب 
الفنية للمقامة؛ فمعظم القصص التي يحويها الكتاب مترابطة مع بعضها في تسلسل متواصل 
من البداية إلى النهاية» على عكس المقامات والتي تكون كل مقامة عبارة عن عمل متكامل 
تنتهي أحداثها بانتهاء المقامة ولا ترتبط بالمقامة التي تليها أو التي تسبقهاء لذلك اعتبره البعض 
لا يندرج ضمن فن المقامة7؛ وفي هذا الإطار يشير 590115615 4116 إلى وجود حكايات 
بالنثر المسجوع في الأدب العبري والتي يطلق عليها مقامة» غير أنها لا تحتوي على أسس 
المقامات العربية الكلاسيكية لبديع الزمان الهمذاني والحريري"؛ في حين ترى يهوديت 
ديشون أن الكتاب هو نوع من المقامات وتدعم رأيها بأن الكتاب يتطابق مع الأربعة أسس 
المعروفة للمقامة وهي: (أ) الإطار الخارجي أي أن تكون الكتابة بالنثر المسجوع يتخلله أشعار 
موزونة بالإضافة إلى عبارات ساخرة تجلب الدهشة والمتعة. (ب) الإطار القتصصي الذي 
تتكون منه كل مقامة والذي يشمل الأحداث والحكايات والأمثال التي تقوم على شخصيتي 
البطل والراوي. (ج) شخصيتا البطل والراوي» وما يتصف به البطل من أساليب التنكر 


() يوسف بن مائير بن زباره» طبيب وشاعر ولد سنة ٠4١١م‏ ببرشلونة» من أسرة معروفة وكان أبوه طبيباً 


وحكيماً ومثقفاء ولعله ترك تأثيراً قويا على ابنه في الطب والأدب. تنقل ابن زباره بين بلدان عدة في الأندلس» 
ربما لطلب العلم؛ حيث اهتم بالعلوم الطبية والدينية» واهتم كذلك بالأدب العربيء تتلمذ على يد أستاذه يوسف 
قمحي الذي يصفه في أحد أعماله بأنه تلميذ حكيم. يعتبر كتابه من أهم أعماله وأشهرها؛ حيث كتبه على غرار 
المقامات العربية وأهداه إلى الربّي امات 3( د21:“ام » بالإضافة إلى هذا الكتاب يوجد لابن زباره عدد من 
المؤلفات القصيرة والتي تدور في فلك الطب والشعر الديني. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 


- 6527979003264 5379759 759313 (لاجيح5 : دح اودلا ,١‏ لا( 662-660. 
- <<ص نادخحص( : منادخم اندز 62 دك 6222535251 , 6دد ناددر حادم ار لاط12-11. 


8 كله أ كمع[ عط1]) متسطممع ان[ وعوطء1آ اوعءنله21 مز "أعه2 عسصتاطصء 5و1" عط] تمموءر8 وومجع ©) 
,.1/]13 - .2[) 1 .810 ,107 .701 ماع50 1قغخطع011) مدع 1 عمطكة عطا 01 10111221 ,(05م10' تكتو1ء11آ 
7 . ,(1987 


1120101 تتتةتعانآ عتطوعك عطا حمة ع كتتهحتد!! وعتطء11 لورعنلء11 :5اءممتطء5 عترم © 
ع1 طمطد8 غ2 01/103[ عط 01 5وعنع مهن) عطا غ2 10اعط عنتتاعع1 2 01 ماواعء؟؟ 0ع0معادط 
.7 2001 طاع1ة/1 29 زملستتتط]' 
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والمغامرات والتنقل وغيرهاء أيضاً يشترك البطل أحياناً مع الراوي في أحداث المقامة. 
(د) تنوع الموضوعاتء فهناك موضوعات في أدب المقامات العربي والعبري: أيضاً ضمنها 
يوسف بن زباره في كتابه التسالي» وهي الموضوعات التي تهتم بأمور النساء وموضوعات 
تعني بالتجوال وكثرة التنقل وأخرى تدور حول التنكر وتقمٌص شخصيات مختلفة» بالإضافة 
إلى النقد الاجتماعي لشخصيات مهمة مثل رجال الدين والأطباء وغيرها(". 


لقد كان الاحتيال أحد أهم الموتيفات التي ضمنها يوسف ابن زباره في كتابه التسالي» 
كوسيلة للكشف عن الصور السلبية لبعض الشخصيات الهامة» والإبانة عن أثرها على المجتمع 
وأفراده. وأغلب الظن أن صور الاحتيال عند ابن زباره تعود إلى مصادر عربية؛ إذ يؤكد 
البعض أن مصادر الكتاب عربية الأصل2”2: ولعل ما يؤكد ذلك أيضاً أن معظم كتاب المقامات 
العبرية اعتادوا على نقل معظم أفكار ومضامين أعمالهم من الأدب العربي _سواء كتب 
التراث العربية أو المقامات العربية_ ومن ثم إعادة صياغاتها في إطار قالب يشي بيهودية 
المادة وأحداث الموضوع. 

وتأتي شخصية الطبيب على رأس تلك الشخصيات التي صب عليها ابن زباره جام غضبه 
عن طريق فضح احتياله وبهتان أقواله؛ فهاهو يعرض لهذا الطبيب المحتال في الفصل العاشر 
ويكشف عن سلبياته من خلال بعض الأسئلة التي تتعلق بالطبء ليثبت مدي ضعف هذا 
الطبيب من ناحية المعرفة الطبية وفي النهاية يلومه علي خداعه واحتياله» وفي هذا يقول ابن 
زباره مخاطبا هذا الطبيب: 


"رطم ددم ود عدم وروم رمم ذو5ط ورمطحم لمزم تردوم, لمجم و5 يدك أوجود 
ددوم. عدم بطم كوكم ور توووم ود جرح طجود جردو رمردوس, طجرجودم 

7 المجوم 50 دكرةز ودجودة المددم, اطرروده بردطتع, دروم وروط رودم 
طردد و5 ورسدد, اطررودط ورم جووووده, طورديوزمح خدوردح لوودع, تدردرد 
د50 نودم , طألزوام جرم دوجم وطوورم وررودجرع"77, 


07 «ججوودور درورو : وود انان قرزده 909905 دز ماحدد لاجد تداجدمر محلا ا حاححدز درط جلاننصر تحوريركدح 
طناط”ط, ددر لاط 27-25. 
1 .110 ,1701.29 ,281تناه[ 01355161© عط ,226050 خا قصطع]] 012551221 :113035 وءوه310 ) 
:566 4ه .45 .2 ,(1933 ,اع 0) 
1ع ع1 ,"غخطع 1اء0آ 01 ع1اه80" 815 320 236313 طامع105 :ومطقطةطك اع1523 - 
7 .2 ,( 1894 ,نامك ) 3 .810 ,6 .701 ,كتمع اكع ]1 001121111397 
7 جهو دز ديح<د دز تحدم : كود لالانا للاده , دلإحددور «لياحيجد جود زر محودويجر درط ددكلزر 
”قر لا122,1210. 


لام - 


ألم تقل إنك رجل حكيم وتعاجج المرض والألم؛ وتزيل الآم الوضع والأوجاع . أري 

أنك لم تتعلم من الحكمة, وحينما تتحدث تلجأ إلي التلاعب وتبالغ في الأحداث 

والأمورء بلسان الكذب والبهتان, وتكثر كلماتك بلغة باطل الأباطيلء لتعربصض 

بالناس وتبحث عن الأمراضء لتريهم الدهان والعقاقير» وأنواعا من الأعشاب 

والروائح, لتخدع بصائرهم, وتسلب أموالهم.) 

إلى جانب شخصية الطبيب كانت هناك شخصية أخرى تم تسليط الضوء على مساوثها من 
قبل ابن زباره» وهي شخصية رجل الدين» الذي من المفترض أن يكون مثالاً في الأخلاق 
والعفة» غير أن البعض منهم يلجأ إلى الاحتيال الغش من أجل تحقيق مآرب شخصية. هذا 
النوع من رجال الدين كان هدفا صوب نحوه ابن زباره سهام نقده وأفصح عن خبايا مثالبه؛ 
ففي الفصل الخامس يظهر رجل الدين في صورة مشينة؛ إذ يقوم بسرقة مهر عروس ابنة 
جاره فيلومه ابن زباره على احتياله!'؛ وفي موضع آخر ينتقد ابن زباره معظم رجال الدين 
ويُحذر الناس منهم ويصفهم بالغش والنفاق» فيقول: 

"ددو5 ورطوزدع, أرط 1 2171212 22 1 553700 الك واد 3 52 2552851 

زط فحص إعزم زج و اس جلو جاه رجه ررامراهزاء إؤيزم رحدل تدك م550 , وكودكم 

ممم (ودمح ورطم در”؟ودم ... لطع دجو ود لسوركح طدوردودورع, أودط ودرع 

مرددح وكير تجوز طوره دودور زووروودح تجدورح لطر دودوز طورد دروو(" 

(معظمهم لصوص. فلا تثق بكلامهم لأنهم كاذبون, ويفسقون مع النساء ويزنونء 

ويستحلّون أموال أصدقائهم. وهم شركاء للشياطين؛ يتظاهرون بالمحبة» والكذب 

بملأ أفواههم ... ولا يعرفون شمالهم من بمينهم. وطوال اليوم يعون ولا يعرفون من 

يذعون ويرفعون أيديهم ولا يعلمون لمن يرفعوها.) 


() رار لاد 47-45. 
9 ررح لاد 47. 


18 - 


(ج) الاحتيال في مقامة قربان يهودا «:7” 77755 ليهودا بن شبتاي7!" 

كتب ابن شبتاي مقامته هذه 'بناء على طلب أصدقائه لكي يحذر الرجال الذين لا يحبون 
المرأة وأن يتخذوا الحيطة منها7) وأهداها سنة ١17١م‏ لرئيس الطائفة اليهودية في قشتالة 
إبراهيم الفخار("؛ وتدور أحداث المقامة حول الزواج وما ينتج عنه من اقتران الرجل بالمرأة 
والتي أظهرها المؤلف بصورة مشينة؛ وفي رأيه أنها السبب الرئيس وراء كل المصائب 
والأضرار لزوجهاء هذا بالإضافة إلى ما وصفها به من صفات كان مغزاها الحذر من المرأة 
والبعد عنها()» وقد عبّر بن شبتاي عن هذا المغزى بشكل واضح من خلال قصيدته التي بدأ 
ينها 'المقامنة(), 


؟ يهودا اللاوي بن إسحاق بن شبتاي» ولد في طليطلة أو بورجوش بالأندلس سنة 74١١م‏ كان طبيباء 
عرف عنه التنقل من مكان لمكان» عاش فترة في طليطة وسرقسطة:ء ألف ثلاث مقامات: «ةترةم: 7775 قربان 
يهودا و 5737 7« :57737 أحكام اللعنة والتحريم و:5:١:ت‏ 77زد:7 187اد حرب الحكمة والغنى. تعتبر 
مقامته قربان يهودا هي أهم أعماله» وقد كتبها وهو ابن الحادية والعشرينء» وعلى ما يبدو أنه قام بإجراء 
تعديلات عليها وهو في الأربعين من عمره. وقدمها إلى إبراهيم الفخار الذي كان طبيباً في قصر ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 

277197220802 17727112 72023 (لناحي«2, دج ننادانا١,‏ لاد( 686-685. 


00 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 
1< , 0570259طدم ناد طصدحخط "دردصط «مككم" كدمككم )مدر دود لمناخلاطم لاد 
ددنالح< 577509 للد ؟<, لاط 57. 


0 17 55377029 نا صتخم "'تردصط (محخم" كدملكم يمدو مندطد< لمناكلالرة لاد 
4 
3 22 577579 للططر<؟<, لاد 57. 


أمددة نادخص : منادجم ملردخدر دمودد تدددرجنودطر مود ناددر مكح إذر لأطد67. 

© من الجدير بالذكر أن احتواء المقامات على الحكايات المثيرة والفكاهية أدى إلى انتشار المقامات ورواجها 
وسط عدد كبير من القراء الذين يبحثون عن مثل تلك الحكايات التي تؤدي إلى التسلية والبهجة؛ وبذلك 
أصبحت التسلية والمتعة في المقامات هدفاً مهما ربما وضعه معظم كتاب المقامات أمام أعينهم؛ وهذا ما ظهر 
جليًا في المقامات العربية والعبرية على حدٍ سواء. وبالتدقيق في مقامة ابن شبتاي ومضمون قصتها المركزية 
يتضح أن المقامة احتوت على عناصر التشويق والإثارة» كما أن نهايتها جاءت بما يؤدي إلى السرور 
والفكاهة عند من يقرأهاء ولعل هذا كان هدفاً سعى إليه ابن شبتاي كغيره من كتاب المقامات. وفي اتجاه آخر 
عرض تاليا فيشمان آراء بعض الباحثين الذين يرون أن ابن شبتاي كتب مقامته هذه في إطار ثورة ضد 
النساء ظهرت لها أصداء في الأدب عرفت باسم كارهي النساء» ويدلل أصحاب هذا الرأي بأن المؤلفات التي 
كتبت بعد مقامة ابن شبتاي؛ والتي كانت تدعو لحب النساء؛ ما هي إلا رد أصحاب تلك المؤلفات على ابن 
شبتاي. وكان أهمها 77:81 23”ت (مساعدة النساء) لإسحاق و3718 2721 ( مُحب النساء) ليدعيا هفنيني. 
وأغلب الظن أن ابن شبتاي لم يكن من كارهي النساء ولم يكتب هذه المقامة بغية كراهيته للنساء؛ بل إنه كتب 


5 اليك 


وتبدأ أحداث المقامة بنصيحة الأب تحكموني لابنه زرح بعدم الزواج حتى ينجو بنفسه من 
أضرار النساءء وبالفعل أطاع زرح والده؛» واختار هو وثلاثة من أصدقائه البعد عن الشساء 
وعدم الاختلاط بهن. لقد علمت بهذا الأمر عجوز ماكرة وأرادت إفساده وإيقاع زرح في فخ 
الزواج» ومن ثم حاولت بمساعدة زوجها إغراء الفتى زرح بالمال والذهب لكنها لم تفلحء» 
فلجأت لمكيدة أخرى وأرسلت إلى زرح فتاة فاتنة كي يقع في حبها. وبالفش كان لها ما 
أرادت؛ إذ يعجب زرح بالفتاة ويطلب من المرأة وزوجها الموافقة على هذه الفتاهء فوافقا على 
طلبه» وأعدو لليلة العرس كما يتوافق مع الشريعة. وهنا تحدث المفاجأة حينما يكشف زرح 
غطاء وجه زوجته. فإذا هو أمام احتيال بِيّن؛ إذ تم إبدال عروسه الجميلة بأخرى قبيحة» وأيقن 
زرح أنه وقع ضحية لاحتيال العجوز وزوجها وندم على إهماله نصيحة والده. وهنا يتوجه 
إلى القاضي وهو إبراهيم الفخار ويعرض عليه الأمر فيميل القاضي إلى لوم زرحء وفي تلك 
اللحظة يعلن ابن شبتاي للقاضي بأن كل هذا الأمر لم يحدث إطلاقاء وما هي إلا قصة نسجها 
ابن شبتاي من خياله من أجل تسلية إبراهيم الفخار وتهيئة جو من البهجة والسرور”ا 

لاشك أن الاحتيال شكل عنصرًا رئيسًا في مقامة ابن شبتاي؛ فالقصة المركزية في المقامة 
تدور حول وقوع البطل في فخ الاحتيال» وان لم يكن الاحتيال المأرب الفعلي لابن شبتاي من 
مقامته» غير أن ابن شبتاي حينما أراد أن يوجه اللوم للنساء لجأ إلى إظهارهن في صورة 
مشينة» فالمرأة التي خدعت البطل في المقامة؛ ما هي إلا أداة استخدمها ابن شبتاي كي يُبِيّن ما 
تقوم به المرأة من خداع ومكائد من أجل الانتقام من الرجل والاحتيال عليه؛ وهذا ما ظهر من 
خلال ما قامت به المرأة المحتالة من أساليب لتنفيذ مخططهاء التي كان من أهمها معسول 


هذه الحكاية بهدف إضفاء روح المتعة والبهجة أمام القاضي إبراهيم الفخارء وهذا ما عبر عنه ابن شبتاي 


صراحة في نهاية المقامة. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

165 ط103[) تإموع21150 05 :2220037 701ع1لع711 للم :مقتصطواط 131978 - 
01 126101ضعوع17مع ]1 عط!' ,1 .80 ,8 .701 رناءدع 22008 ,("ستطمهصقط عدمه5 طملبطءما أتمطمت/ة" 
:56 4 .59,97 .جزم ,(1988 2و[ل) ذوع21 01571517لآا 1201329 ,ع1 1ء11آ طداتلاء ل ا متعمطه117 


- لاتجح 55<<راد : 'لا<( درنادما”: لاحددد نادطلاكط در ملا( دلامم دلاد (الاتجط ندنادط”ر مخدط 
0 55 دلثنطر, كثالالاط مودده لانن 507 620800 0272125 جام ولالاخخاط, تحووودط 
1 لاط 334-329. 


9 توووم يدر جد : محص «تصوكمر مرمدرحط بدكصزود بجسوددجد ددودز حالاه 301ص ,ر دددحكددجا, 
دددما”ار لاط 1. 


7" لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
2842 72210 : 20172312 ”757779 لا 12-1, 27-22 . 


717 , 057229لدم ناد صصخخط" صخصط نموكم "وملام )مدر دود لمناحلاطم لاد 
7724023 779579 لللططر<؟<, لاد 73-57. 


6ن 


الكلام الذي استخدمته لجذب الرجل للفخ؛ فتوجهت إليه بالنصح تارة» وبالترغيب تارة أخرى؛ 
ومن كلامها: 
"م07 رمم ولررد طوجت, أجرده درطم روز رماو تمده تتم لرووردم برجم 
كردم ووم رطع دجوم جرم كير رورم كير ورزد مدوم برجع طوور .| بودود ود 
تدسدطرم ورطدت, سردم جركحه. لورجدن روط ونزدزده ورمجيدت, دد5ط رووردم ورور 
دده طووطدس, وودط تررامم روم سروجط ومروطم,ر ود دحوم موه ودس , , , 07 


(لاذا تعيش عفردك, وكيف تدع بيتك منبتاً للشوك والحسكء إن راحة الرجل 
الاستقرار في مسكنه. ألم تعلم أنه ليس من الخير أن يعيش الإنسان بمفرده .لك 
الفتيات تترقبك بنظراقن, وإليك اشتياقهن. ولماذا تدلنّى مُحَيَّاهن في عينيك؛ وكل النساء 
توقرن أزواجهن, فكل من يتزوج امرأة يعلو شأنه. لأن الفضل يزداد في بيته . . .) 
(د) الاحتيال في مقامات الحريزي العبرية: 
لقد تنوعت موضوعات مقامات الحريزيء واحتوت على أمور كثيرة»ء وهذا ما يؤكده 
الحريزي نفسه قائلاً: 
(جطص١‏ د99 وتم 570980 5023 (لإرجيدم لإرودة ٠‏ 
ده مدورد ومؤديام , إمدحجام بمووام 25375 طلاتكامض ١‏ 
دود دودجاص ٠‏ وسلاؤد بداماق . وصؤد صاجمتص ١‏ لمتحلم 
دده , إمجذتاد وللابده . إإجدار وججم , لماه وض 0ص ١‏ 
> طتاندات . توأدزت ومتدأم , إوطلؤدتج< بإجودم ٠‏ 
01 بإجودت . إوطاا#< رودم , إرقم إمركداد0 ٠٠١.‏ 
53 9923دط , 7027977 20773 , إوادوم 0ط ١‏ 7 0017 
الإحطصط 5787537 . إوجكدم ووجعهدهة , لوحت وووارؤ0 ٠‏ 
إددتط وذده دتوهده , إيورو وصرجودم , إللإحودة وفوعد0 ١‏ 
ذولاز <دم روود روزم جوزج بيد وم وذ وديد ولرويدهة .وى 


© «وودم يدر ودود : مرخصط «مطخطر لاط مر ؟. 


«ودم يجكم<2<: 7تحردطودد, مرمجردط <. 002935110 7ر لاط 13. 


هات 


(وضمنت في هذا الكتاب أمثالاً كثيرة . وموضوعات شيقة يما صور بلاغية 
وألغاز قوية . وأحاديث تعد شهادات . وأشعار الصداقة . وأمثال الاستقامة . 
وكلمات الوعظ . وأحداث الزمان. وما وقع على مر السنين . وذكرى الموت . 
وموضع الظلمات . وعبارات التوبة . وغفران الذنوب . وأشواق الغبين . وأشعار 
الغزل . وزواج النساءء . وزفاف وعقود زواج ... وبساتين وأرياف . وأحاديث 
الرؤساء [رؤساء الطوائف اليهودية] . وحديث الأطفال . وصيد الصيادين . 
واحتيال الخحتالين . وبلاهة السذّج وسب الشاتمين . وشتيمة القاذفين . و تجديف 
المجدفين والأشعار العظيمة . ورسائل بكلمات كثيرة من أجل أن يكون هذا 
الكتاب كالبستان الذي يحتوي صنوف الملذات) 


ذكر الحريزي أن من ضمن موضوعات مقاماته "احتيال المحتالين" وهو يشير في هذه 
العبارة إلى مجموعة مقاماته التي تدور حول الاحتيال وعددها اثنتا عشرة مقامة()» وذكر بعد 
احتيال المحتالين عبارة "وبلاهة السذج' وهو بذلك يشير إلى مجموعة الناس البسطاء الذين 
يقعون في فخ الاحتيال ويتضررون بسببه» ويظهر نموذج البسطاء السدّج الذين يقع عليهم 
الاحتيال في ثمان مقامات7"؛ وفي هذه المقامات يتفنن البطل حيفر القيني في إيقاع البسطاء في 
شباك الاحتيال؛ فتارة يحتال بالتطفل من أجل الطعام!"؛ وتارة يدّعى معرفته بالغيب ويتنبأً 
بالمستقبل ويدّعي أن لديه تعاويذ وتمائم مفيدة للناس/)» وتارة يصطحب ابنه إلى دار العبادة 
ويدّعى أن الزمان أسقط غضبه عليهما وتغيّر بهما الحال ويستجدى الناس! » وتارة ينتحل 
شخصية الطبيب من أجل الاحتيال على الناس("). 


كانت شخصية الطبيب من الشخصيات التي اهتم الحريزي بتوجيه النقد إليها ورفض 
الصورة السلبية التي يظهر بها الطبيب أو من يدّعي الطب من أجل الاحتيال على الناس 
واستلاب أموالهم بالمكر والخديعة» وتظهرهذه الصورة في المقامة الثلاثين عند الحريزي؛ في 
هذه المقامة ينتحل البطل حيفر القيني شخصية الطبيب ويدعى مقدرته على شفاء الناس من 


(" المقامات هي أرقام 5 5 3٠١ 030٠١‏ الى 5ل الى ول الى كل 31 48. 
() المقامات هي أرقام: 3٠١‏ ١ل‏ 7لا 5 ول 4ل 51 48. 

(؟ المقامة العاشرة والمقامة الحادية والعشرون. 

9) المقامة الثانية والعشرونء والمقامة الثامنة والثلاثون. 

(:) المقامة التاسعة والعشرون. 

(0) المقامة /24.”. 


ادة 


أمراض كثيرة؛ حتى انخدع المرضى ووقعوا في شباك احتياله» فيصف الراوي هذا المشهد 
قائلاً: 


* [دتاض8 وجوه #«دحصاة 


. جمد م١‏ بووردم: 
ماحول 


. 3252037 27377 ج12 دك . للم 122 
بلإطودح (ددذتع«ذخص ... (213( جود جعوذده ؤوه ٠.‏ 
دكذجن 0993هم ودودجه . و5 بصم 1:55 زوده1 "0 
(وعندما مع القوم كلامه . فتدفقوا عليه لحلاوة حديثه . ووقعوا كالأسماك في 
شبكتة . وتجمع الآلاف وعشرات الآلاف... وهو يلقي عليهم أقاويل باطلة . 
ويأخذ المال من أيديهم. حت امتلأأ جيبه وبطنه) 

وهنا يتدخل الحريزي وينتقد شخصية الطبيب المحتال ويخاطبه على لسان الراوي: 
جردي ديروت مبروظ ووط ورودودع جروج , ودود دوودة جردووردع دودرج7. 
(هل رجل مثلك يلطخ في الأرض رفعته. ويهين بأعمال اغتالين كرامته) 

ويبرر البطل فعلته ويلوم الزمان الذي تسبب في سلوكه مسلك المحتالين ويقول: 

جه 50777 روود مود مد دن[ 
اذ 2[ 77077 2207 ا 01[ 

بوذت #دد 15د 5و2 مرجم 
بروذد بإذوده 777909 5< 297ل 

جد ونم( جدم مولامدمد ولالد 
57 در 135 5بوب: ولانزلء 

2 جام صوجهم ودليةه ملإذز 
5 ووا وج جوج 0 وإ م 


أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق 
لذلك فإن كلامك من وشهد لحلقي 
لكنى أتجول لطاب الرزق 
(؟ سرح ناص 256. 


دوجم بجطمج << : لرمدصر0<, مرمكلخط ل« وااطددميد, لادروك2, 


(9) «موجم بجكصدد: لرحطودد, مرمجوجط <. مالركلدقدطم<, لاص 257 


قت 


لعل الرب من على ياحسانه 
لأن الزمن السيئ الذي وجدته مثل الحجر 
فاس وقلبه له يرحم الفقهير 
ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل 
له تتهمبي ولكن اقم الزمان 
إن قمة الاحتيال والخديعة تظهر عنده في المقامة الثامنة والأربعين» وهى المقامة التي 
يظهر فيها هذا الطبيب معلنا عن مقدرته في العلاج مجاناً لأصحاب القلوب المجروحة 
بأنواعها ويتقدم إليه أحد المستمعين معلناً أنه مريض بالحبء ولا يفاجأ هذا الطبيب المخادع 
بذلك المريضء وبمهارة فائقة في الزيف والخداع يأخذ في كتابة قائمة بالدواء الشافي» وهو بلا 
جدال دواء وهمي تهكمي!"'؛ وقال له: 
"جم مم 55 77035 وورجوم . زوود وجتوددلم ودجوم . 
27224 277387 7920 . إقااقاق؟ وطاوو جه ٠ ١‏ تجوتد وجوده , 
50181 وذذ لاك د 5زم ددوجار دود . إوكدتك سلما 
3 52:012523 . جاده 253 ولط جود ولإويروده .0 


(أنت خذ لك من عبير الجماعة . وعطور الصداقة الغالية . ومسحوق الحب الطاهر . 

وزهور الشفتين... وثلج اليدين . وتسحق الكل حتى يصبح ناعمًّا على الكفين 

النظيفين . وتعجنه بعسل الفكّين وتضع عليه قليلاً من بلسم الرموش) 
استطاع الحريزي من خلال مقاماته أن يكشف زيف الطبيب المحتال وقدرته على سلب أموال 
الناس بالغش والخداعء ولم تكن شخصية الطبيب هي الشخصية الوحيدة التي انتقدها الحريزي 
وكشف زيفهاء بل هناك شخصيات أخرى وجه إليها الحريزي نقدَا لاذعًا وكشف احتيالها؛ ومن 
هذه الشخصيات شخصية المنجم الذي يدّعي العرافة والتنبؤ بالمستقبل؛ ففي المقامة الثامنة 
والثلاثين يظهر حيفر القيني على ظهر سفينة هاج عليها البحر واشتدت أمواجه وكادت السفينة 
تغرق» والقوم خائفون في هلع من الموتء لكنه هادئ البال كأنما لا يعنيه الأمرء وعندما سأله 
القوم عن سبب هذا الهدوء غير الطبيعي عندهء أجاب: 


عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص .١85 2.١854‏ 
9 «رووح يجطصد<7: ورردطودد, مرمجورجدط <. 0620315110 (ر, لاط 375 


ات 


"و5 جد نور ورد ور , ذم دوع طجموج رذع وودركنى 

(كل من يعرف ما أعرفه. لا يخخاف من هذا الحادث أو الكارثة) 

مكانته وحكمته» وطلبوا منه أن يحكى ما عنده وهنا ينصب شباك احتياله قائلا لهم: 
'"' بارزز جد 5777 وود . 131 سضوه ناود. إد5 ووودم1 «جؤم وججم 


لاص :580 ذود .2 .. ود ذؤم بروطم سخصؤ يرج دور طد د5 


23# [(233 . 189 #جطضد ذا جورص . سوردم ذذ وعد سندوم ."0 


(اعلموا أن لدى كتابًا . وبه أقوال مأثورة . وكل من بمتلكه ينجو من السقوط في 
المهاوية . ويجد مخرجًا... لذلك لن أكشفه حتى يعطيني كل منكم عُملة ذهبية. وحينها 
أكتب له رسالة. تكون له قوة تحرسه) 
وبالفعل استجاب الناس لمطلبه وكتب لكل واحد رسالة كبركة تحفظهم؛ وما هي في الحقيقة 
إلا خدعة واحتيال من أجل أن يسلبهم أموالهم. وهذه الصورة من صور الاحتيال تعطي فكرة 
واضحة على أن المحتال لا يعنيه حالة من يحتال عليه حتى في أصعب الحالات التي تمر 
بالإنسان والتي لا يبغى إلا الخروج منها سالمآء كما أنها توضح أيضاً مدى سذاجة هؤلاء 
الذين احتال عليهم وكيف وثقوا بكلامه الذي لن تنفعهم رسائله في ذلك الوقت الذي تتلاطم فيه 
الأمواج ولن ينقذهم من الغرق إلا رحمة الله التي لا حيلة فيها. 
وعلى هذا يمكن التعرف على تنوع أساليب بطل الحريزي في الاحتيال» مما يترتب عليه 
تنوع أهدافه منه بعد ذلك؛ ففي إحدى المقامات يحتال البطل من أجل تحقيق غرض بسيط لا 
يتعدى حصوله على وجبة طعام شرط أن لا يدفع في مقابله مالاً يخرج من جيبه على نحو ما 
يحدث في المقامة الحادية والعشرين التي عنوانها: "عن احتيال حيفر القيني على أحد العرب 
القرويين7"؛ من أجل أن يسد جوعه عن طريق أكل وجبة على حساب العربي الفقير» في هذه 


(؟ ورم ناص 305. 
9 نرم ناص 306. 
(' هذا العنوان كما جاء في طبعة طبوروفسكى لكتاب مقامات الحريزيء انظر: 
- <طلوص برطص5دن<: ,5,5 ١7‏ . 7202097970 ل21(” 208. 
كما يوجد عنوان آخر لهذه المقامة في المقدمة العربية التي كتبها الحريزي لمقاماته وعنوانها: 'مقامة 
الأعرابي تتضمن وصف كيد المحتالين وحيل المغتالين"» انظر: 


5 


المقامة استطاع حيفر القيني أن يخدع القروي عن طريق ادّعائه معرفته بوالده ووالدته وأنه 
كانت تربطه بهم علاقة قديمة» ويدعو القروي الفقير للطعام» وبالفعل تناول الاثنان وجبة غالية 
الثمن» وبعد الانتهاء من الطعام يبدأ البطل في مغادرة المكان بحجة أنه سوف ينادى الصبي 
لتوفير الماء البارد لكنه يهرب بعد أن حقق ما رمى إليه وترك القروي يدفع تمن سذاجته 
وحسن نيته؛ لم يكتف حيفر القيني بالاحتيال على القروي فحسبء بل ظل منتظر خلف الحائط 
ليشاهد ماذا سيحدث للقروي الساذج وَيُسَر بما أقدم عليه»الأمر الذي جعله ينشد مفتخراً قائلاً: 
دج بوش دتووكم ؤؤام ولاذ دز 
فيد" لاجدات ودط مكؤوام ندودم 
حيين حصنت 2 
بالإظطدتق ولمولاصم وموؤعهم 


الرحيتلا- دادع حفوونضاط م 


كل البشر يخدع بعضهم بعضاً وعلى ذلك 
أنا اأخدع كل غا ورائح 
أصطاد اللبؤات كالظضاء 
وأففرس الأسود كالخحععلان 
اقلب الحكماء كالحمقى 
وأجيب العقلاء كالمغفين 
يبدو أن الحريزي عمد إلى إظهار شخصية الرجل العربي بالساذج الذي يمكن بسهولة 
الاحتيال عليه؛ 'ويلاحظ المدقق في ثنايا مقامات الحريزي العبرية أنه بين الحين والآخر 
يحاول أن يقلل من فطنة العربي وذكائه ويرميه بالسذاجة والغفلة على نحو ما ذكره في مقامة 


خداع حيفر القيني للقروي العربي وتمكن أن يتناول وجبة لحم على حسابه. أو يحاول أن ينال 
من رمز من رموزه الإسلامية ويقضى على صاحبها كما في مقامة الديك7)؛ ففي مقامة الديك 


١١١2 0322 5 509 0 :72027( 22.24‏ 146. 
(() «ودم بجطم+ :7< : لرمدطوند, مرمكلدط ين واجطددحد, برط 208 
(؟ عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص”١٠١.‏ 


1ت 


وهى المقامة العاشرة عند الحريزي يحتال حيفر القيني من أجل أن يسكت ذلك الصوت الذي 
اعتاد سماعه من هذا الديك لأنه يعتبره مقلقاء غير أنه لا يستطيع أن يفصح عن ذلك؛ إذ إنه 
يقيم في بيت رجل مسلم يعرف جيدا معنى صياح الديك وقت الآذان لذلك حاول بأسلوب 
أحتياتي أن ينان لاحب النيك:رعيكه فى تناون وحنة إن :لمم النيكداواعما أندنة فبساليد 
الطبيب الذي نصحه بذلك. إلا أنه قد أفصح عن نيّته الحقيقية ورغبته في القضاء على هذا 
الديك وصياحه وعبّر عن ذلك بقوله: 

' إج8”ط جددم ودود مجيدا5 . جور جسجد بوجام . در رساد . وير 

(جنا د . بوردمه طوجطة , جد جط روجام جتردديد ورنيمد ججفؤة '(. 


(ورأيت في بيت القروي ديكا . طويل الجناح وكبيرًا. طرى [اللحم] وجصيلاً . 

سميناً ورطباً . واشتهيت أكله. لأنه يوقظني من نومي طوال الليل بصياحه.) 
لم يقتصر الحريزي على الرجال فقط في مقاماته الاحتيالية» لكنه استخدم العنصر النسائي 
في بعض المقامات7!"؛ واستخدم فكرة تغطيه وجه المرأة في الاحتيال» ثم تقع المفاجأة حينما 
تكشف عن وجهها وتظهر الحقيقة؛ ففي المقامة السادسة؛ أدخل الحريزي العنصر النسائي 
مرتين؛ المرة الأولى هي شخصية المرأة العجوز التي تحتال على حيفر القيني وتخدعه 
بوصفها لفتاة لكي يتزوجهاء وتصف له مفاتن جمالها وتوقعه في دفع مهر غال لها وبعدما 
يحدث الزواج يظهر العنصر النسائي مرة ثانية في صورة زوجته قبيحة الوجه» وفي نهاية 
المقامة يدرك البطل أنه وقع في شباك احتيال العجوز وتخلص من هذه الزوجة القبيحة 
بقتلها9) 
تظهر صورة المرأة مغطاة الوجه مرة أخرى عند الحريزي في المقامة العشرين» وفي هذه 
المرة لم تكن امرأة بالفعل» لكنه هو البطل حيفر القيني انتحل شخصية امرأة فاتنة الجمال 
ومعه مجموعة من النساء ليقع الراوي في حبها والإعجاب بهاء وفي نهاية المقامة تكشف 
الغطاء عن وجهها وحينما ينظر إليها الراوي يقول: '”تزدم جردم ورودد عرمدن . جود 
جرص سد نطوم جروجوطوص”) (وها هو حيفر القيني صاحب الاحتيالات الكبيرة)» ويبيّن له البطل 


(() رودم يجكم 3< : جتصرددرو0<, مرمكرحط <. مالدلدلدص حدر بزص: 109. 
(') في المقامة السادسة والمقامة العشرين والمقامة الحادية والثلاثين. 
(؟ لمزيد من التفاصيل حول المقامة السادسة انظر: 

عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص .5١54-١/8١‏ 
9) «ووح يجكمدت< : لرردطوودر مرمجورجط :. 0620315110 7, لاط 207 


 ةا/-‎ 


كيف استطاع أن يسخر منه ويحتال عليه» وأن كل هذه الخديعة هدفها السخرية منه واختبار 
قدرته على التحمل وقوته. 


تعود صورة انكشاف الغطاء عن الوجه مرة أخرى عند الحريزيء لكن في هذه المرة كان 
رجلا وحينما يكشف عن وجهه؛ فإذا هو امرأة جميلة تخدع الفرسان وتوهمهم أنها جارية 
هربت من الظلمء وأنها سوف تكون خادمة مخلصة للبطل حيفر القيني وأصحابه» وانتهزت 
فرصة استراحتهم عند عين ماء وكونهم عزل من أسلحتهم» أظهرت لهم حقيقة أمرها وقتندت 
أحدهم وطلبت من الآخرين أن يُوثّْقَ كل رجل فيهم صاحبه وظل البطل حيفر القيني بمفرده 
ليس له ثان وطلبت منه أن يخلع نعليه» وهنا يعود حيفر القيني ليمارس دوره الطبيعمي في 
المقامات كالمحتال المخادع؛ ويوهمها بأن نعله جديد وليس طريًا ولا ييستطيع أن يخلعه. 
وحينما تحاول هي أن تخلع نعله» أخرج سكينا وقتلها(). 


يمكن إجمال القول حول البطل المحتال عند الحريزي بأنه اتسم بقدرته الفائقة في تحيّن 
الفرص من أجل نصب شباك احتيالاته» ويختار أماكن وضع فخاخه بدقة بالغة؛ تارة في 
البحر7”اوتارة أخرى في البادية("» يحتال في دار العبادة0) ودار الطعام!) ودار الضيافة(", 
نتقمضن: أدوازة | غديدة من أجل ' التمتيال. ويقاى لله كل الأزواءء كان لبوق وس الي 1 


وتارة زى الرهبان!) وتارة أخرى بطبيب يداوى الإنسان)؛. يحتال على المريضة" 


('' لمزيد من التفاصيل حول هذه المقامة انظر: 
- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربيء المجلة 
الثقافية» الجامعة الأردنية» عمان» د.تء متاح في: 
2 111212121212 111 .11.011 777777 اط 
آخر دخول 8١/١١/5١٠1م.‏ 


١‏ الال : درطي« درط منادكد كيجكم << درم3كم 7253319 لزالا دمر دطد لاز دطلحط 
0 277279 16, 630232124 7حاط د -)ددطزر مددلدد 1981, لاط 83-71. 


("المقامة الثامنة والثلاثون. 

("المقامة الحادية والثلاثون. 

()المقامة التاسعة والعشرون. 

('المقامة الحادية والعشرون. 

9 المقامة العاشرة. 

('' المقامة العشرون. 

') المقامة الثانية. 

') المقامة الثلاثون والمقامة الثامنة والأربعون. 
:') المقامة الثلاثون والمقامة الثامنة والأربعون. 


- 358- 


والسليم()» تراه بين الفينة والفينة يصطحب له رفاقا تارة ابنه!") وتارة صحبه("» يحتال على 
البسيط! ومرة أخرى يحتال على الحكيه!". 
وكان الاحتيال على القاضي لسلب أمواله» إحدى الوسائل التي استخدمها بطل الحريزي 
في المقامات. في هذا الإطار يذكر عبد الرحمن مرعي أن "عنصر الاحتكام شق سبيله إلى 
مقامات الحريزي في المقامات 5» 7" »4١‏ الحبكة في هذه المقامات مفتعله'7)؛ مثلما يحدث 
في المقامة الرابعة إذ يحتكم حيفر القيني وشخص آخر لدى القاضي حول من الأفضل منهما 
في النثر المقفى» وأخذ أحدهما يعرض قصته حول النملة وأسهب في وصفها ووصف 
مميزاتها بأسلوب بلاغيء. وأخذ الآخر يصف البرغوث وصفاته. وادّعيا أن الخلاف احتدم فيما 
بينهماء ورق قلبه عليهما وأعجب بحلاوة حديثهما وتصدق عليهما وأغدق عليها من كرمه:. 
وبعد ما حصلا على غرضهما تتبعهما الراوي وعرف أن هذا العمل ما هو إلا حيلة من حيل 
البطل حيفر القيني واندهش قائلا: 
"+557 3< نتم وروودد وود وج« ج-<. وود 
٠2‏ . إ5752592- جورم . 81ج< وجوج برؤدوح 


(عرفت أنه هو صديقنا حيفر القيني والثاني ابنه. وفارقتهما. وأنا متعجب منهما) 


يبدو أن بطل الحريزي كان يصطحب ابنه ويشركه في الاحتيال حينما يستلزم الأمر وجود 
شخص آخر من أجل حبك الحيلة وتنفيذها على أكمل وجه؛ء مثلما حدث في المقامة السالفة 
الذكر. ومرة أخرى يصطحب البطل ابنه من أجل الكدية في المقامة التاسعة والعشرين التي 
جعل الحريزي عنوانها: "الرجل وابنه يسألون الناس لسد حاجتهما بسبب غدر الزمان7) » في 


('؟ المقامة الرابعة والمقامة العشرون. 

"؟ المقامة الرابعة والمقامة التاسعة والعشرون. 

() المقامة الحادية والعشرون والمقامة العشرون. 

9 المقامة الحادية والعشرون. 

) المقامة الرابعة. 

7 عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديدء دار الفكر في عمّان ودار الهدى في 
كفر قرع 7٠١8‏ ص7ه". 

9 «مودم بجكصد2< : 7ترددود, مرمكودط <. ماروودود0 حدر لاط 58. 

نات, نام' 250. يذكر أن الحريزي ذكر عنوان هذه المقامة بطريقة أخرى في مقدمته العربية لكتاب 
مقاماته» حيث جعل عنوانها 'مقامة الشيخ وابنه في ذكر شخصين شكيا إلى قوم أعيان من تقلب الزمان" انظر: 


2. مدخص : مصم لت شادط دود اطاطدطولدد” لحناتطط لددز درط ١722‏ رلا 147. 


5 اناد 5 


هذه المقامة ظهرت قدرة الحريزي في توفير المناخ المناسب والمقومات الأساسية للاحتيال؛» 
حيث اختار المكان المناسب وهو دار العبادة» ذلك لأنه هو المكان الوحيد الذي يجمع الأتقياء 
الرحماء الذين يخافون الله. أيضًا أظهر البطل وابنه في هيئة تثير عطف الناس عليهما؛ حيث 
ظهر البطل في صورة شيخ هرم يرتدى ثياباً مهلهلة وابنه يرتعد من شدة البرد» وبعدما شكيا 
للناس من سوء المنقلب وتغير حالهما من الغنى إلى الفقر ومن العز إلى الذلء استطاعا أن 
يحصلا على مأربهما وجمعا الصدقات والعطايا من الناس» وفي نهاية المقامة يكتشف الراوي 
أن هذه المسرحية هي أحبولة من أحابيل حيفر القيني واحتيالاته ويعلن عن ذلك بقوله: 
“وود جم ووو . 551 6 


طدو . رضوهم ضزم 27د تنجرددد< 
اع عون 


لا يك 
د د . 35د 2دذ . ١5ظع‏ وذذأ . 


بوددصصهة بجددذ1 . تقوبص< << وويرد دصص1 بمج 15 .لم 


(وعندما أفى حديثه. وأكمل شعره. أمعنت النظر إليه وها هو حيفر القيني 
نفسه. والصبي ابنه. وهذا الزرع صنيعه. وفطنت إلى احتياله وحيلته. 


وأدركت أن الصبي هو فخه وأحبولته) 


() «جودم برطم دد: ورمدصودد, ورمكححط <. ماددردلدطم<, لاط 253 


9# 


لك 


الفصل الثاني 
مصادر ا حتيال 


في مقامات الحريزي 


رك 


من المعروف تاريخيا أن اليهود نعموا في أندلس العصور الوسطى بحياة كريمة لم ينلها 
إخوانهم في أوربا؛ وذلك بسبب الفرق الواضح في المعاملة الحسنة والتعايش السلمي في 
الأندلس مقارنة بأوربا المسيحية؛ هذا الفرق الذي بلغ تفاونًا كبيرا؛ أثر تأثيرا إيجابيًا على يهود 
الأندلس في مختلف المجالات» وكان المجال الفكري أحد أهم المجالات التي برع فيها اليهود 
أثناء تواجدهم تحت الحكم الإسلامي في الأندلس وغيرها. وفي هذا الإططار يقارن مارك 
كوهين بين وضع المفكرين اليهود تحت الحكم الإسلامي من ناحية» ووضعهم تحت الحكم 
المسيحي من ناحية أخرى: قائلاً: "أما في العالم الإسلامي فإن الاختلاط بين المفكرين اليهود 
وغيرهم قد كان أكثر استمرارية وأقل عدوانية. فالعربية» لغة الثقافة الراقية؛ قد أصبحت 
بحلول القرن العاشر اللغة السائدة يشترك فيها اليهود والمسلمون. وبالرغم من أن العربية قد 
استخدمت لغة للديانة السائدة فإنها قد حملت في تناياها دلالات سلبية أقل مما احتوته اللاتينية؛ 
لغة الكنيسة المتحاملة ضد اليهود في أوروبا. فقد استخدمت العربية في كتابات محايدة دينيَاء 
أو ما يمكن أن نطلق عليها دنيوية. فالفلسفة والعلوم والطب - وكلها جزء من المنهج الهلنستي 
العربي غير الديني - تمكن المسلمون واليهود من اكتسابها من المصادر غير الدينية نفسهاء 
سواء منها المكتوبة أم الشفوية(". 

ولعل من الثابت أن اليهود لم يتطرقوا إلى الكتابات الأدبية إلا بعد احتكاكهم بالعرب وبعد 
إعجابهم بالمؤلفات العربية الشعرية والنثرية» فتولدت لديهم الغيرة على لغتهم العبرية» وبدأوا 
في تقليد الشعر العربي الموزون والمقفى ونظموا شعرًا عبريًا على نفس أسس القصيدة 
العربية» وكان دوناش بن لبراط!" أول يهودي يدخل باب نظم الشعر المتحرر من الناحية 


(') مارك ر. كوهين: بين الهلال والصليب (وضع اليهود في القرون الوسطى)» قدم له: صادق جلال العظمء 
ترجمة: إسلام ديه - معز خلفاويء. منشورات الجملء» كولونيا (ألمانيا) - بغداد /الا٠5مء‏ ص كأدكل 

() هو 201178 007 عرف باسمه العربي دوناش بن لبراط: أحد كبار النحويين اليهود في القرن العاشر 
الميلاديء ولد في مدينة فاس بالمغرب سنة ١17م‏ ومات سنة ٠11مء‏ انتقل إلى بابل في أيام شبابه» وهناك 
التقفى بمعلمه سعديا جاؤون وأصبح من أهم تلاميذه» اهتم دوناش بالتعليم وخاصة بقواعد اللغة العبرية والمشنة 
والتلمودء أيضًا أولى اهتماما كبيرا باللغة العربية وأدبهاء وبتأثير الشعر العربي استطاع دوناش أن يخوض 
أول تجربة لنظم شعر عبري موزون على شاكلة الأوزان العربية» وبالفعل كان له ما أراد؛ إذ يعتبره اليهود 
أبو الشعر الموزون» وقد نالت أشعاره الموزونة إعجاب الكثير من اليهود وعلى رأسهم معلمه سعديا جاؤون 
الذي فرح به ومدح أشعاره. لكن دوناش لم يهنأ كثيرا؛ إذ تعرض للنقد من قبل بعض معارضيه؛ وكان على 
رأسهم مناحم بن ساروق _ طبيب الملك عبد الرحمن الثالث - الذي دعي دوناش إلى قرطبة وانتقد أشعاره» 
واتسعت رقعة الخلاف فيما بينهما لتشمل تلاميذهماء وفي هذا الإططار كتب دوناش كتاب ردوده (50د 
10 الى مناحم بن ساروق» وضمنه مائتي خطأ حول كتاب مناحم. لمزيد من التفاصيل يُمكن الرجوع 
إلى: 


0ت 


الدينية التي نظموا شعرهم في إطارها؟"'؛ وتوالى تقدم العلوم اليهودية بتأثير البيئة العربية 
والعلماء العرب» ثم اتجهوا إلى النثر وتنوعت كتاباتهم بين نثر فلسفي وآخر دينيء إلى أن 
تمكنوا من الخوض في باب النثر الأدبي!" وبخاصة فن المقامات» وكانت البداية الأولى على 
يد سليمان بن صقبل إلى أن وصلت المقامات العبرية إلى ذروتها على يد يهودا الحريزي 
الذي يعتبر علم المقامة العبرية. 

لم يكن الحريزي صادقا عندما صرح في مقدمة كتابه "تحكموني" بأنه ابتدع كل موضوعات 
كتابه("» 'لكن يتضح من الدراسات التي أجراها الباحثون على كتاب تحكموني بأن ١74‏ على 
الأقل من مقامات الحريزي متأثرة بمصادر عربية وعبرية7)؛ تلك المصادر التي تنوعت 
موضوعاتها ما بين أدبية ودينية» كانت بمثابة مادة متاحة نهل منها الحريزي ما يشاء وكيفما 
يشاءء» ساعده في ذلك كونه نشأ وترعرع في فترة ازدهار للأدب العبري بكل فنونه. تلك 
الفترة التي يطلق عليها اسم "العصر الذهبي"؛ نتيجة للطفرة التي شهدها اليهود تحت كنف 
الحكم الإسلامي في الأندلس؛ وظهرت جليا في كثرة المؤلفات اليهودية في شتى المجالات؛. 
وذلك بسبب تأثرهم بالمؤلفات العربية في تلك الفترة. 


- <.5. 27730 : للالاد منادخم (ودركدلاص, لاد 6. 


- 97د 92 20735 :232 77010( (دلاحر لاه للطخوط مطناكج دلي لوالاحوط تسد جوج دؤويح), 
لالط لم0 ١,‏ (لادطااح, لتحدسر لاددة-20, 


(') وفي هذا الإطار يقول حاييم شيرمان إن: دوناش بن لبراط تلميذ الربي سعديا جاؤون في بغداد » دعي إلي 
قرطبة وأعجب ببراعته يهود الأندلس (هكذا كان يطلق على الجزء الإسلامي لأسبانيا). ولأجلهم نظم أشعاراً 
دنيوية» ذات مواضيع غير معهودة في الشعر العبري من قبل. أدخل إلى هذه الأشعار صورا وزخارف 
بلاغية طبقا لنماذج عربية» ليس ذلك فحسب بل إنه وزنها علي شاكلة الأوزان العربية» أنظر: 

0076077 : مم طلا 75562 622275533, دود ادر كم انر لاود 
7" وتجدر الإشارة هنا إلى أن اتجاه اليهود إلى مجال النثر الأدبي إنما يعنى أن هؤلاء اليهود حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي وأوائل القرن الثاني عشر لم يكن لديهم كتابات نثرية عبرية أدبية تعني بأمور الحياة 
الدنيوية وتعبر عن أحداث يومية» كما لم يكن لديهم كتاب نثر أدبي خالص. 

- عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير ص8١.‏ 
(') حيث يقول "كل موضوعات هذا الكتاب ابتدعتها من قلبي" 

- <طضمزتم بروصند(<: 550 777 .١‏ 20579710 لا( 14. 
(؟) عبد الرحمن مرعي : الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص 5795. 
وهذه المصادر هي:قصص من الأدب العربيء مقامات الهمذاني» مقامات الحريري؛: قصص ومقامات عربية 
أندلسية» مقامات عبرية» يُنظر: 

- عبد الرحمن مرعي: نشأة المقامة في الأدب العبري» ص 8””. 


-١٠١6- 


وقبل تحديد مصادر الاحتيال في مقامات الحريزي وتوضيح المادة التي استقى منها 
مقاماته الاحتيالية» كان لابد من الإشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في كتابة 
مقاماته وكون منها أفكاره وموضوعاته. 
مصادر مقامات الحريزي العبرية 
غَادة ما تكقيب مقامات الحزيزي خصائض: عربية 'تجعل :من مقامآتة تسخا مكزنة تحن 
فكرة أو صياغة عربية» إلا أنه كان يتعمد كثيراً طمس هويتها؛ فيغير في سير الأحداث 
ويصبغها بصبغة يهودية عن طريق تغيير الأسماء والأماكن إلى أماكن و أسماء ذات طابع 
يهودي7", وأحيانا أخرى يقوم بترجمة النص ويدخل عليه تعبيرات واقتباسات من العهد القديم. 
لقد اعتمد الحريزي في كتابة مقاماته على من سبقوه من كتاب المقامات العربية الوافدة من 
الشرق العربي (الهمذاني والحريري وابن ناقيا(") أو من المغرب العربي (السرقسطي وابن 
شهيد وغيرهم) أو كتاب المقامات العبرية (ابن صقبل وابن زباره وابن شبتاي)» أضف إلى 
ذلك أنه في بعض الأحيان كان يزين مقاماته باقتباسات دينية (من القرآن الكريم والعهد القديم) 


(') لا شك أن الحريزي عمد إلى إضفاء صبغة يهودية على المقامات التي استقى مادتها من مصادر عربية: 
مثلما فعل في بعض مقامات الحريري التي قام بترجمتها إلى العبرية؛ فهو في بعض الأحيان كان يغير في 
الأحداث والأماكن والشخصيات ويدخلها في قالب يهودي؛ وكما سلفت الإشارة فإن الحريزي قام بتبديل اسم 
محمد[ي] باسم موسى[اك:]» وكان يضع فقرات من العهد القديم بدلا من آيات القرآن الكريم. لقد كان هذا 
الأسلوب متبعاً عند بعض اليهود؛ خاصة عندما يكون العمل تقليدا لمصادر عربية» أيضًا في العصر الحديث 
رصد استمرار لهذا الأسلوب؛ إذ يرد في القصص الشعبي ليهود مصر العديد من التيمات الإسلامية التي ظلت 
باقية على الرغم من تغيير بيئة الراوي من البيئة المصرية إلى البيئة الإسرائيلية» وعلى الرغم من قيام 
الراوي _أحيانا_ باستبدال التقليد الإسلامي بشكل آخر يكتسب الطابع اليهودي. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
- فرج قدري الفخراني: الأصول العربية للقصص الشعبي اليهودي - دراسة في قصص يهود 
مصرء دار الوفاء» الإسكندرية 1 ٠٠آمء‏ ص 505555. 
() ابن ناقيا (١7١١-37١٠١م):‏ هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا ويقال له البندار» شاعر 
ومترسل ولغوي من أهل بغدادء كان كثير المجون ويتهم بالطعن على الشريعة. من كتبه 'ملح الممالحة" 
و'تفسير الفصيح" و" تشبيهات القرآن" و له ديوان شعرء بالإضافة إلى مقاماته العشرة التي سار فيها على نفس 
أسس مقامات البديع» فالبطل عنده كثير التنقل كثير المغامرات ويتصرف في الأحداث مثل الإسكندري بطل 
الهمذاني» وفيما يتعلق براوي المقامات اختلف ابن ناقيا عن الهمذاني؛ إذ وظف عددًا كبيرا من الرواة 
لمقاماته. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
- خير الدين الزركلي: الأعلام؛ الجزء الرابعء ص ؟77١.‏ 
- الحنفي وابن ناقيا وغيرهما: مقامات الحنفي وابن ناقيا وغيرهماء مطبعة أحمد كامل سلطان» 
استانبول ١٠77١مء‏ ص 597-1717 1. 


الك 


وأبيات شعرية (عربية وعبرية)» ومن هنا يمكن تقسيم مصادر مقامات الحريزي إلى مصادر 
عربية و أخرى عبرية. ولعل الحديث عن المصادر التي استقي منها الحريري مادته 
وموضوعات مقاماته تتحتم فيه البداية بالمصادر العربية؛ لأنها في واقع الأمر هي التي تشكل 
مضامين موضوعات والشكل الفني للمقامة العبرية بصفة عامة» وقد سار الحريزي على هذا 
النمط العربي؛ ساعده على ذلك تمكنه من اللغة العربية السائدة في الأندلس. 


أولا : المصادر العربية 


كان الحريزي ضليعاً في اللغة العربية؛ فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبرية» وكتتب 
مقامة بالعربية بالإضافة إلى كتابه الدرر وما يحويه من أشعار عربية» لذا لم يكن من الصعب 
عليه أن يتعامل مع نصوص الأدب العربي عامة والمقامات العربية خاصة» ويتخذ منها مادة 
غزيرة لمقاماته. وقد فطن الباحثون اليهود أنفسهم إلى تلك المادة العربية؛ فهاهو حاييم شيرمان 
يعلن أن تسع مقامات من مقامات الحريزي اقتفى فيها أثر الهمذاني7)؛ حيث كان الحريزي 
يستقي منها مادته الأدبية مجريًا عليها بعض التغييرات ويكون منها مقامات جديدة» وعلى ذلك 
'يتضح من خلال التحليل المقارن للمقامات التي أعدها الحريزي من مقامات الهمذانيء. أنه 
اتخذ عدة مناهج: المنهج الأول هو اقتباس الحبكة القصصية تقريبا بكل تفاصيلها من المصدر 
العربي و إدخال تغييرات بسيطة في الشكل والمضمونء و إضافة وصف جميل. المنهج الثاني 
إعداد جزء فقط من المقامة العربية عن طريق حذف الأجزاء التي لا تثير القارئ أو الأجزاء 
غير المؤثرة. أيضا في هذه الحالة يوجد تغيير في الشكل والمضمون والشخصيات الرئييمسة 
واستخدام أساليب أدبية للتسلية» مثل الاقتباسات مختلفة الدلالة وثنائية المعنى وإشارات ذات 
مغزى. المنهج الثالث هو اقتباس الفكرة الرئيسة من المقامة العربية وإخراج المضمون العربي 


كله وإدخال مضمون عبري يهودي بدلا منه'(). 


إن موضوع النقد الأدبي وتاريخ الشعر من أهم الموضوعات التي استقاها الحريزي 
من المقامات العربية؛ ففي مقامتيه الثالشة والثامنة عشرة يتط رق الحريزي إلى 
تاريخ الشعر والنقد الأدبي("؛, ولا شك أن هذا الموضوع قد تكرر كثيرا 


0 لوندره النرورم0 1277931 3< 1192170 27715072717 007127 1152 7 إدواتإطرى خرف 
755<اجر لاد 191. 
0 ررد هدر رك ١١‏ : 537025 ناد 2710 7< 201140 202 (22111 7 211-2312 2111122 
27727950 14_13 0<0320<3120از 2 -يحد5, 2097 1979, لاد 24-26. 
7" لمزيد من التفاصيل حول النقد الادبي في مقامات الحريزيء يمكن الرجوع إلى: 

<(22107 0027 : درم7 وح -مطصدخط مناودوادر اسرعردره ‏ زر وعم رف درق (دد دساحيح2 


5 7202 5750100 277579592 د12 277273319 2)ر ذل دلا درلمد أنطكخلط طلادددا, 
9< 35(الر 210705202124 2722-51 ادر لادر؟ 94-79 


صا 


في المقامات العربية(! وقد اختلف الباحثون في تحديد المصدر الرئيس الذي استقى منه 
الحريزي مادته الأدبية» فيرى البعض أن مصدره مقامات الهمذاني(!» وهناك من يضيف أنه 
تأثر أيضا بالحريري في المقامة الثالثة والعشرين وبالسرقسطي في المقامة الثلاثين7)ء وهناك 
من يشير إلى تشابه محتوى مقامتي الحريزي مع محتوى رسالة التوابع والزوابع لابن 
شهيد!)» ويرى شيرمان احتمالية تأثر الحريزي في موضوع الشعر والشعراء بموسى بن 
عزرا وبخاصة فيما يتعلق بتقسيم الشعراء إلى مجموعات7". بيد أن "موسى ابن عزرا تناوله 
في كتابه المحاضرة والمذاكرة بصورة نقدية غير منحازة بعكس ما تجده بين ثنايا كتاب 


الحريزي الذي ظهر تحيزه لشعراء يهود الأندلس وإدعائه أسبقيتهم على جميع شعراء 
العالم'7)؛ ومن المحتمل أن يكون الحريزي تأثر من المقامة الأولى عن ابن شرف( في 


رانيا روحي محمود كامل: نقد الشعراء اليهود في مقامات تحكموني ليهودا الحريزيء رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآداب جامعة المنصورةء 9١٠5م‏ ص .186-١١١‏ 
(') تطرق الكثير من كتاب المقامات العربية لموضوع الشعر والنقد الأدبي؛ عند الهمذاني في المقامتين الأولى 
والخامسة عشرء عند الحريري في المقامة الثالثة والعشرين» عند السرقسطي في المقامة الثلاثين» عند ابن 
شرف في المقامة الأولى. 
(') يمكن الرجوع إلى: 
- عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير ص ”7ه. 
<(22107 027 : عزم ام زورد اناس 01 7 7 15١‏ 502 22113 ل١(2(١‏ 26. 
(؟ عبد الرحمن مرعي : الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد ص .:575.25. 
0 72224721 : درم 72( دلا 22315200ل ناد دز لم77 ج7635 7725 أدصدخاط م 
الا 71320 524م777<, مجلة جامعة» العدد السابع» أكاديمية القاسميء باقة الغربية 7"١٠7مء»‏ ص 505. 
ابن شهيد هو: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي» ولد في قرطبة أيام الدولة العامرية وتوفي 
سنة 45 7هء كان أبو عبد الملك أبو مروان من شيوخ الوزراء في الدولة العامرية وكان مقرباً من المنصور 
بن عامرء لذا نشأ أبو عامر وسط ثراء فاحش واهتم بالأدب منذ طفولته» وكان من أشهر شعراء الأندلس في 
زمانه وامتاز بتفوقه في نقد الشعر» أيضاً كان ضليعاً في النثرء وتعتبر رسالته المعروفة باسم رسالة التوابع 
والزوابع من أهم أعماله النثرية. 
- إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي(عصر سيادة قرطبة)» دار الثقافة» الطبعة الثانية» بيروت 
81م ص لاا 
0 000 : 0 ال 2772 155602 مددلا ددر لدخولط لأحدطر لاد 203. 
0 عبد الرازق أحمد قنديل المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرهء ص١".‏ 
(') هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» ولد في القيروان سنة 5ه 
وتوفى سنة 0٠145هء,‏ اشتهر بكثرة تجواله ونال عطاء معظم ملوك الطوائف في الأندلسءله باع في الشعر 
والنثر ومن كتبه (أبكار الأفكار)» كتب مقامات عارض بها بديع الزمان الهمذاني» أنظر: 


5١م8‎ 


عرضه للشعراء وما وجهه إليهم من نقد وخاصة أن ابن شرف "تتوالى أوصاف الشعراء لديه 
دون مراعاة التسلسل الزمني أو المكاني7) وسار الحريزي خلفه إذا تناول بعض الشعراء 
بدون مراعاة الترتيب الزمني لكل شاعر/"'.وفي سياق متصل أشار يوسف طوبي إلى تأثر 
الحريزي في مقامته الثامنة عشر بما هو معروف في الأدب العربي بعمود الشعرء وذلك حينما 
ذكر شروط الشعر الجيد(". 


لقد أنكر الحريزي تأثره بالحريري البصري 7)؛ رغم أنه يذكر أن الحريري هو الذي ولد 
لديه الرغبة في أن يكون لليهود كتاب يمائل مقامات الحريري العربيء وتشير معظم الدراسات 
أن الحريزي تأثر بالحريري البصري في مقاماته شكلا وموضوعاء وفي هذا الإطار يقول دان 
باجيس: 'والحقيقة أن الحريزي قد اقتبس من الحريري حيلا ومادة قصصية:؛ واستخدم كثيرا 
من المصادر التي لم يذكرها على الإطلاق7)؛ ويحدد باحث آخر خمس عشرة مقامة من 
مقامات الحريري تأثر بها الحريزي7". 


لم يتأثر الحريزي بالحريري في الأفكار والموضوعات فقطء بل إنه يقوم في بعض الأحيان 
بنقل بعض الجمل والتعبيرات كما هي مجريًا عليها تغيرات بسيطة في الألفاظء وذلك مثل قول 


- يوسف نور عوض : فن المقامات بين المشرق والمغرب.» ص”5957؟5195-5. 
- عبد الرحيم يوسف أحمد الجمل: المعارضات في الأدب الأندلسي (نصوص ودراسة وتعليق)» 
مكتبة دار العلم» الفيوم»١٠٠٠٠7م؛‏ ص .١١9-484‏ 
يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب.» ص 515. 
(') عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص77. 


00 


(لإكاعوم عتطوعخ لصة بجعوطء1] لدع تلعط ) ععسمفاكتل ممه اتستعدمءط :ززطه1 عومم؟ 7 


0م .2004 ]805 -2ع10عآ ,11قاط ,تإكاة105017 1/0133 :677 كع 1طع 1 عطا مام ع2 اكمة 1" 
.309-00 


() حيث أعلن عن ذلك صراحة في مقدمة مقاماته بقوله: '"57737-5530 عند دوق جم :ددم جود 

مره" 7و0 طم جتجرط"" زوفي كل الأمور التي ذكرقا في هذا الكتاب لم آخذ شيئًا من كتاب الإسماعيلي) 
- <ز_ص ددم << : لتصدطود<د, مرمكرحط <. 92355310 ج7<ر, لاد: 14 

وبقوله "الإسماعيلي' هو يقصد الحريري البصريء وعادة ما يطلق اليهود على العرب اسم الإسماعيليين نسبة 

إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام. 

() جو ورده دجون ردرنلدط دادج مصدك وملإدددط, موده وج«حاكدم, ددر مروديجر حررد دجورركدط, 

دلا”6 1976, لام" 303. نقلا عن: 


- عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص57. 
)١(‏ عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص 779- "7١‏ والمقامات هي 
أرقام: اح ال ل ا ل ا ا 


ادك 


الحريري على لسان بطله في نهاية المقامة الثامنة "أنا السروجي وهذا ولدي .....'7) فيقلده 
الحريزي وبنفس الأسلوب يقول على لسان بطله في نهاية المقامة الرابعة "أنا حيفر وهذا 
او 0 


اتسم أسلوب الحريري في مقاماته » بكثرة أساليب البلاغة وتنوع الألفاظ والمعاني والصنعة 
اللفظية» 'في المقامة ١‏ (القهقرية) تتضمن رسالة تقرأ من أولها بوجه ومن آخرها بوجه 
آخرء وهي أول إنتاج في الأدب العربي يكتب على هذه الشاكلة. لقد تأثر الحريزي بهذا 
الأسلوب وضمن مقامته الثامنة رسالة منعكسة تقرأ من أولها لآخرها مدح وثناء» و إن قرأت 
معكوسة من آخرها لأولها تصبح ذما وهجاء("؛ ولعل من أبرز صور محاكاة الحريزي 
للحريري هو تغيير اسمه من يهوذا حريزي إلى يهوذا الحريزي طبقا لما ذكره 
طبوروفسكي7)؛ وذلك تشبهاً بالحريري مع اختلاف الاسمين في العربية بنقطة واحدة. 

لم يعتمد الحريزي في كتابة مقاماته على المصادر العربية المشرقية فقط» بل إنه أيضّا 
استقى بعض مقاماته من مصادر غربية أندلسية» وتعتبر مقامات السرقسطي من أهم المصادر 
التي اعتمد عليها الحريزي؛ إذ يشير أحد الباحثين إلى تأثر الحريزي بشكل مباشر بالسرقسطي 
على الأقل في أربع مقامات7)» وربما تأثر الحريزي بالسرقسطي في أكثر من ذلك؛ خاصة 
أنه يوجد تشابه كبير بين مقاماته ومقامات أخرى للسرقسطيء مثلا هناك تشابه بين المقامة 
الثامنة والثلاثين عند الحريزي والمقامة الرابعة والأربعين للسرقسطي("., أيضا بين المقامة 
التاسعة والعشرين عند الحريزي ومقامتي السرقسطي المقامة الخامسة والمقامة الثامنة 


(' الحريري البصري: مقامات الحريريء ص85. 
0 << : ولنحردط(2<, صمكتدخط <. 26233175310 7, لاد 58. 
(') عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والجديد» ص٠‏ 5؟. 
0 << : لتطدط(ل<, دطمكتلخحط <. 06233135310 ,١‏ لاد( 472. 
0 لاد لمطخط د( دركلا< : دردحاددج مم217282 ددرم)2لاط, لا320. 

وبناءًا عليه فإن مقامات الحريزي المتأثرة بمقامات السرقسطي هي المقامات أرقام: 

ا لات 2 . 
(') تدور المقامتان حول المخاوف والأخطار التي تحيط بالقوم على ظهر سفينة مع اختلاف مصدر الخطرء 
فعند السرقسطي يأتي الخطر من سلحفاة البحر وعند الحريزي يأتي الخطر من الأمواجٍ الشديدة» واتفقتا 
المقامتان في طريقة خداع البطل للقوم» فعند السرقسطي يأمرهم بالتعلق بريش الطائر لكي ينقذهمء وعند 
الحريزي كتب لكل واحد منهم رسالة كبركة تحفظهم. 


15١٠6 - 


والأربعين7'؛ ولعل البحث في مقامات السرقسطي ومقارنتها بمقامات الحريزي ربما يفصح 
عن مقامات أخرى تأثر بها الحريزي من السرقسطيء خاصة أنه يوجد تشابه كبير بين كثير 
من الموضوعات والأفكار عند الاثنين» مثل الوعظ والوعاظء التجوال والسفر إلى بلاد كثيرة» 
ذكن الحيواناثف والحشرنات» الشنعر. والشعواء» البخل: البخلاء:الكدينة والاحتيباك:» الأظماء 
والعرافين» وغيرها. 

وكانت مقامة الصيد _ المقامة الخامسة والعشرون عند الحريزي _ من المقامات التي تأثر 
فيها بالسرقسطي وبخاصة المقامة الرابعة والأربعون التي يصف بها صراعًا هائلاً بين 
أسدين7)» وتدور مقامة الحريزي حول الصياد الشرير الذي يصطاد الغزلان الصغيرة التي لا 
حول لها بمساعدة صقر وكلاب مفترسة» وقد أضفي الحريزي على هذه المقامة صبغة يهودية 
ليس كعادته بتهويد أسماء الأشخاص والأماكن» لكن هذه المرة عن طريق إضفاء صبغة 
يهودية على الأحداث والهدف من هذه المقامة» إذ يرى أحد الباحثين أن هذه المقامة لها مغزى 
رمزي فهو لا يعني ذلك الوضع الصعب للغزلان الصغيرة التي يتم افتراسها بهذه الطريقفة 
الوحشية ٠‏ بل ينتقد الوضع السيئ للطوائف اليهودية في المهجر7". 

لقد تطرق الحريزي لأحوال الطائفة اليهودية في المهجر في مقامة أخرى وهي المقامة 
الثانية 'والعشرين»-حيذما تدخل 'الحريزي :على لسان بطل مقامثه ؤيسأل'المنجم .عن الخلاضن 
للطوائف اليهودية» ومن خلال أحداث المقامة يوضح الحريزي مدى الظلم الذي وقع على 
البطل وأصحابه عندما أثاروا قضية الخلاص مشيرا إلى الحال الصعبة للطوائف اليهودية في 
المهجر. لم يكن مقصد الحريزي من إثارة قضية الطوائف اليهودية في المهجر هو نقد الوضع 
الصعب لليهود فقط » لكن أيضا يتعلق 'بهجرة اليهود للغة العبرية» والتي هي أفضل بكثير من 


اللغة العربية7). وهذا ما يكرره الحريزي في مقاماته فيقول في المقامة الأولى : 


(') حيث تدور هذه المقامات حول المكدي الذي يدعي أنه كان غنيًا ولكن انقلب به الحال إلى فقيرء ويستعطف 
(") بيده يجدجصدر درجيز< : مراحاحد مح دلاد20 دطرم <حرط, لادر2ة. 


() دموودص درو : رطراط (جيدركم د0ود لمدطلدد, دححلا درمحددم ناد ددم نه كور كلد محمكوور لامدس 


2772077930, (حار ورمطط7<ط 25035932 ولادد<ر 2< مدددد0 01221ج71وط مدد020 ورزرنادم كددوو: <زرم 
7 7 5123 20304 51 /2032 طلنا0 (١‏ لا175:0. 


) نوص, لاص17#. 


2 


" ووبوم جزؤددؤز جب ريده . وب دة ؤس ادام 
2 9م2ج1آ فت ذ1جد5 . (إ11 5<م وجوط ميهد 


12:ذد(ا وومرودذيم , عيمودد صصحطدوهم إتصكلوت ٠.‏ رم 
(ومندذ أن هاجرنا من أرضنا . تعلمنا لغات الغرباء وتركنا لغتنا . وهذا هو 


وفي هذا الشأن "يسير الحريزي خلف من سبقوه مثل سعديا جاؤون في مقدمته 


لكتابه 7738 (الإجرئون)”2 ويهودا اللاوي في كتابه 77705 الخوزّري7"؛ وفي رأيهم أن 


00 تلم الجرطصددز< ,: 77715 .١‏ 720275779712 لا( 22. 

() هو سعديا سعيد بن يوسفء أحد كبار الفكر الديني اليهودي في العصور الوسطىء؛ ولد في ديلاص 
بمحافظة الفيوم بمصر سنة ؟18مء تنقل بين بلدان شتى واستقر في بغداد سنة 177م» وفي نفس السنة ين 
رئيسا لأكاديمية بومباديثاء له باع طويل في العلوم الدينية والفلسفية» قام بتفسير التوراة باللغة العربية؛» وله 
العديد من المؤلفات منها: الأمانات والاعتقادات:2733 7335 7235 (الرد على كنعان)» 57 دم جردم 
(ماذا يكون الإنسان)» لات 58:25 (تزاكم ”د58 (شعب إسرائيل وشريعة إسرائيل). 555 577255 (كتاب 
الأعياد)ء 555 75:37 (كتاب البيان). أما كتابه 9755# (الإجرون) أي جامع الألفاظ» فهو معجم تفصيلي في 
مفردات اللغة يحتوي على الكلمات الصعبة؛ وقد كتبه سعديا من أجل إثراء اللغة العبرية في عصرهء ولكي 
يساعد الشعراء_خاصة من يكتبون في الشعر الديني_ على الكتابة بمفردات العهد القديم لمزيد من التفاصيل 
يمكن الرجوع إلى: 


- لاا 706050<72.0< : د 7116م زر متلالاطز للاك مطدداج مطححد, د"( باكر داوددوادم 
"2 لا13,14(0 . 

- 32537298 : رحد 57277 6707 ححدد ودحيح< طحجزط نايلط لم72 دديم17 
5حا!-ل< ”)2 كلا<(ط, 38, كاناد:جا 1989, لاز :57-49 


() هو يهودا بن شموثيل هليقيء عرف باسمه العربي أيو الحسن بن اللاوي: ولد في طُليطلة سنة هلاه ام 
كان طبيبًا مشهوراء واهتم بالتعليم والثقافة العبرية والعربية وكان كثير التنقل بين البلدان لتلقي العلم والمعرفة 
مهتمًا بالعلوم الدينية والفلسفية والأدبية. اشتهر بين أبناء جيله بروعة أشعاره ؛ حيث نظم الكثير من الأشعار 
» وكانت أشعاره منبعًا لغيره من الشعراءء وعن طريق أشعاره ارتبط بصداقة قوية مع الشاعر والناثر موسى 
بن عزرا الذي أعجب بأشعاره وقال عنه إنه كوكبٌ ظهر في سماء الشعرء ودعاه ابن عزرا إلى غرناطة 
وهناك تقرب من أسرة ابن عزرا التي كانت لها مكانة مهمة وأيضًا عرف رجالها بثقافتهم. وهناك ارتبط 
يهودا اللاوي بعلاقات وطيدة مع الشعراء والمثقفين والكرماء وعلية القوم. في سنة٠5١١م‏ بدأ رحلته 
المعروفة الى القدسء وفي نفس السنة بدأ في تأليف كتابه المشهور 77773 (الخوزري) » لمزيد من التفاصيل 
يُمكن الرجوع إلى: 
- 77197900224 2375755 جز دلاحيح5 : دح نااد, لادره 660-649. 

يعد كتابه الخوزري من أهم مؤلفاته وهو كتاب فلسفي كتبه اللاوي بالعربية اليهودية» اختلف الباحثون حول 

اسمه؛ حيث جاء في طبعة هيرشفيلد بعنوان (الحُجة والدليل في نصر الدين الذليل) وجاء في طبعة ديكقد 


1 


اللغة العبرية كانت هي الأولى والأشمل بين اللغات و أيضًّا من ناحية 
غزارة المفردات'(0. 


كما سلفت الاشارة بأن السرقسطي هو الأكثر تأثيرًا على الحريزي من بين كتاب المقامات 
الأندلسية» وذلك نظرً لندرة إنتاج الآخرين في مجال المقامة مقارنة بالسرقسطي الذي تفرّد في 
نهج مقاماته بأسلوب المقامات الكلاسيكية على غرار مقامات الهمذاني والحريريء كما أنه 
الأندلسي الوحيد الذي استطاع أن يكتب خمسين مقامة عربية مثل الهمذاني والحريري 
البصريء بينما اكتفي مؤلفو المقامات العربية في الأندلس بعدد قليل من المقامات؛» غير 
ملتزمين بالأسلوب الكلاسيكي لكبار مؤلفي المقامات العربية. لم تكن المقامات العربية 
الأندلسية صعبة المنال على الحريزي فقد استخدمها في كتابة بعض مقاماته» واعتمد كثيرا 
على نصوص هذه المقامات مثلما حدث في اعتماده على فقرات من مقامة أبي حفص عمر بن 
الشهيد وضمنها في مقامته العاشرة » وهذا سيأتي الحديث عنه تفصيلا. 


وتأثر الحريزي في مقامته الأربعين (مقامة السيف والقلم) برسالة السيف والقلم لابن يرد 
الأصغر("؛ وتدور مقامة الحريزي حول لقاء جمع الراوي هيمان الإزراحي والبطل حيفر 
تسيقي بعنوان(كتاب الرد والدليل في الدين الذليل)؛ وقد اشتهر الكتاب بين اليهودء وترجم إلى الرومانية 
والأسبانية والألمانية» أيضاً ترجمه يهودا بن تبون إلى العبرية وأطلق عليه اسم الكتاب الخوزري وعلى هذا 
عرف الكتاب بهذا الاسم. والكتاب هو كتاب فلسفي غلفه يهودا اللاوي بغلاف قصصي تاريخيء؛ فتصور أن 
ملكا وثنيًا في منطقة الخزر ظهر له ملاك في حلمه وأخبره بأن نياته حسنة لكن طريقة عبادته لخالقه خاطئة 
وعليه أن يعتنق دينا سماويًا » وبالفعل استدعى الملك قسيسا ليشرح له معتقدات المسيحية لكنه لم يقتنعء ثم 


بورنةا رافتيم يما ويحقكة لكاب بهي نقد موجه إلى الإندلة» والتسيحية وكة إلى تعاليم طائفة القزاتين» اموه 
من التفاصيل يُمكن الرجوع إلى: 
- محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلس» صس الا //ا. 


111167 لاعطء213615 ا ,322351طن 1خ ناعنا0 1121161:1035 2لتتطعل متدمقط--تامطم ‏ - 
01 162 د0تتطاءل 5ع ع متجاء15ءط1ا طاعء1215طع]] نتعل 11 5031 
7 ,5111126 0160 2185ماع[ رلاعخطء115ط 1131515 00 معاعوعع 1113115 


- 7957م ص75 <: دطاجد لوح زيج0 55 5< جود( جد , طؤلاد<( 325 7591 لاود ددلاما, 
0 677569 اننا ”2900 222002 , 10706-52721785 لالط طاحم تددم وطيحا د27 ود جيم ود 
5 مر ”لطر اناو 


١ (0‏ 91071 : 25192 557237 5562 لاصددود<, لا17700. 
(') هو أبو حفص أحمد حفيد أبي حفص أحمد بن يُرد الأكبر » اختلف الباحثون حول تحديد مولده ووفاته» 
ألف ثلاث رسائل أدبية هي السيف والقلم» والنخلة» وأهُب الشاءء لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 
- شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والأمارات)؛ دار المعارفء القاهرة 2١949‏ 

ص 8ه:- ص4 45» 
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القيني وبينما حاول الراوي أن ينسخ أقوال البطل انكسر قلمه ثم انكسر الثاني فطرحه أرضياء 
وهنا يتدخل البطل مدافعا عن القلم ثم يروي قصة تحوي مناظرة بين السيف والقلم» ومن 
خلال أحداث المقامة يتضح أن "التعليلات المتناجزة في وصف السيف والقلم سلبا وإيجابا تقفو 
من قريب طريقة ابن بُرد7). ومن خلال مقارنة المقامة العبرية بالنص العربي لرسالة ابن 
برد الأمر الذي يتضح معه أن الحريزي سار على نفس نهج ابن بُرد في الحوار الذي دار 
على لسان السيف والقلم » ومثلما وضح ابن بُرد ذكر الله للقلم في القرآن الكريم؛ سار 
الحريزي خلفه و أظهر تقدير الرب للقلم » حيث يقول ابن برد على لسان القلم:'والأفضل من 
فضئّله الله عن وجل في تنزيله مُشَيما به لرسوله» فقال ((ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ))!© وقال: 
((اقرأ وَرَبْكَ الأَكْرَم الَذِي عَلَمَ بالْقلّم))!". فجل من ممقسم؛ وعز من قسّم ! فما تراني وقد 
حللت بين جفن الإيمان وناظره7)؛ هذا المضمون الديني عند ابن بُرد لم يغفله الحريزي 
أيضا؛ إذ جعل البطل يوبّخ الراوي على إلقائه القلم في الأرض ويقول له: 


"طورم وربوطدوس تسبيط وده ود عبط مجومدمم وه مددم ود عكر مدوم وروطكمد , كير 
جلدم ص00 , 


(لاذا تطرحه أرضًا وقد فضّله الرب . لا تسئ إليه لأن به بركة . فلو علمت قيمته . ما طرحته) 


لم تكن المقامات العربية هي المصدر الرئيس والأوحد لمقامات الحريزي. والتي اعتمد 
عليها بشكل كبير في إعداد مقاماته»بل كانت هناك مصادر عربية أخرى تبيّن تأثره بها 
واقتفائه لما فيها من مضامين على نحو ما يشير اليه أحد الباحثين من أنه قد اعتمد على العديد 
من كتب التراث العربي مثل: كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب الأمالي لأبي على 
القالي''!»كما أنه لم تكن الأشعار العربية بعيدة عن فكره بل أخذ بعض أبيات منها وترجمها 


وقد اختلف كناك الترانكم فئ :شيب .ومنالة الشيقة الله إلى ابن برد الأضسن أ جده ابن يرك الأكينء انظ 
- زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع» الجزء الثاني» دار الجيل» بيروت 59175١ء‏ ص 7517. 

(') فرنادو دي لاجرانخا: مقامات ورسائتل أندلسية (نصوص ودراسة)» ترجمة: عبد اللطيف عبد الحليم» 

الطبعة الثانية» دار الثقافة العربية» القاهرة .١941/‏ ص 45. 

('الآية الأولى» سورة القلم. 

(الآيتان الثالثة والرابعة» سورة العلق. 

() فرناندو دي لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية» ص58. 

(ث) رودم بجكصدد؟< : (رخطود<, درمكودط <. 315110د0ج<ر لاط 312. 

ل ازسرع اطخطصة : 271212 277282015 7022412(22, لا( 55-32. 
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إلى العبرية بعد أن أغفل نسبتها إلى قائلها على نحو ما فعل في المقامة الثانية والثلاثين حين 
قال: 
بداطهم وودم مصعم جم دطارييم 
جإمتكم تصووتط وودمد يوودم 
وي عاد عد 
2 علاجام وديم يدوام 
ايم علاجدم وسيم دوجم م 


وحاملة للماء وهي محمولة فيهم طاهرة وتغوص في مياه الأفار 
تعزف الأجراس كعزف الناي2 وتزأر الأجراس كزئير الأشبال 
فهذان البيتان هما ترجمة حرفية للشاعر الأندلسي المرادي الذي قال: 
وحاملة للماء محمولة به مقصرة وصف البليغ اجر 
تحن حنين العود في نغماته2 وتزأر أحيانا زفير المعفر'" 


وأيضا أدخل في مقاماته أمثالاً وأقوالاً مأثورة عربية » وترجمها في كتابه ولم يشر إلى 
أصحابها مثل قوله في المقامة الرابعة والأربعين: 


"دط تدم دودمم يرطد ودطير جرورم . ترودم زرودنه؟ دودرم ا 


(كل من يخدم الملك بدون اخلاص يلقي بنفسه إلى التهلكة) 


(') دموودم يجكصدد؟7: جرمدطلود, مرمكرجط أن واجطددم)د, لاد 270 


0 لاد مطل( دركلا< : (اططلاط ماطتحدلط ملاحددم د لاحرددددد دحوم 7<7, دمد لاط ددز ردد لاحت 
دح نان<ا, مثلالاط /2ودم0طر 51 27200 طاناط زر لاز 117. 


- يبدو أن الحريزي في اقتباسه هذين البيتين لم يكن أول شاعر يهودي يأخذ أبياتًا عربية وينقلها إلى العبرية 
دون الإشارة إلى قائلها بل سبقه إلى ذلك الكثير من الشعراء اليهود مثل يهودا اللاوي وموسى بن عزرا 
وغيرهم؛ حيث سلك اليهود هذا المسلك في أشعارهم وضمنوها أشعارًا لشعراء عربء ربما لجمال نظمها أو 
بلاغة ألفاظها وتعبيراتها الأمر الذي ترك أثرًا عربيًا واضحا في الأشعار العبرية» لمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع إلى: 
- عبد الرازق أحمد قنديل: أثر الشعر العربي في الشعر العبري الأندلسي» سلسلة فضل الإسلام على 
اليهود واليهودية» العدد ()» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» 7"١٠٠7م؛»‏ ص /اه١-‏ 
11د 


() دمودم بجطم 3< : لصرددودد, مرمكودط د. 0623315110 ج<,ر لاص 335 
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وهذا مأخوذ من قول ابن قتيبة : من يخدم السلطان بغير حق يحتمل الفضيحة في الدنيا!). 


أضف إلى ذلك أن طبوروشسكي اكتشف في تحكموني بعض الأمثال العبرية التي هي في 
الحقيقة أمثال عربية» منها قول الحريزي: 7ززه725 ”طاطم (تزترودم دددت7", هذا مأخوذ 
من المثل العربي: الحركة بركة(). وقوله: تنثر ه:دة؟, تدرو «زره ١تزطرز‏ جدد/ء هذا مأخوذ 
من المثل العربي: الأزواج ثلاثة: زوج بر وزوج دهر وزوج مهرل). 

لم يكتف الحريزي بالاعتماد على النصوص الأدبية العربية في كتابة مقاماته» لكنه تخطى 
ذلك إلى النصوص الدينية وها هو يأخذ آيات قرآنية ويدخلها في كتابه بعد ترجمتها دو 
الإشارة إلى ذلك7"؛ فيذكر عبد الرحمن مرعي أن مقولة الحريزي في المقامة الثانية" طم 
بدن هر درم ججودددد «نااجباع دج7دده"7", هي ترجمة لمعنى الأخنة الا حون 


النساء (0:' أَبْتَمَا كَكُوئوا يُذْرككم الْمَوْت وَلَوْ كُثكم في بُرُوج مُشَيّدةٍ '017. 


0 لاد مدص ددكلا< : داحطلاط اطحددط ومالاحدد2 د6” لتصددرودد< كيجوصر<؟<, لاط 115. 
(') «مودم بجدصح<؟< : لرردطز(<, صمدرخط <. 6213051100 0<ر, لاط 238. 
() واد لاد 474 
2) ررص, لادة34. 
ررم ناص475. 
9) من الجدير بالذكر أن تأثّر الأدباء والشعراء بنصوص القرآن الكريم؛ كان نهجاً معهوداً لدى الكتاب 
والشعراء العرب؛ إذ عمد بعضهم إلى تطعيم أشعارهم ومؤلفاتهم بآيات من القرآن الكريم أو استخدام مضمون 
تلك الآيات في إطار يتلاءم مع ما يكتبوه. ولا شك أن الحريزي لجأ لاستخدام هذا الأسلوب بتأثير البيئة 
العربية التي نشأ فيهاء بالإضافة إلى تمكنه من اللغة العربية بما ترجمه من مؤلفات كتبت بالعربية» فضلاً عن 
أشعاره ومؤلفاته التي كتبها بالعربية» ويأتي على رأسها كتابه (الدرر)» وفي هذا الإطار يرى يوسف سدان أن 
تأثر الحريزي بالقرآن الكريم ناتج عن براعته في اللغة العربية والأدب العربي؛ كما أنه من الطبعي أن يتأثر 
بالقرآن الكريم أي شخص منخرط في الأدب العربي حتى وإن كان غير مسلم؛ حيث كان التأثر بالقرآن الكريم 
في ذلك الوقت حالة ثقافية اجتماعية مثيرة. لمزيد من التفاصيل يُنظر: 

220 165اع20 للقماك 21-1131160 1171111 نماأكتتطن) عط 1ه وعنزط عطا مآ :مهل 5 امعومل - 


املاظ ,56 2ع1طهتتخ ,5ا021135) 320 5أع0010) 1161131ن)- عام[ 01 متزه ]12 2 35 ععمعنان110 
7 ,2009 بقع10ع] ,الى 


0 4 << : ترد ص290<, درمتلجط <. 29215135317 7, لاد 36. 

') عبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص4”"؟. 

ل ونص الآية كاملا: "أيْمَا تكُونوا يُدْرِككمْ المَؤت وَلوْ كتكم في بُرُوج مُشْيّدَةٍ ون نصبِهُمْ حَسنَة يَقُولُوا هل مِن 
عند الل و بهم سي ُو هذه من عندك قُلْ حُلَ من عند اللَِّ مال هوْلء َم َكَاُونَ َفَهونَ حَدينا". آية 
6لاء سورة النساء 
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اختلف أسلوب الحريزي في الاقتباس من القرآن الكريم؛ فليس دائمًا يستخدم الآية القرآنية 
كاملة» لكنه أحيانا كان يأخذ جزءًا من الآية القرآنية ويجري عليه تعديلات بسيطة؛ ذلك مشثل 
قوله في المقامة الثانية:" تروةجد:ح برو يواح جسده نيريوج "(", هذا ربما يعود إلى قوله تعالي: 
'الْذِينَ يَْرُونَ الْحيّاةَ الدُنيَا بالْآَخِرَة7 ويقول في المقامة السادسة والثلاثين: "مره جردم «رويددم 
لالاه” د5د:7"7"؛ وهذا مأخوذ من قوله تعالي: 'وَلَا تلَقوا بِأَبْدِيكُم إِلَى اللَهْلَكَة 7). مع أن 
الحريزي غيّر الأسلوب من النهي إلى الاستفهام» وغيّر المقصود من الجمع إلى المفرد. وفي 
بعض الأحيان كان يأخذ معنى الآية القرآنية ويصيغه بأسلوبه كقوله في مقدمة كتابه تحكموني: 
'"داة برطت مرجع جلزم7) وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم: 'عَلَّمَ الْإِنْسَانَ الت 
يَعْلّه7). ومرة أخرى يأخذ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته. 


ويضمنه في مقامته السادسة والثلاثين7 ويقول: 
"عريره يرد تود طمبجع طورن وطرو ططوره .. برتردمة: بوصه وتوظوم حجررج 0 
(قال من يلبس الإنسان لباس الخري . قلت: الضحكك وخفة العقل) 


وتظهر قمة تأثر الحريزي بالعلماء المسلمين في افتتاحيات مؤلفاتهم وخطبهم؛ ففي بداية 
مقدمته العربية لمقامته يقول: 'قال يهودا بن سليمان بن الحريزي: الحمد لله المحمود بكل لسانء 
العموس الطول والإحسانء الذي خص الإنسان بفضيلة النطق والبيان» ولتبين ميزته على سائر 
الحيوان , لا إله إلا هو ولا معبود سواه. وبعد......"(). 


() دودح كمد <: جتمدطلدد, مرمكرحط <. مالدلدرد00١,‏ لاط 31. 
(") ونص الآية كاملا:'فَليقَاتِلَ في سَبيل الله الَِّينَ يَْرُونَ الْحَيَّاةَ الدليَا بالأَحرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلَ في سَبيل الل قعل أو 
يَغْلِبْ فسّوف ثُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا" آية 5لاء سورة النساء. 
(7) «مودم يجطم7 7< : ترخطود<, مرمكودط <. 023315110 ج<ر لاص 297 
ونص الآية كاملا: "وَأئِهُوا في سبل اللّهِ وََا هوا بأبوِيكُم إِلَى التْلكَةٍ وَأحْسئُوا إن الله بُحِبُ الْمُحْسنِينَ" آية 
65 » سورة البقرة. 
7" الترجمة: باسم الذي علم الإنسان المعرفة 
- <777(5 لمطصر<5< : ردص (2<, درم ترتط <. جاردددلد06١ر‏ لاط: 4. 
9 الآية الخامسة » سورة العلق. 
0( لاد لطم( دركلا< : دتحطلط مطخدلط ملاحددط د60 لاصددرود< كيج دكصدد7<,_ لاد” 114. 
«مودم يجطمدة؟< : تصرخطود<, مطمكودط <. 023315110 ج<ر لاص 297 


لأ بر ور مددصز: ممح دنازر كمود اطمخصووة” (جروا نووز وزردز دديططوط<!, لاد 144 


-١1١ا/-‎ 


ثانياً: المصادر اليهودية 


أجمع الباحثون أن يهوذا الحريزي اعتمد بشكل كبير على المؤلفات العربية في كتابة 
مقاماته» وكانت المقامات العربية التي كتبها بديع الزمان الهمذاني والحريري البصري وأبو 
الطاهر السرقسطي أهم المؤلفات العربية التي تأثر بها الحريزي من ناحية الشكل والأسلوب 
والبناء الفني وأيضا من ناحية المضمون والأفكار التي كون منها مقاماته» أضف إلى ذلك أنه 
تأثر بمؤلفات عربية أخرى وتتمثل في كتب التراث العربية والشعر العربي» وإن كانت أقل 
تأثيرا من المقامات العربية» كما أنه لم يكتف بالاعتماد على المؤلفات العربية الأدبية بل 
تخطى ذلك إلى النصوص الدينية؛ فقد سلفت الإشارة إلى استخدامه آيات من القرآن الكريمء 
وتأثره أيضاً بالمؤلفات الدينية والمأثور الإسلامي. 


إذا كانت المصادر العربية تشكل الجزء الأكبر والأهم في مقامات الحريزي العبرية» فهذا لا 
يمنع وجود مصادر أخرى اعتمد عليها الحريزي في كتابة مقاماته؛ حيث تعتبر المصادر 
اليهودية مصدرا مهما للحريزي وتأتي في المرتبة الثانية بعد المصادر العربية التي كانت لها 
الفضل في كتابة المقامات العبرية عامة و مقامات الحريزي بشكل خاصء ويمكن تقسيم 
المصادر اليهودية للحريزي إلى قسمين: مصادر أدبية وأخرى لغوية 


يتعلق القسم الأول بالجانب الأدبي الذي تأثر به الحريزي متمثلاً في المؤلفات الأدبية التي 
ألفها من سبقه من اليهودء وفي مقدمتها المقامات العبرية لمن سبقه مثل سليمان بن ص قبل 
ويوسف بن زباره ويهودا بن شبتاي » ناهيك عن تأثره بمؤلفات يهودية أخرى نثرية وشعرية. 

لقد تأثر الحريزي بسليمان بن صقبل وبخاصة في "المقامة العشرين التي هي إعداد لمقامة 
اشربن يهودا7 لسليمان بن صقبل؛ وهى 'أول مقامة في العبرية"7). وتشير إحدى الدراسات 
إلى تأثير مقامة :53ت 7075:(هبة يهودا) لابن شبتاي على المقامة السادسة عند الحريزي7". 
وسار الحريزي خلف يوسف ابن زباره في نقده للأطباء»ء حيث خص الحريزي نقد شخصية 
الطبيب المحتال في مقامتين7). ويعتبر يوسف بن زباره 'أول من وجه سهام نقده إلى الطبيب 
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-1١١8- 


في أدب المقامة العبرية7"» وسيأتي توضيح مصادر هذه المقامات بشيء من التفصيل عند 
إقتهار "مضادرها يكركها مقامات: العقدالنة: 


لم تكن المقامات العبرية هي المصدر اليهودي الوحيد الذي نهل منه الحريزي لكنه أيضاء 
تأثر ببعض المؤلفين اليهود الذين أنتجوا مؤلفات بارعة وبخاصة هؤلاء الذين نشأوا 
وترعرعوا في ظل الحضارة العربية الإسلامية» وكان سليمان بن جبيرول الشاعر والنائر 
العبري أحد هؤلاء المؤثرين على يهودا الحريزي إذ يشير أحد الباحثين إلى تأثير بارز لتاج 
الملك7) على أسلوب تحكموني7 وقد ذكر يهودا رتسهاقي تأثير تاج الملك على المقامة 
الرابعة عشرة للحريزي7!؛ كما يوجد تأثير آخر لأبيات شعر سليمان بن جبيرول على قول 
الحريزي في المقامة الثلاثين: 

"مدعدمم عدن ومم  .‏ عرمره نروم: وودمد . كرود . مطروونر. ا ‏ الزنل 


(هل رأيتم رجلاً مثل هذا . لغغه هي رمحه. ولسانه . شوكته . وأنيابه . سلاحه) 


وفي أقوال الحريزي هذه توجد إشارة إلى بيتين مختلفين لسليمان بن جبيرول الأول من 
قصيدة جف حلقي من القراءة والثاني بيت الافتتاحية من قصيدة سيفي في فمي ورمحي بلساني 


(') مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص57”17. 
(' تاج الملك ته ه:735: هي قصيدة طويلة كتبها ابن جبيرول تنصب أساسًا على العظات وتمجيد الله 
والحث على تقواه» وهي مكونة من فصول ينتهي كل فصل منها بفقرة من فقرات العهد القديم» وكتبها بتتابع 
القوافي على ترتيب حروف المعجمء ويبدو أن ابن جبيرول كتب قصيدته هذه اعتمادًا على مصادر 
عربية»لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
- سلوى ناظم: ابن جبيرول يرصع تاج ملكه بأفكار إخوان الصفاء وبالفصول والغايات للمعريء دار 
المستقبل». القاهرة ام ص 11١1-76‏ 

9 73/1. .ططخ 224.م 1901 2 ,1845 صتاتع8 بمعتصدم؟ ص معلس[ عل عدمنعتاء؟ علط ,قطعة5‎ ٠ 

نقلآ عن : 


- <<ص ادص( : 370109 درم 775957 لاد 6؟ لطددر05< للم لمطصر<؟<, لتحددلام ددر تناح 
لاد”198. 


(؛) إذ يرى رتسهاقي أن هناك تأثيرًا واضحًا لفقرات من تاج الملك على المقامة الرابعة عشرة من ناحية 
بالذنوب» وقد أورد رتسهاقي فقرات من المقامة الرابعة عشرة وما يقابلها في تاج الملك» لمزيد من التفاصيل 
انظر: 


- 277757 تلا2< : اطاط تدا 2<( درنا 5< 2< 2<35<ط, 53702 تحجن د(ال2, لاحدحطة درم؟” 
8-7, 510763272124 2-يح<95 1975, لاد( 26-25. 


) دموودم بجطردد؟< : 7تصخطودد, درم كوردط <. مااذلدود0 7 (, لادن41 . 


0 


ولغتي هي ترسى وجداري)(". أضف إلى ذلك أنه كتب إحدى قصائده بتأثير من يهودا 
اللاوي7". ويُذكر أن يهودا الحريزي حينما قام برحلته المعروفة إلى الشرق كانت تقليدا 
لرحلات يهودا اللاوي(". 


أما القسم الثاني للمصادر اليهودية عند الحريزي يتمثل في الجانب اللغوي حيث اهتم 
الحريزي بلغة العهد القديم العبرية 'والتي حاول الحريزي أن يرفعها إلى مصاف اللغة العربية 
فاستعان بألفاظها وتعبيراتها ومصطلحاتها في كتابته7» ويتضح هذا من خلال الكم الكبير من 
مفردات العهد القديم التي أدخلها الحريزي في مقاماته» من أجل إثبات قدرة اللغة العبرية في 
مجال النثر المسجوع والتي في نظره ليست أقل من أختها العربية في شئ» وتظهر غيرة 
الحريزي على لغته العبرية وغضبه من اليهود الذين هجروها في قوله في مقدمة كتابه: 


"جم ذم :لاز جد وورمدكارز ججده لاد 5م (وددر 
#محاصدم, زذم دوددز وستحاصدج ددا مد دك 15 برد 
0 10 ذا نوهدم 9و0 إمحة وألاد د 
2 77239 185 09ا. 859 717 777275 رود 230ا. 
2 كد 07 ودج تجرد وقكر وؤدت جد بجوم ووه 
ج1855 إلإاوده وجم زهقتدذ 85 و18 . أوموز كوودوه ردجمو 
ططزت (85 ج88١..‏ زيوود لاوز وقيدوه زوه جعججى1." م 


(هم لم يعرفوا أن النقص كامن بم لأهم لم يفهموا أقوالحاء ولا يدركوا مفاتتهاء 
كالمصاب بالرمد / فتظلم في عينه الشمس المضيئة أمامه / فيعتقد أن بالشمس 
مصابًا أو خللاً ولا يدرك أن الخلل في عينيه. وهكذا معظم أبناء شعبنا يحتقرون 
لغة الكتاب المقدس لأن أمورها غريبة عنهم. وأن عيوفهم مضيئة ولا يرونء والمن 
بين أيديهم يخرجون لجمعه فلا يجدونه. وأفار عدن أمامهم وهم عطاشى)(') 


00 ذسرع وروم ١‏ 02 : 2710772 27044212197 7022022 لا(:6 7.2لل<7<0 : 
0077 : در 55 -مطصدحمط مداودوادر 270221333 لا2” 87ر الاك 34. 
)2( 07 2 : 77117 777717 72 255710 << 6<2<21, لا” 50. 
(") يجويرد مورجيجد, فدح جددزدرلاص: 312. 
) عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص .١75‏ 
() دودح يجطم 5< : ورمدصودد, ورمجوجط <. 021335910 ج<, لاد12 . 
) الترجمة نقلاً عن يوسف دانا: الأصالة والانتحال في كتاب 72753117 للحاخام يهودا الحريزي» ص .١5‏ 


5 داك 


وكان إحياء اللغة العبرية وبخاصة لغة العهد القديم أحد أهم أهداف الحريزي من كتابة 
مقاماته بالعبرية وفي هذا يقول: "ألّفت هذا الكتاب لإظهار قوة اللغة المقدسة للشعب 
المقدس7", لم يكن يهودا الحريزي أول من طرق باب إحياء اللغة العبرية» ويشير أحد 
الباحثين إلى أول محاولة لإحياء اللغة العبرية والتي كانت بواسطة القرّائي بنيامين 
النهاوندي! في النصف الأول للقرن التاسع الميلادي/" ويدلل على ذلك باستشهاد من كلام 
القرائي يعقوب القرقساني7؛) في كتابه كتاب الأنوار والمراقب: 'وفي هذا أيضا رد على 
بنيامين في قوله إنه لا يجوز لنا أن نتكلم فيما بيننا إلا بلغة العبراني7. وبالفعل كان للحريزي 
ما أراد فأحيا لغته العبرية وأصبح اليهودي الوحيد الذي استطاع أن يكتب خمسين مقامة 
بالعبرية على غرار المقامات الكلاسيكية العربية. 


تعمد الحريزي أن يضفي على مقاماته صبغة يهودية عن طريق تطعيم مقاماته بالمفردات 
والموضوعات التي تتعلق بالعهد القديم» وفي هذا الإطار يقول شيرمان: "إن مجموعة مفردات 


0 لمطط<75< : لتطددر(2<, دمتلحط <. 70629515311 , لاد:12 . 

(") هو بنيامين بن موسى النهاونديء كان أحد كبار الحكماء الأوائل لفرقة القرائيين في النصف الأول من 
القرن التاسع الميلادي» عاش في فترة مؤسس الفرقة إسماعيل العكبري الذي عاش في فترة الخليفة المعتصم 
بالله(4 857-487م)» اهتم به القراؤون ووضعوه في منزلة واحدة مع عنان» حتى أن البعض يطلق على 
القرائيين اسم أصحاب عنان وبنيامين» وكان هو الأول من بين حكماء القرائيين الذي لفت الانتباه إلى أمور 
العقيدة والبحث في شؤون الدين» لمزيد من التفاصيل حول بنيامين النهاوندي أنظر: 


- 7775775 4<< 0< 571712 حاط : لاللاد دناحيحدر, ركم ناكدنا<, 2772م لزخ دار لاد -129 
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0 3< : الام 272776723 << الطددد ددم 7<<2<3ط : والاتخخطر دحت ددا 7702, 


0 0029 : 556 5277 727335( نحفاح, دده در لاتحدط : 0077م دلو- داجلا 
02705 د77 ( دلو مدناحيح< 7207122355 7271277207 لا*ثلنا 5(تحاخر 2001,27230-919, 
لاد 178. 


؟) يعقوب القرقساني هو أحد كبار القرائيين الأوائل المشهورين» عاش في زمن الرابي سعديا جاؤون» تنتقل 
بين بلدان عديدة مما أتاح له معرفة بمؤلفات الربانيين والعرب والنصارىء كتب كل مؤلفاته بالعربية وأهمها 
كتاب الأنوار والمراقب» وهو الكتاب الأول في الفرائض عند القرائيين ويشتمل على أمور غير موجودة في 
غيره من الكتبء وللقرقساني مؤلفات كثيرة منها؛ كتاب الرياض والحدائق» تفسير أيوب» كتاب التوحيد» كتاب 
في القول على الترجمة؛ كتاب في إفساد نبوة محمد إيَل] لمزيد من التفاصيل حول القرقساني أنظر: 


- ”7755379 1<<<4ل1دكا0ا<< 777112 للطحاط : لاالاد جايح , ططكم لننادلا<, (اجيجخم لتخلاندر لاحر 
129-6. 


0 2260509384717 : دقطاجد 5277252 0205009209 2, لمتلخط 5. دطلدم ١<د‏ <لدم 1939, لام 645. 
- <دص 5957<: لارام (<27076 << جر والادددط وددر<-م2<3<<ط : مدرتخخطر ممح 
0 7759 35ثلاخداط, لاد 178. 


دك 


لغة الحريزي هي مقرائية الأصلء خاصة أنه زيّن عمله بالأسلوب الاقتباسي لتعبيراته» غير 
أن استخدام فقرات أو أجزاء فقرات من العهد القديم» لا يعيدها إلى مصدرها. بيده هي كالمادة 
الأدبية بيد المؤلف» هو يخرجها من المعنى الظاهر وينتج منها تعبيرات جديدة» تدل على 
بطولات وتسلية... وأسلوب الكتابة هذا هو ثمار ثقافة عبرية أصيلة ولا يمكن اعتباره تقليد 


لغة أخرى(0". 


يبدو أن شيرمان لم يوفق حينما صرح بأن أسلوب الاقتباس عند اليهود هو ثمار ثقافة 
عبرية أصيلة وأنه لا يمكن اعتباره تقليد لغة أخرىء؛ وهو بذلك ينكر تأثير البلاغة العربية 
على البلاغة العبرية من ناحية أسلوب الاقتباس والتضمينء؛ فمن المعروف تاريخيا أن اليهود 
لم يقدموا على كتابة الشعر الدنيوي والنثر الفني إلا بعد تأترهم بالشعراء العرب والمؤلفات 
العربية» ولما كان أسلوب اقتباس آيات من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة أسلوبًا معتادا 
عند الشعراء والكتاب العرب منذ نزول القرآن الكريم وحتى عصرنا هذا وحتى قبل أن 
يتطرق اليهود إلى الكتابات الدينية» ومن المؤكد أن اليهود أخذوا أسلوب الاقتباس عن العرب 
والمسلمين باعتباره أسلوبًا معتادًا ومتكررًا في فنون نظم القصيدة العربية» وقد أشار أحد كبار 
النقاد اليهود في العصور الوسطى موسى بن عزرا إلى أسلوب اقتباس الشعراء العرب لآيات 
من القرآن الكريم وإدراجها في أشعارهم بقوله: 'وشعرا العرب استحسنوا اتكال آياتهم من 
قرآنهم على ما يسمونها آيات في شعرهم وهى عندهم من مفاخر أقوالهم... ولشعراء العرب 
عجيبة في أبيات معان مستخرجة من قرآنهم لا تستخرج إلا منهم7). وعلى هذا فقد 'نحا 
الشعراء اليهود كلوه نحو الشعراء العربء فاقتبسوا أبعاض فقرات من العهد القديم» في 
عزرا بقوله: 'وفي أصحابنا من تبع هذا الرأي فصرف أبيات معان شرحها من الكتب المقدسة 
فمنهم من استوفي غرضه في بيتء ومنهم من تتمه في بيتين17). 

وعلى هذاء فقد أكثر الحريزي من الاقتباس لفقرات أو أجزاء فقرات من العهد القديم» حتى 
سار الاقتباس سمة غالبة على مقاماته» وتنوعت أساليبه في الاقتباس؛ فأحيانا كان يأخذ الفقرة 
الدينية ويدخلها بمعناها ومرة أخرى يأتي بالفقرة في غير معناها الأصلي من العهد القديم» "أما 


00 لولمه انريم يت ورت ور اوس ورد سرع ردر و م عردو اس ززء 8 دزدزم اهم زواعام ار لاد( 103-102. 
(') موسى بن غزرا: المخاضرة والمذاكرة: ضص-999-:78. 

('" شعبان محمد سلام: التأثيرات العربية في البلاغة العبرية» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» 
سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية؛ العدد(زه),» *“١٠٠مء‏ ص١3.‏ 

() موسى بن غزرا: المخاضرة والمذاكرة: ص ١:‏ 


077 


الأسلوب الشائع لدى الحريزي في الاقتباس هو الاقتباس المعنوي الضمنيء أي الربط بين 
الحدث المقامي الذي يرويه المؤلف وبين آيات التوراة التي يعتمد عليهاء وعليه بدون معرفة 
المضدن' في التوراة يجي“ فيم قضت المقلقك'() فهو يقوم يتوظيف الفقرات الديئية التي حلاكم 
موضوع المقامة التي يكتبها من أجل تقديس العهد القديم ولغته ومن ناحية أخرى لفت انتباه 
القارئ إلى الهدف الحقيقي الكامن في القصة أو الموضوع الذي يتعلق بهذا الجزء المقتتبس 
وأحيانا كان يقتبس فقرات العهد القديم ويضعها في مقاماته كتشبيهات وربما كان المعنى 
والهدف الذي يقصده غير مرتبط بموقع الفقرة في العهد القديم وإنما جاء بها لتوظيفها لخدمة 
النص الأدبي وفي إطاره كقوله في المقامة الثلاثين: 'رأيت في داخل الجمع. رجلاً عجوزا 
يطأطئ رأسه كالأسل7) وهذا مأخوذ من "أمثل هذا يكون صوم أختاره؟. يوم يذلل الإنسان فيه 
نفسه. يحنى رأسه كالأسل()» وقوله في المقامة الخامسة والعشرين 'ويضجعا معافي 
التراب7') هذا مأخوذ من 'كلاهما يضجعان معا في التراب" 7). وهذا الاقتباس يوضح أن 
الحريزي 'يتأمل في أفعال الخالق ويتساءل عن فائدة العدل» إذ في نهاية الأمر يكون مصير 
واحد للظالم والعادل"(. 

وتعتبر المقامة الثامنة والعشرين خير شاهد على ميول الحريزي للغة العهد القديم؛ لما 
تحويه من عدد كبير من المفردات والتعبيرات التي تعود في الأساس إلى أسفار العهد القديه(". 
ولعل قمة تعلق الحريزي بلغة العهد القديم وتقديسه لما يتضمنه؛ تظهر في أنه استقى اسما 
راوي مقاماته هيمان الإزراحي والبطل حيفر القيني من العهد القديم؛ فالراوي هيمان 
الإزراحي ذكر في العهد القديم)؛ وهو" أحد الحكماء الذين سبقوا سليمان» وسُمّي المزمور 


('اعبد الرحمن مرعي: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص؟5؟777-7. 
(') «مودم يجدمدد<: جتصردصودد, مرمدرحط <. ماركلدخدصج<ر برط و25 , 
لله اشعياء /5:ه 
)دمودم يجطم+ 7< : طتصدصودد, درمدرحط <. ماركلدخدطج<ر لإطيوة 2 , 
©) أيوب ,75:75١‏ 
(9) «وود ديار( : ركز لريددكم دق لمخطودد, لاط175. 
لمزيد من التفاصيل يُنظر: 
027735102705 : ”27 م2577 2درم220م ملاناحده نادم دود دصرل 
7777 257755 ددم دردردط< خطدط وم د شاخور لاحدكد محدلج لوحلح وار 


277774 لاح دك<(7ر دمحت مطدددر امطتحذدط (رضدو دمدشاحط لاحدكد مححلام), 
0 221011-41 لا7(2 261-248 
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الثامق. والثمانيق عل أسمة'(ا -ويتضتمن: :هذا المموق كنحيذا للذات” العلية وذهاء وتحهرها 
واعترافا بالذنوب7"). وفيما يتعلق باسم البطل حيفر القيني فقد ورد ذكره في ثلاث فقرات في 
العهد القديم7)» ويشير نص العهد القديم أن "حيفر القيني انفرد من قاين» من بني حوبان حمي 
موسى7). ويُذكر أن الاسم حيفر" ورد ذكره أربع مرات في العهد القديم ... كما أن اسم حيفر 
هو أحد الألقاب الستة التي أطلقت على موسى آعليه السلام]'(©) 


مصادر الاحتيال عند الحريزي 


لا جدال في أن الحريري قد اعتمد على العديد من المصادر التراثية المتنوعة عندما شرع 
في كتابة مقاماته العبرية متخذاً من أفكار مؤلفات من سبقوه وأساليبهم المختلفة أساساً لتك 
المقامات يقتدي بها ويسير على منوالها إذ حرص على أن يُخرج هذه المقامات في صورة لا 
نقل .عن متيلاتها العزبية:شكلاً ومضمونا متخذاً في سبيل ذلك مُسَالك محظفة وأساليب متعندة؛ 
هنها: عل« شييل المكال:لة الحصين . إحداقة معضن: التقور كفي يعن تصنوصن' المقامات؛ إمنا 
بالحذف أو الإضافة أو عن طريق إلباس المقامة ورجالها اللباس اليهودي سواء في أحدائها أو 
مواضيعها بل حتى في أسماء أبطالها. 


فل الدروت 1 التسيصن واالمكاراكا نتن قن .تقل االرقف النكاة « القي قنهية يننا 


وأهدافهاء وتختلف كل مقامة عن الأخرى في قصتها وغرض مؤلفها. ومن أشهر قصص 
المقامات عربية كانت أم عبرية ما يدور منها في فلك الغش والخديعة والاحتيال وذكر نوادر 
المحتالين وأساليب احتيالهم والتي سبق ظهورها في الأدب العربي بداية كما ظهر أيضا في 
الآداب الأخرىء الأمر الذي جعل أحد الباحثين يقول بأنه "عن طريق محتال المقامة قام الأدب 


00 ”727227 : 9750 قد دلادددطر المحددط (درناهدما طيح7جد0), الالحط دار ود 
2 انا ١7ر‏ لاوز 189. 


('" لمزيد من التفاصيل انظر: المزامير»88: .١‏ 
() القضاق 37:5 4:لال 55:0. 
(') أيوب .75:75١‏ 
اااعاطء11 تتعطا لصة أمصتهود1/1 و'نحتيهآ1آ لخ 02 ناد 176أ2 نه محدمء ل :لمآ متقطورطم 49 


01 111111517 ,(5610165 طتعأاموظ تنوء[8) تإامه11050ام ما اطاط ,احتتمط اخ ز6 م تتهاقصطة 
.4 .م ,1979 ,تفع تطاء1/11 
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الاحتيالي في أسبانيا ومن ثم إلى فرنسا وألمانيا وإنجلتراء ليكون الأساس لصرح الرواية 
الواقعية"(). 

وللاحتيال والمحتالين وسائلهم المتعددة التي تنبه إليها كتاب المقامات وصوروها من خلال 
أحداث مقاماتهم؛ من خلال بعض الأفكار التي تدور حولها المقامات؛ وفي هذا الصدد استخدم 
الحريزي تلك الأفكار والموضوعات التي تدور في فلك الاحتيال» في حين أنه لم يكن هو 
مُعدها؛ بل استقاها من مصادر مختلفة» كان على رأسها كتب التراث والمقامات العربية؛ ومن 
هنا يمكن إجمال تلك الأفكار التي استقاها الحريزي من مصادر مختلفة فيما يلي: 
(أ) الكذية 

مما لا شك فيه أن الصور الاحتيالية لم تكن واحدة في جميع المقامات» بل تنواعت وتعددت 
أشكالهاء ولعل أهم تلك الصور الاحتيال عن طريق الكدية؛ حيث كانت هذه الوسيلة أحد أههم 
وأسهل الوسائل التي يسلكها المحتالون. ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الحريزي في المقامة 
التاسعة والعشرين؛ حيث يظهر البطل المحتال برفقة ابنه في دار العبادة يستجدي الناس ويدعو 
لهم ويذكرهم بأن الدهر قد يغيّر حالهم من الغنى إلى الفقر مثلما غيّر حاله» وفي النهاية ينجح 
البطل في أخذ العطايا من المصلين. 

أجمع الباحثون أن مقامة الحريزي سالفة الذكر قد أعددّها من مصادر عربية؛ إذ يشير أحد 
الباحثين إلى تأثير المقامة السابعة عشرة للهمذاني7") على المقامة التاسعة والعشرين 
للحريزي! وعلى ذلك يرى "أن هذه المقامة ليست نسخا من سابقتها فحسبء بل هي إعداد 
جديد للموضوع من خلال التأكيد على الجانب اللغوي والبلاغي» فالجمل التي تحولت إلى جمل 
نمطية من كثرة استخدامها أسقطها الحريزي بالتغيير أو الإيجاز» أيضاً غيّر مضمون الفقرات 
التي لا تتناسب مع القارئ العبري7). ومن خلال مقارنة مقامة الحريزي بمقامة الهمذاني 
يتضح أن الحريزي غيّر مكان الحدث من المسجد إلى دار عبادة "2553 تزتر75955" وهو يقصد 


(') علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص56:»6. 

(') وتدور مقامة الهمذاني حول مكدي وابنه يستجديان الناس في المسجد, ويذكران الناس أن الدهر قلب 
حياتهم, ثم يحصلان على العطايا, وأيضًا الراوي تصدق بخاتم» وفي النهاية يقوم الراوي عيسى بن هشام 
بتتبع المكدي ويكتشف أنه هو البطل أبو الفتح الإسكندري وأن الولد ابنه. 

() دروو دوم ؛ يجكموريج1< درح9د ناد + دوجم بجكص05د, جودم ودج 1,1339503, د05 دجا 
ماوط, 1984, لاد 80. 

9) ررح : برص و8. 


كن اك 


كنيسًا يهوديًا؛ حيث قال: 'وكنت في هذا اليوم في دار العبادة'7) وأسهب الحريزي في وصف 
شدة البرد الذي أصاب الرجل وابنه» كما أنه لم يسر خلف الهمذاني الذي جعل الراوي عيسى 
بن هشام نفسه يقع في فخ احتيال البطل حيث تصدق على الابن بخاتم» لكن الحريزي لم 
يشرك الراوي في الحدث وأشار إلى تصدق الناس على البطل وابنه بقوله: 

" بجوطط وعووده 395< هدر . بجعم 5ه وود وجم 

717[.725ة مطج” ادا . رطوم وجدادا. جرد 

دطع وذ وعد زرط :5555 . هدك وواصوم جكاء ام 


(وعندما مع الناس كلام الابن . انفطرت قلوكم المتحجرة . وتعجبوا لفصاحة 
لغته . ورجاحة عقله . وتصدقوا جميعًا على الأب وابنه. كل رجل حسبما يجود به) 


لا شك أن فكرة الاحتيال عن طريق الكدية هي إحدى الأفكار النمطية التي برزت بشكل 
واضح عند كتاب المقامات ولاسيما المقامات العربية؛ إذ لم يكن الهمذاني هوالوحيد من د 
مؤلفي المقامات العربية الذي تعرّض لشخصية المكدي في مقاماته» بل تطرق إليها الحريري 
البصري والسرقسطي الأندلسي. فعند الحريري تظهر شخصية المكدى في صورة امرأة 
عجوز برفقة أولادها تشكو المرض وتقلب الدهر وتحصل على العطايا من الناس» ويتتبعها 
الراوي وحينما تكشف وجهها يعرف أنها لم تكن امرأة بل البطل أبو زيد السروجي وأن هذا 
الأمر حيلة من احتيالاته("؛ وعند السرقسطي تظهر صورة المكدى في شخصية الفتى الذي 
يستجدى الناس في المسجد الجامع» ويذكرهم بتقلب الدهر ويدعوهم إلى التصدق عليه؛ء ثم 
يتدخل أحد المصلين وهو شيخ هرم ويحث الناس للتصدق على الفتى» ويحصل الفتى على 
الهبات والعطايا من الحاضرينء وفى نهاية المقامة يعترف الشيخ للراوي أنه هو نفسه البطل 
السدوسيء ويتعجب الراوي من خداعه واحتياله0). 


وبالعود إلى مقامة الكدية عند الحريزي؛ يتضح من خلال عرض الحريزي لقصة المكدى 
في مقامته التاسعة والعشرين أنه اعتمد بشكل واضح على المصدر العربي في إعداد مقامته 


(() "روجه بورع وجرود دددم عوطم" 
دلجم بجؤصدز<,: 5,0 57 .١‏ 0205779710 لا250(0 . 
(') ررح ؛ برص 252. 
(' لمزيد من التفاصيل حول قصة المكدى عند الحريزي يُنظر: 
- المقامة البغدادية» الحريري البصري: المقامات الأدبية» ص78١-170.‏ 
('؟ لمزيد من التفاصيل حول قصة المكدى عند السرقسطي يُنظر: 
- المقامة الخامسة» السرقسطي: المقامات اللزومية»؛ ص 54-45. 
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وأخذ فكرة طلب الإحسان من المصلين وتذكيرهم بتقلبات الزمن حيث إنهم أكثر الناس عطفاً 
وإحساناء وفى هذا يتفق مع مؤلفي المقامات العربية» لكنه أضفى طابعًا يهوديًا على المقامة؛ 
حيث غيّر مكان الحدث وهو المسجد في المقامة العربية وجاء بعبارة "755 3زترة755”" أي بيت 
الصلاة أو المعبد اليهوديء كي يلاثم القارئ اليهودي» أضف إلى ذلك أنه طعّم المقامة 
باقتباسات من العهد القديم؛ تلك الاقتباسات التي من شأنها أن تشي بطابع ديني لدى القارئ 
اليهوديء كما أنه اتفق مع مؤلفي المقامات العربية في ترصيع المقامة بأبيات شعرية ذات 
جرس موسيقى يثير عطف الحاضرين وينال إشفاقهم» كقوله على لسان البطل: 
دحوم #ؤ برودؤدت ودوندديد 
دبجداوه 55 535 مجاججدرد. 
(279 صصوؤم 5< 7و9و5 
ددا لاج 5 289( «ورإرتص 23 
زعادد جوو ووه 5< [صججدد 


ووتجيصد وهذ وصددم 297 هن 


فليرحم الرب الأفاضل الذين رحموني 
بعطاياهم, ورق قلبهم نحوي 
وكان قلبهم في البداية بالسسبة لي 
حصنا وليس من سند لي 
ووغيّر الله قلبهم تجاهي فأشفقوا 
على شيبتي وطفولة وليدي. 
لقد أخذ الحريزي مضمون المقامة العربية مُتَفقَا في ذلك مع مؤلفي المقامات العربية في 
معظم أجزاء المقامة» مع وجود بعض الاختلافات غير الجوهرية» فسار خلف الهمذاني في 
تحديد زمن الحدث؛ وهو فصل الشتاء» لكنه أسهب في وصف البرد وتأثيره على البطل وابنه 
كما أنه اتفق مع الهمذاني في وصف مظهر البطل وحاله» فيقول الهمذاني في وصف البطل 
وتأثير البرد عليه: 'طلع إلينا ذو طمرين قد أرسل أصواتاً . واستلى طفلاً عُرياناً يضيق بِالصُرٌ 


(' ووم بطم << : لزصددودد, مرمكودط <. مازدلدودطج<ر لاد 252. 


- ١؟ا/-‎ 


وسعه ويأخذه القرّ ويدعه . لا بملك غير القشرة بُردَة 1 ولا يكتفي لحماية رعدةٍ"(", وسار 


الحريزي خلفه ويقول : 


" جيم عدت ؤم جياد5 إوإد5 . ه730 507927 ورذزيادم 
53 دذوم ؤداث< داصة , واد جطز «إمذ . روضد 
دومه ودتوه بودود5 , إدهتوام وؤود تاودا . ددن 
. دوجهد أوجما. ووناؤد دحوم ؤودا ناد ١"‏ 


(وها هو رجل كامل العقل والعلم يرتدى ثيابًا ممرقة . وهو يبكى من شدة يومه 
. ومعه طفل صغير. والبرد صدَّع منابع عينيه . وفجّر صلابة أسنانه . والعاصفة 
قب بشدة نحوه . اقشعر بدنه . والغلج جعل لسانه يلتصق بحلقه) 


لا يمكن إنكار تأثر الحريزي بالحريري البصري فيما يتعلق بمقامة الكدية» على الرغم من 
اختلاف شخصية البطل عند كليهماء فالبطل عند الحريري امرأة عجوز وعند الحريزي شيخ 
عجوزء ويظهر تأثير الحريري على الحريزي في الجانب اللغوي'" ولاسيّما عند إظهار سبل 
الراحة التي كان يتمتع بها الأبطال قبل تغيّر أحوالهم» فيقول الحريري على لسان العجوز: 
'فمحملي بعد المطايا المطا27. ويسير خلفه الحريزي ويقول على لسان بطله: "وامتطينا الول 
البدينة ... وحُملنا على الأعناق والأكتاف27. حيث اتفق الاثنان في إظهار حالة اليُسر التي 
كان يتمتع بها البطل» حتى أنه يمتطى الدواب» مع اختلاف الدابة فعند الحريري الناقة وعند 
الحريزي الخيول7"؛ وفى هذا يتفق الحريزى مع السرقسطي في ذكر فخر البطل بالوسيلة التي 
كان يمتطيها وهى الخيول التي كانت مظهراً من مظاهر الفخر عند أهل الأندلس: أضف إلى 


('© بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني »ء ص١؟١.‏ 
9 <تمضلمم يرخص << : تصدطز(2<, دطمتلخط <. 77923735(10, لاد 250. 


0 اأذسرع الطخصطورة 0 : 2710702 705421217 770222022, لا29:(0. 

9) المطايا جمع مطيّة وهى الناقة التي تركبء المطا وهو الظهر تعنى أن أمتعتها بعد أن كانت تحمل على 
الإبل صارت تحمل على ظهرهاء الحريري البصري »ء مقامات الحريريء ص77١.‏ 

0 دمككم بجوصدز<,: 5,5 77 .١‏ 7205779710 لا2511(0 . 

() جدير بالذكر أن مؤلفي المقامات كانوا يكتبون مقاماتهم بتأثير من البيئة المحيطة؛ وفى هذا الصدد يظهر 
نوع الدابة القن لمنتكدم فى الركوب حسب بيئة مؤلف المقامة» فعند الهمذاني والحريري يظهر استخدام 
البطل للجمال كتعبير للحاضر العربي في الصحراءء وأما السرقسطي والحريزي ذكرا استخدام البمطل 
للخيول» وهذا بتأثير البيئة الأندلسية» انظر: 
|[ ادن وروم 0 : 271072 2772842217 77022412(22, لا(:39. 


-١58- 


ذلك أن الحريزي سار خلف السرقسطي في كيفية حث الحاضرين على سخاء الككاف ومنح 
العطاياء فيقول السرقسطي على لسان البطل: "وحسب الفتى أن يرى ناجلاً نبيلاً يدل على نبله 
.. طوبى لسامي الهموم هادٍ له إلى ربّه رُقَىَ" 7" ويسايره الحريزي بقوله: 

لاجم ورد 527 2ز مأودده . !278 وجوالا بمتودم 


. دو ؤجدذ 5وذلودد . إتوضد جحوود طجه5لود نم 


(والآن هل فيكم ابن النبلاء. والرجل ذو النبع الطاهر. الذي يرق قلبه 
إلى ضعفنا. ومفو رحمته إلى مذلسا) 


ومجمل القول حول قصة المكدى وابنه أن الحريزي تأثر بمؤلفي المقامات العربية في 
جوانب مختلفة _كما سبقت الإشارة_» ومن الممكن أن يكون قد تأثر من مصادر عربية أخرى 
وبخاصة أن القصة وردت في مؤلفات عربية أخرى سبقت مؤلفي المقامات؛ إذ يشير أحد 
المعروف تاريخيا أن الكدية ظهرت في الأدب العربي حتى قبل ظهور فن المقامات7") 
والمصدر الأول للقصة هو كتاب الجاحظ البيان والتبيين» والمصدر الثاني هو كتاب الأمالي 
لأنى على القالي 0 . 

حيث أفرد الجاحظ في كتابه البيان والتبيين باباً بعنوان 'صدر من دعاء الصالحين والسلف 
المتقدمين ومن دعاء الأعراب" وعرض من خلاله لأخبار مجموعة من المكدين» وركز على 
أسلوبهم في الدعاء لمن يتصدق عليهم كقوله:'وقف سائل من الأعراب على الحسن فقال: رحم 
الله عبدا أعطى من سعة » وآسى من كفاف, وآثر من قلة0". أما أبو على القالي فأورد في 
كتابه الأمالي حكاية عن أعرابي وقف في المسجد الحرام يحكي للناس عن حاله وماضيه: 


(') السرقسطي: المقامات اللزومية» ص55؛١5.‏ 

() «مودم بجكصدت<: لاردصطودد, درمكرخط <. مارولد0د0م<ر لاط 251 , 

27 «جووم جيامدد: كمرح ردرطد1 راط التصردط(0<ر لتحدم ردم نا ١ر‏ لرط” 425, نقلاً عن: 
- لاد5 لدطخخصص( درجلا : دررحادد مادا ددماصم, لاصدة. 

() ظهرت الكدية نتيجة لظروف اجتماعية تدور في نطاق الظلم وتفاوت الطبقات والفقرء وهذا ما تصدى 
له كتاب التراث العربيء باعتبار الظاهرة جزءدًا لا يتجزأ من واقع فئة من الشعب تم تصويرها من خلال 
الأب ومن أهم الكتاب الذين تصدوا للكدية في مؤلفاتهم» الجاحظ والخطيب البغدادي والتنوخي 
والأصفهاني وغيرهم. 

9 بردد ي«كدصص( دردلا<: ماحاحد مح حلادزط ددرم باصم لاط 32ر33. 

9) الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): الكتاب الثاني (البيان والتبيين)» الجزء الثالثء» الطبعة السابعة» مكتبة 
الخانجي» القاهرة».513/8١م»‏ ص .77١‏ 


555 2 


بأسلوب بلاغي متسم بالستجع» ويطلب من الحاضرين أن يتصدقوا عليه ويذكرهم بأن الزمن 
ربما يغدر بهم مثلما غدر به» وفي النهاية يعطيه الراوي ديناراً ويكتب كلامه0". 


يتضح من خلال المقامات التي تدور حول الكدية أن البطل قام بالاحتيال من أجل الحصول 
على المال والعطايا؛ لذلك هو استخدم حيلته ونصب شباكه مستعطفاً قلوب الناس وإثارة 
رحمتهم لكي يتصدقوا عليه وفى نهاية كل المقامات حسالفة الذكر- يحصل على مراده وههو 
المال؛ إذ كان الحصول على المال من أهم أهداف البطل عند مؤلفي المقامات العربية؛» أيضا 
ظهر هذا الهدذف جلياً في مقامات الحريزي لكن بصورة أقل مما هئ موجود في المقامات 
العربية. 
(ب) التطفل 

وكما كانت الكدية طلباً لجمع المال سواء أكان المكدي في حاجة إليه أم لمجرد الإحساس 
بأنه قادر على جمعه ولو بوسيلة غير مشروعة» فكذلك التطفل يقوم على طلب الطعام 
والحصول عليه وربما يحتاجه الطفيلي لسد جوعه وجوع من يعولهم أو لمجرد طمع نفشسي 
لديه» وفي كلتا الحالتين فإن كلاً من المكدي والطفيلي قد وقعا في دائرة ما يعرفون بالمحتاجين 
وإن اختلفت وسيلة أحدهما عن الآخر . 

والجدير بالذكر أن المتطفل المحتال قد يلجأ إلى ذلك لا لحاجته الفعلية إلى طعام أو شراب 
بل للاحتيال؛ فهو بتطفله كمن يبعث برسالة إلى مجتمعه فحواها الظاهر الحاجة الملحة إلى 
الطعام» أما باطنها فتعلن عن إمكانية استغلال الغير والاحتيال عليهم حتى لو لم يكن هناك ما 
يدعو إلى ذلك. وقد امتلأت كتب التراث العربي بصفة خاصة بنماذج عديدة عن احتيال 
المتطفلين لم يكونوا في واقع الأمر في حاجة إلى طعام أو شرابء وفي ذلك يذكر أحد الباحثين 
قوله 'يزخر أدب التطفيل بحكايات وأخبار ونوادر هذه الطبقة فإذا اطلعنا على حكاياتهم 
وأخبارهم ونوادرهم نجد أخباراً للذين تطفلوا من الأكابر وأهل العلم والأدب ومن تطفل ولم 
يصرح ... كذلك هناك أخبار لمن منع من الدخول واحتال إلى سبب الوصول7". 


ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة الاحتيال من أجل الطعام» ظاهرة عامة موجودة في معظم 
الشعوب على مر عصورهاء ظهرت نتيجة لعدة ظروفء؛ كان من أهمها الفقر وتفاوت 
الطبقات» لذلك تصدى لها مؤلفو المقامات؛ كون المقامات تعبر عن لسان حال الفثات المهمّشة 


() لمزيد من التفاصيل؛ انظر: 
- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص 817-86. 
('؟ خالد عزايزة» عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاءء ص78. 
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في البيئة المحيطة. ولم تكن المقامات أولى المؤلفات التي تعرضت لهذه الظاهرة؛ بل يوجد 
أثر واضح أسبق من المقامات ظهر في كتب التراث والنوادر العربية» إذ تصدى للظاهرة 
الكثير من المؤلفين العرب» وكان الخطيب البغدادي قد أولى اهتماماً لهذه الظاهرة وأفرد لها 
كتابه "التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم: وعرض من خلاله 
حكايات الطفيليين وأساليبهم ووصاياهم7"). 


لقد عرض الحريزي في مقامته الحادية والعشرين لشخصية الطفيلي الذي يأكل وجبه على 
حساب قروى ساذجء مدعياً فى البداية أنه يعرف والديه» ويذهب معه لتناول وجبة لحم بعد أن 
أوهمه أنه سيقوم بضيافته» ثم يهرب تاركاً القروي يتعرض للضرب والإهانة بعدما نجح في 
الاحتيال عليه. 

لم تكن هذه المقامة مصدرية عند الحريزي؛ إذ يرى حاييم شيرمان أن للمقامة مصدرًا 
عربيًا وهو المقامة الثانية عشرة عند الهمذاني7). ومن خلال مقارنة نص المقامتين يتضح أن 
الحريزي أخذ الفكرة والحبكة القصصية من المصدر العربي؛ حيث استخدم نفس أسلوب 
الهمذاني في كيفية إيقاع القروي في فخ الاحتيال» عند الهمذاني يدعى البطل - وهو نفسه 
الراوي عيسى بن هشام - أنه يعرف القروي ويقول له "وحياك الله أبا زيد ... كيف حال أبيك 
أشابْ كعهدي. أم شاب بعدى؟7". ويرد عليه القروي 'ولكنى أبو عبيد7). ويسير الحريزي 
على نفس المنوال ويقول على لسان البطل حيفر القيني: "مرحبا بك سيدى أبيدان بن جدعون 
... خبرئ كيف حال أبيك وأمك. هل هما بقوقم كما تركتهما. أم كلّت أعينهم وذهبت 
قواهم."(*) ويرد عليه القروي: "لكنى لست أبيدان بن جدعون. أنا أبيدع هجبعون '(), أيضاً 


('! لمزيد من التفاصيل» راجع: 
- الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم. 

97 جره ددص : طمجد مرح5دوو<9 ناد ص جرددرودد كدمودكم يجكصدد7د, لإد:199, 

(؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١5:‏ ؟57. 

(©) المرجع السابق» ص57. 

() «مووح يجطصدت7: جرددزودد, ورمجودط <. حازدرلد0ج<, لاد :209 . 

() نا, لإد:209 . جدير بالذكرء أن الحريزي استخدم نفس أسلوب الهمذاني في مناداة القروي باسم غير 
اسمه» ولكنه أضفى صبغة يهودية على الاسم إذ أتى باسم من التوراة وهو أبيدان بن جدعونى؛ وهو اسم 
كون في نش العده وهو أنه إزكين تيظة ينيافيق يكنا :فى اكتازه لاه الحقيقي القرودي أكتان يننا 
من العهد القديم» فالاسم أبيدع» يظهر في سفر التكوين 75: »١‏ وفي سفر أخبار الأيام الأول :١‏ ”,2 
انظر: 
0 7 0 : 2237 ناد 0 7 7 125١‏ 7520/2 07221713 لا١(١‏ 22. 
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اتفق الحريزي مع الهمذاني في أسلوب هروب البطل وترك القروي يدفع مقابل الوجبة» ففي 
المقامتين يزعم البطل أنه سيخرج لكي يأتي بالماء بعد تناول الطعام» لكنه خروج بلا عودة: 
بل يقف بعيداً بسخرية ليشاهد نتيجة احتياله ورد فعل القروي الساذج. 
أضف إلى ذلكء أن الحريزي سار خلف الهمذاني في فخر البطل باحتياله على القروي: 

فأنشد شعره قائلا: 

د مدت داوودع ذؤم ولا 5] 

ذه لاجداك دجط مكؤجواه كوععاح 
علاتيد ومجوويودت وبروجرمح 


د50 لوطم موصت رم 
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كل البشر يقومون بالخداع وعلى ذلك 
أنا أخيع كل غاذٍ ورائح 
أصطاد اللبؤات كالظباء 
وأفققفسس الأسود كالحملان 


وبهذا فهو يسير خلف الهمذاني الذي جعل البطل يفتخر قائلاً: 


أفشحل لرزقنك كتسسل النة: : “لا تفعسدن بكتستل حالمة 
وافض بكلإل عفيمة فالرءيعجزلا محخالة) 


يبدو أن يهوذا الحريزي لم ينسخ مقامة الهمذاني كما هيء لكنه أحدث عليها تغييرات؛ منها 
أنه جعل المقامة تقوم على شخصيتي الراوي والبطلء بينما عند الهمذاني يقوم الراوي نفشسه 
بور بطل المقامة» أضف الى ذلك أن الحريزي أضاف أمرا مهما على 'نهاية المقامة» لم يكن 
له وجود عند الهمذاني؛ إذ جعل الراوي ينتقد الصورة السلبية للطفيلي الذي يأكل بالاحتيال 
على الآخرين؛ من خلال توبيخ البطل على عمله للاحتيال: 


(() «ودم يجطصددد: ورصرددززدد, مرمكلخط يد. واجطددم<, لاطر208. 
() بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص 55. 
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( قال الراوي: وعندما جمعت كلام حيفر القيني . عرفت أنه هو الوحيد صاحب 

الخداع ولا ثاني له . وقلت له في الحقيقة لا يوجد لك منيل بعذوبة أمنالك . 

وبسوء أفعالك . أنت بلسانك تصطاد الأبطال . وأنت بخداعك تجمع الشركاء 

. تخدع كل من يصادفك وتفترس كالأسد كل مواطن وساكن) 

هذا النقد الذي لا يوجد له مقابل عند الهمذاني يعتبر تجديداً إيجابياً أحدثه الحريزي في 
مقامته» وهذا التجديد من شأنه أن يجعل المقامة هادفة ويؤكد استنكار الحريزي نفسه للاحتيال 
والمحتالين» وفى هذه المقامة "أكثر الحريزي من استخدام التشبيهات الطويلة والجميلة» 
والتعبيرات التهكمية والإيماءات الساخرة ذات الدلالات المتعددة والاقتباسات مختلفة المعاني» 
والكلمات المثيرة للضحك7(). 
(ج) احتيال الضيف 
ظهرت فكرة احتيال الضيف في المقامة العاشرة عند الحريزيء وتدور أحداث المقامة حول 
البطل حيفر القيني الذي يحكى للراوي هيمان الإزراحي عن قصة حدثت له هو وأصدقائه. 
غنذما حلوا ضيوفاً عند أحد. القرويين» الذي قدم لهم سيل الراحة والصيافة» وحيثما بدا يعد لهم 
اللحوم للطعام؛ طلب منه الضيف أن يذبح له هذا الديك -الذي أزعجه بصياحه في الليل- 
زاعما أن الأطباء منعوه من أكل لحوم المواشي. 
وهنا فطن الديك لحيلة الضيف وهرب من المكان وذهب إلى دار العبادة ووجه خطابه للناس 
مركيها أنه كان يوقظهم لأداء الصلاة» ومن نسله جاء دجاج كثير وأنه عجوز ولحمه ليس 
مثل الدجاج صغير السن وفى النهاية ينجو من الذبح7. 
وقد أشار أحد الباحثين إلى المصدر العربي للفكرة وهو موجود في مقامة لأبى حفص عمر 
بن الشهيد('!, ويؤكد ذلك بقوله: 'ويتضح له [القارئ] أن النص العربي وقع أمام الحريزي» 


00 لمكم بجؤصددز<,: 5,10 273077123 <. 720273997120 لا212(0 . 
5) لاط تدازو : كدم55دم ناك ملطصدحرة ملاناحده (للحطط دود لتصخطوللا”ر لاط 24,23. 
() لمزيد من التفاصيل حول مقامة الديك انظر: 

دمككم بجؤصددز<,: 5:0 0771 .<١‏ 027579712 لا114-1061(0 . 
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اي ا ا ا 00 

النصين كبير لدرجة لا تدع مجالاً للشكء كما أن ل 

يوجد تشابه كبير في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل7") 

يتضح من خلال مقارنة النصين أن الحريزي أخذ نص الفصل الثاني من مقامة ابن شهيد 

كاملاً وأورده في مقامته العاشرة محدثاً تغييرات غير جوهرية على النص العربيء وأدخله في 

الإطار المعتاد للمقامات الكلاسيكية؛ حيث بدأ مقامته بلقاء جمع الراوي والبطلء ثم يبدأ البطل 

ارود الح اي جا اا لكان لاود الك اد الحريزي قام بترجمة 
بعض الفقرات من النص العربي وأدرجها في مقامته محدثاً فيها ب بعض التغيرات اللفظية» فعلى 

سبيل المثال في النص العربي عند ابن الشهيد عندما يقوم الديك باللوم على الحاضرين 

ويذكرهم بأفعاله الحسنة ويقول: 


".... قد صحبتكم مدة, وسبّحت الله تعالى على رؤوسكم مراراً عدة أوقظكم 
بالأسحارء وأؤذن بالليل والنهار؛ وقد أحسنت لدجاجكم مفاداً. وربّيت لكم 
الفراريج أعدادا؛ فالآن حين بلى في خدمتكم تاجي, أنعى إلى دجاجي. وثتحى 


() تدور مقامة ابن الشهيدء حول رحلة الأصدقاء وتنقلاتهم؛ وقد أورد أجزاءً من المقامة ابن بسام في كتابه 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وأهمل بعض أجزائهاء كما أنه أورد منها صدرًًا وثلاثشة فصول؛ 
يتحدث في صدر المقامة عن الكتابة وسماتهاء ويدور الفصل الثاني حول بدوى متمتع بجميع سبل 
الواهة حل عليه عطقم الضيرفة: فار اد أن يكرمهم ويقدم لهم كل ما يتمنوهء مفتخراً بكل ما عنده 
من متع» وأراد أن يذبح لهم الديك العجوزء لكن الديك يهرب بعدما عض على أيدي من أمسكوا به 
واعتلى فوق خشبة السقف بعد انقضاء الصلاة» وأخذ يخطب في المصلينء ويذكرهم بأنه كان يوقظهم 
وقت الفجر ويؤذن بالليل والنهار وأنه ربى لهم أعداداً كثيرة من الدجاج وأنه هرم ولحمه لا يفيد 
واستطاع أن يثير قلوب الحاضرين حتى أشفقوا عليه وأقبلوا على صاحب المنزل باللوم» وفى النهاية 
يتركه البدويء ونجا الديك من الذبح» واتخذه القوم منذ ذلك البوم حكيما هذا التمكل شحو المصبدن 
المباشر للمقامة العاشرة عند الحريزيء ويدور الفصل الثالث 0 وصف عين ماءء وتنقلات الأصدقاء 
ليصلوا إلى كنيسة ثم يتجهوا إلى الصيد وفى النهاية يلتقوا بشاب هارب من الحصن ويريد أن يعتنق 
الإسلام» لمزيد من التفاصيل أنظر: 
- أبو الحسن على بن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء 
القسم الأولء المجلد الثاني» دار الثقافة» بيروت. 5151١مء‏ ص .585-51٠١‏ 
فرناندو دى لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية» ص"7-9١١.‏ 
0 نا. در. ناحاحا : درط7خط طلاحد< ناد 72200727 ج5272 5< 7<7, تاتحددلام جر نازر لاد 90. 
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الشفرة على أوداجي ؟! وحين أدركني الشيخ. يُمّرق لحمى ويُطبّخ؟ يا للكرام 

من ذل هذا المقام."(0. 
وهذه الفقرة إحدى الفقرات التي أخذها الحريزي بمضمونها مع إحداث تغيير في الألفاظ 
والأسلوب حيث يقول على لسان الديك: 

اوعطام ودام وجومه ووذ مأكدووه الإدجدم ووط و امد رودم . رود 

جزم وده الإيدجه . طورروؤط طعرط وردجم . تججط وداه ديز طوياجه. . 

وأهافم ددجت . (مرجودم0 زدط جلاؤجه . إلإجادم جيده تجدام أووودم 

1 رجه . لوده ووردد 5د وزورقادامدوة . للأوجيدد دوذ مسرودة ٠.‏ . 

50 558 جإقاد وموم . تدجإدتووجه داقايم . بوؤد جمد ونيد . 


ا ا ل م ا 0 


أل أعمل لديكم بكل قوت منذ أن جئت إليكم . وأوقظ نيامكم طوال الليل 

لكي تصلّوا لربكم . وطوال النهار أصيح أمامكم . لكي أبهج قلوبكم . 

وأكثرت لكم من نسلى . وأنجبت لكم بنين وبنات لتتلذذ أفواهكم بأكلهم . 

وأنتم تسيئون إلى بانكاركم . وكل ما تشتهون إليه هو أن تقتلون ... والآن 

بعد ما هَرِمُت . وبليت من العمل لديكم . ومرّت علي الأيام والسنون . 

ووصلت إلى أيام شيخوخبي. تقابلون الخير بالإساءة.) 

لا يمكن إغفال التغييرات التي أدخلها الحريزي على النص العربي لكي يتلاءم مع هدف 

المقامة» وكان من أهم هذه التغييرات أن الحريزي جعل محاولة ذبح الديك تأتى من قبل 
الضيف نفسه؛ بينما تأتى المحاولة عند ابن الشهيد من القروي الكريم» ولعل الحريزي تعمد 
إحداث هذا التغير لحاجة في نفسه؛ إذ كان طلب الضيف ذبح الديك طلباً متعمداً من الحريزي 
ليس من أجل أن الديك كان مصدر إزعاج على الإطلاق لهذا الضيف أثناء الليل» وليس امتثالاً 
لوصضبية الأطياء له زإنضا 'إحياضا لفكرة الكذاخ فى نهد ذاكياكء هن سيطة اليك الثم هذا 
ما يؤكده الحريزي نفسه حينما قال: 


(' أبو الحسن على بن بسام الشنترينى: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء القسم 
الأولء المجلد الثانيء ص51794. 

(') «جودم بجدصحد<: لرصدط(د<, درمترجحط <. 0023315110 <ر لاط 111-110 . 

() عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير» ص .7١-55‏ 


اك 


' ج278 جددم ودود موبدا5 . عجو وججد رجام . در رماد . جر 
(دقا د .عدم طردظ .جد جذ وؤجوم وودديد وورجده جدنذ (0. 
(ورأيت في بيت القروي ديكا . طويل الجناح وكبيرا. طرى اللحم وجميلاً . 
سميناً ورطباً . واشتهيت لآكله. لأنه يوقظني من نومي طوال الليل بصياحه.) 


(د) احتيال التاجر 


مما لاشك فيه أن الحريزي كان مولعاً بموضوع الفقر والغنى» ولعل القارئ في ثنايا كتابه 
تحكموني يدرك هذا الولع من خلال اهتمام الحريزي بالفقراء ومدى احتياجهم والأغنياء 
وبخلهم وطمعهم؛ ففي معظم المقامات التي تدور في فلك الاحتيال أوضح الحريزي أمرين 
متناقضينء أولهما حاجة الفقير إلى المال واستخدامه لأساليب الخداع والاحتيال من أجل 
الحصول على المال أو أي شئ يحتاجه» والأمر الثاني بخل الغنى وحبه للمال» بالإضافة إلى 
شغفه بالافتخار بما لديه من ثروة ومتاعء ففي مقامة الكدية أثار الحريزي قضية المكدين الذين 
يسألون الناس في دور العبادة» وفى مقامة التطفل أظهر الحريزي أسلوب البطل في كيفية 
الاحتيال على القروي من أجل أن يأكل وجبة لحم على حسابه» وفى مقامة النملة والبرغغوث 
يفتعل البطل قصة ليتحاكم أمام القاضي ليحصل على المال في النهاية. 


ومن ناحية أخرى استطاع الحريزي أن يوجّه سهام نقده إلى شخصية البخيل الذي يكنز 
المال ويمنعه عن الآخرين» وتظهر قمة نقد الحريزي لظاهرة البخل والبخلاء من خلال 
مقامتيه الثانية عشرة» والثانية والأربعين!. أضف إلى ذلك أنه كشف الصورة السلبية في 
شخصية التاجر الغنى الذي يحتال على البطل ويدعوه للطعام في بيته من أجل أن يظهر له 
غناه متفاخراً بما لديه من ثروة هائلة ومتع كثيرة» وكانت شخصية التاجر المتفاخر بغناه 
موضوع المقامة الرابعة والثلاثين" والتي يظهر مضمونها لأول وهلة من خلال عنوانها”). 


(') وجح يجدمدة؟< : ورمدطوود, مرمجودط د. 0023315110 <ر لاص 109. 

ففي المقامة الثانية عشرة» يتحدث الحريزي عن البخلاء وجمعهم للمال» ويسخر منهم موضحاً الصورة 
السلبية في شخصية البخيل؛ وفى المقامة الثانية والأربعين» أجرى الحريزي مقارنة بين الكرم والبخل 
مواضنحاً إيجابيات 'شخصية 'الكزيم مادحا إياة ومن ناحية أخرئ:يظلهن شخصضية البخيل منتقدا:إياه. انظن: 


ملم الركصذ<زد: 5,7 73 .١‏ 2205779712 لا2(” 137-123 5328-322. 
(3) ناطر لاد:286-282. 


() حيث جعل الحريزي عنوان هذه المقامة "في قص التاجر للضيف مع مملكته وإظهار كثرة ثروته”. 
00 0 77 : 27021017<, 57322 <. 7923779710 7, لاد 282. وفى مقدمته العربية لكتابه 
تحكموني جعل الحريزي عنوان هذه المقامة يشي بموضوعهاء وعنوانها" مقامة الدعوة في شخص دعا 
برجل لدعوته وغدهه بغداء المحال” <ضّزانالا 7253 : أزحط<طام (الاحددط ناد 756 ,رتصدصودد” 
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لم تكن فكرة احتيال التاجر في المقامة الرابعة والثلاثين من ابتداع يهوذا الحريزيء إذ يشير 
أحد الباحثين إلى مصدر هذه المقامة عند الهمذاني في المقامة الثانية والعشرين!"'؛ حيث اتفقت 
المقامتان في الموضوع!("؛ فقد أخذ الحريزي الفكرة من المقامة العربية وأدخلها في مقامته 
الرابعة والثلاثين» كما أنه سار خلف الهمذاني في إصرار التاجر بالتفاخر بكل ما يملكه» حتى 
أنه يصف كل ما عنده بتفاخر مثل كثرة ثروته وروعة باب منزله وجمال زوجته وصفات 
عبده» وكل ما في منزله؛ فعندما وصف التاجر الماء عند الهمذاني» قائلا: 


"بالله ترى هذا الماء ما أصفاه أزرق كعين السنور . وصاف كقضيب البلور 
استقى من الفرات . واستعمل بعد البيات . فجاء كلسان الشمعة في صفاء 
الدمعة"20), 

وقلده الحريزي عند وصف التاجر للماء قائلا: 
"جج5 جكاوة رم وفووم . جه5 مإرجد مندم . جا موجه منود روديام 
كط تجمد بردم . تجدط مز ورتم . جودم وده ١‏ ببدم طدو بإرندد 
355 05ة. جد معرم وه 500095 ٠‏ جعدد وه ووطام للادمدم ١‏ 
م5" مانوجدم . رده لومدم .جو« اطتردح طبردع 1 
"انظر سيدي إلى هذا الكأس . كأغا صب من ذهب . أو سبك وؤيّن بالإبرير. 
كبير ومتسع اليدين. يسع الماء. كاناء بكيلئين . النفت سيدي إلى تلك المياه . 


التي تشوق العيون . كأهها دموع مسكوبة . من عيون العشاق . صافية ونقية . 
ساطعة كالبلور". 


ومن الملاحَظ أن الحريزي نقل معظم أجزاء المقامة العربية وأدخلها إلى مقامته» حتى إنه 
ترجم تعبيرات وألفاظًا من المقامة العربية وضمنها مقامته» لكنه غيّر في بداية المقامة 
ونهايتها؛ فبينما كانت بداية المقامة عند الهمذاني تدور حول دعوة أحد التجار للراوي والبطل» 


55 2-2 11121172 , <١ 2 , 2 217121١72 727 50 
.51,50 ,لاط”‎ 195 3,270 


('؟ عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص٠57.‏ 

وموضوع المقامتين يدور حول هذا التاجر الذي يدعو الضيف للطعام ويتفاخر بثروته ويسهب في وصف 
النعم التي يتمتع بها من مسكن فخم وزوجة جميلة» وممتلكات نادرة» حتى اضطر الضيف إلى الهرب 
بعدما سكم من وصف التاجر لأدق الأشياء عنده. 

(؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص”7١.‏ 

() «مووح يجطصدت؟: جرحرددرودد, ورمجرجط <. حاادردلد0ج<, لاد 284 


- ١5ا/-‎ 


وقدمت إليهم المَضبيرة()؛ ويرفض أبو الفتح الأكل منها ويلعنهاء ثم يحكى أنه دعي سابقا من 
قبل تاجر متفاخر إلى المضيرة ويحكى باقي أحداث المقامة. اختلفت بداية مقامة الحريزي عن 
مقامة الهمذاني؛ حيث إنه بينما كان الراوي هيمان الإزراحي مسافرًء رأى رجلا يقف أمام 
منزله وهو حزينء ويقترب منه الراوي ويسأله عن سبب غضبه وحزنه؛ فيقول الرجل وهو 
البطل حيفر القيني- إنه دعاني اليوم أحد التجار إلى بيته من أجل الطعام ثم يسرد القصة 
سالفة الذكر. 

أيضاً اختلفت نهاية مقامة الحريزي عن النهاية عند الهمذاني؛ حيث اتفقت المقامتان في 
هروب الضيف من بيت التاجر ويجرى خلفه التاجر ورجاله. فيضطر الضيف قذفهم ويصيب 
أحد رجال التاجرء لكن الهمذاني أضاف أن الضيف مئجنء وهذا ما أغفله الحريزيء "لأنه لم 
يكن من الضروري أن يضيف أن البطل سجنء لأن هذا يتفق مع نهج بناء المقامة طبقآا 
لبدايتها"7"!. حيث إن الحريزي أشار فى بداية المقامة أن البطل حكم أنه دعي إلى بيت التاجر 
في نفس اليوم الذي التقى فيه مع الراوي بقوله: "دعاني اليوم رجل من التجار إلى بيه"( 
ومعنى هذا أن البطل لم يُسجَن» وإن سار الحريزي خلف الهمذاني وذكر أن ضيفه دخل 
السجن فإن هذا سوف يتناقض مع ما قاله البطل في بداية المقامة 
(ه) الرّقية والسحر 

مما لا شك فيه أن يهوذا الحريزي استطاع أن يثرى مقاماته التي تدور حول الاحتيال 
والمحتالين بأساليب متنوعة يسلكها المحتالون من أجل الحصول على مرادهم؛ وكانت فكرة 
الرقية والسحر من الأفكار البارزة التي استخدمها بطل الحريزي في احتيالاته» ففي المقامة 
الثامنة والثلاثين يظهر بطل الحريزي وهو في طريقه للسفر على ظهر سفينة كادت أن تغرق 
بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج» وبينما كان الناس في هرج وخوف من غرق السفينة كان 
هو في سكون مدهش. وعندما سأله الناس عن عدم خوفه واطمئنانه بسلامة الأمرء أوهمهم أن 
لديه كتاب يحفظه من كل أمر وقال: 


(') المضيرة: نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن والحامض وربما أضيف إليه الحليب ثم يوضع على ذلك 


التوابل» بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» صه5١.‏ 
(2) ”535-5961 : الوط << خصم 53 ناك ذه روخم الجوكطدد2<, لاص 88. 
إلى م الطط< 7< : وطردن(0<, درمتلحط <. 062151359311 7, لاد 284. 


-١58- 


" إالاة << ج5372 وود . 1313 ج#جود تود . و5 ووردما 
:272 جوزت نززمه إدميم ذود. ود دذ رودم ورذجيوه 
5 . باد 13 ددجا5 جاض ار وؤدد 7279م . و53 ود 
3# تاذ [كخطا. ويعدصة رحجلا . إتإجصذة زجمدذ . ذو 
757 ريبك طم وطاوومة . *ذ ودم ذؤم «سوومر ."0 


(اعلموا أن لدى كتابًا . وبه أقوال مأثورة وكل من يتملكه ينجو من 
السقوط ف المهاوية, ويجد مخرجا. لأن به أسماء ملوك البحر. الذي به النجاة 
من ثوران الأمواج . وكل من يحمله على زراعه . في كل ظروف حياته . في 
سفره وعودته . إن سقط في النار لن تحرقه . أو في البحر لن يغرقه) 
ثم طلب منهم أن يعطيه كل رجل ذهبًا مقابل أن يكشف لهم سره. وفى النهاية أعطى لكل 
واحد رسالة كرقية تحفظهم. 
يبدو أن موضوع الاحتيال بالرقية في المقامة سالفة الذكر لم يكن من إبداع الحريزي؛ حيث 
إن المقامة ترجمة حرفية لمقامة الهمذاني 'الحرزية" ومتأثرة بالمقامة "العمانية' للحريري"". 
ومتأثرة أيضا بالمقامة الرابعة والأربعين للسرقسطي(", حيث تدور هذه المقامات حول الخطر 
الذي يلحق بالقوم على ظهر سفينة وكيفية النجاة منه» مع اختلاف الوسيلة التي يس تخدمها 
البطل في حبك احتياله حينما يدعى أن لديه ما يحفظه من الخطر ويمكنه إنقاذ القوم؛ ففي 
مقامة الهمذاني يدّعى أن لديه "حررًا لا يغرق صاحبه" 7)؛ وفى مقامة الحريري يدعى أن لديه 
'حرز السفر" 17؛ وعند السرقسطي يزعم البطل أنه يستطيع إنقاذهم من سلحفاة البحرء ويدعى 
أنه له علاقة قوية مع هذا الطائر الذي يحلق في الهواء وسيجعله ينقذهم ويأخذهم إلى بر 
الأمان7؛ وعند الحريزي يدعى أن لديه "كتابًا وبه أقوالاً مأثورة وكل من يمتلكه ينبجو من 
السقوط في الحاوية ويجد مخرجً"(". 


(؟ بام ناد 306. 

(') مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص5117. 

7 بردد بجكدمصر( وديا : موحاحد مدردلادار ددرط صم لادر2ة. 

©) بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني » ص”8١.‏ 
7) الحريري البصري: مقامات الحريري » ص١١4.‏ 

١‏ السرقسطي: المقامات اللزومية » ص451-5/817. 

9) «مودم يردم : جتصدصرودد, مرمجوردط <. حاردردلدط مدر لاد 306. 
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يتضح من خلال مقارنة مقامة الحريزي مع المقامات العربية التي سبقته» أن الحريزي تأثر 
بهذه المقامات» وكانت مقامة الهمذاني أشد تأثيرا؛ حيث استطاع الحريزي أن ينقل الحبكة 
القصصية من مقامة الهمذاني بكل تفاصيلها('!, ومثلما اشترط بطل الهمذاني على القوم أن 
يحصل على مطلبه قبل أن يعطيهم الرقية» أيضا اشترط بطل الحريزي نفس شرط الهمذاني؛ 
مع اختلاف مطلب البطل في المقامتين» فبينما طلب بطل الهمذاني من كل واحد مالاء طلب 
بطل الحريزي من كل واحد ذهباء إذ يقول الهمذاني على لسان بطله: 'لن أفعل ذلك حتى 
يعطيني كل واكدمتكم ديدارا الآن ويعرني فوقار ١‏ ديك" ١١‏ نهنا أعطاه لقره ها طتني» 
"وآبت يده إلى جيبه . فأخرج قطعة ديباج فيها حقَة عاج . قد ضمن صدرها رقاعاً وحذف كل 
واحدٍ منا [يقصد القوم] بواحدة منها" (). وحاكاه الحريزي على لسان بطله حينما قال: "لذلك 
لن أكشفه حتى يعطيني كل رجل منكم عملة ذهبية» وحينها أكتب له رسالة تكون له قوة 
تحرسه"7؟) وبعدما حصل على مطلبه. "أدخل يده فى حيبه. كيسه. وأخرج كتابًاء وكتب لكل 
واحد رسالة محددة ومغلقة ويما أختام وتقائم"(*). 


ومثلما ختم الهمذاني مقامته بشعر يفخر به البطل بأن صبره عند اشتداد الأمواج هو الذي 
ساعده :في ضراع القوم».حتى ظلنوا أن: عنده'شينا يتحفظة زيحمية» أيضا نان الحريري على 
نهجه وأنهى مقامته بشعر للبطل مفتخرا بمكره واحتياله» وفى هذا يقول بطل الهمذاني: 


وَفَْكَلكَ كول العتسر هننا كحت .© ننححناات القصيين توا 
تحين نمال الع نتن تتحذ. 3 امتحتا فحنا تحترا 
لحك تسيا افقجديق المتحها" :فحن يفححا اعطحيية حدر 
فبيك تحييطة التنحجفة 11" «(وفحسطة لحك بكترا 
ولخسو اتحي البتوم ف الت لتك 1١ ١‏ لكك 1 كت كك رن 


وحاكاه بطل الحريزيء وأنشد مفتخرا: 


() «موودور ديار : طمرححدم ناد دحم حدط ملاادده لطم موود لمخصووات, لاص 25 
('؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص85١.‏ 

7" المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(4) 77720 لط << : تلزدط(2<, دمتلحط <. 0623375010 7, لاد 306. 

9 راص ناص 306. 

(0؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص85١.‏ 
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87 8د 27د 07د رديه 
واد5د وقد طجمذ «وحوود , 
107 اند 85 دلزلد وود 
و5 ض< ودار جود لزيد 
715 تإوص< مجنم زد وار 
#لإلام ج598 55 (28ز تخي () 
حترا أنا حيفرابن قيلني 
مبارك من لا يتخلّى عن نصيبه 
من كل موتى النقيصة أبناء الفشقر 
لولا دهائي الذي جمع لي المال 
لصرخت من نقص كل شيء ولا مُعين لي 
لقد تطرق الحريزي إلى شخصية المنجم مرة أخرى في مقامته الثانية والعشرين» ويظهر 
هذا المنجم في صورة حكيم عربي وسط مجموعة من الناس البسطاء وهو يحتال عليهم 
ويخدعهم بأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وكشف المستورء ويقرر البطل حيفر القيني وأصدقاؤه 
اختبار هذا المنجم المحتال وكشف كذبه وزيف حديثه» فيقرروا جميعاً أن يسألوه عن موعد 
الخلاص وجمع شتات الشعب اليهودي» وهنا ينور هذا المنجم ويغعضصب من سؤالهم ويوضصح 
صعوبة الأمر الذي أثاروه حينما قال لهم: 
" توتصخدد جود طيرؤ بإؤداز , وصامد و5 ودار . وودودط 
د زوت طزط . الوؤود 777975 مندخم ودأوودهت 
ص5 . ود تتإعذوم لإذ وكد ودتط زوج لدجم وانووذط, 
لمجت زد عاذ . لإاعؤدده لإذ «روذ يوذ ونديم 


ص ؤوهدذم . و5 مام ورنوم جدو05 و«وتاود بروددتم , زوع 
وجوؤد5 19ز وودتم . لإجججم لذ بيعم طأوطم وملاجح 
ج13 ' ومصصعذم . إلئط5 لزذنؤزه وروت ودوج وؤوحام , 
لإجعزجده لوطم رونم وطعخص . إلاذ جوورز «وكددتص . "0 


00 0 ”7< : و1لد370<, دممتتخط /2. معد<دم)2, لاد 308. 
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"أقسم بالعلي الكبير؛ عالم الغيب والشهادة, العليم الخبير الذي علم عباده سر 
الكواكب والنجوم: إنكم جنتم شيئاً إِذَاء وجرتم عن القصد جراء لقد سألتم عن 
برج هُدَّم أيعود بناؤه؟ وعن شاة ضالة, أتنجو من براثن أسدين» وهى تقشى بين 
الحيوانات المفترسة» وسألتم عن سفينة غارقة في القاع أتطفو على السطح ثانية وعن 
عالم جديد هل جاء أوانه, إنكم لدستحقون الموت, وقد سألتم عن خراب العالم7". 


يبدو أن الحريزي تعمد إثارة موضوع الخلاص وأحوال الطائفة اليهودية في المهجر في 
أكثر من مقامة7"؛ وهو بذلك يتدخل في أحداث المقامات ويظهر شخصيته كيهودي متدين يهتم 
بأمور دينه وطائفته» كما أنه حينما عرض لرد فعل المنجم العربي تجاه قضية الخلاص 
وبخاصة من خلال أسلوب المنجم في الرد على سؤال الخلاص وكلماته التي توضع كرهه 
لليهود وأفكارهمء أراد أن يظهر للقارئ اليهودي مدى رفض العرب لفكرة الخلاص 
واضطهادهم لليهود كما وضحه الحريزي من خلال محاولة القوم رجم هؤلاء اليهود إثر 
عرضهم لقضية الخلاص/'). 


لاشك أن موضوع الطب واحتيال الأطباء ومن يدعون علاج الناس من الأمور التي 
انتشرت فى معظله: المعشيعات على من :عصور هاءبكتى فى .هذا العصير: انتفين' الاحثيال على 
المرضى بأساليب مختلفة لنهب أموال الباحثين عن العلاج والشفاء» وقد شغل موضوع الطب 
والأطواء! حيق ا كبير | تذى :فدات الأدت” العيرى"التثري يضقة خاضة"واهتموا بإلقاء البو 
على هذا المسلك المشين لدى بعض هؤلاء الأطباء أو بعبارة أخرى من يدعون صصلتهم 
بالطب7). وأول من وجه سهام نقده إلى الطبيب في أدب المقامة العبرية يوسف بن زباره في 


(؟ حر لاد:217,216. 
الترجمة نقلآ من: 
- مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص 151/5155. 
(" حيث تطرق الحريزي لأحوال الطوائف اليهودية في المهجر من خلال المقامة الثانية والعشرينء والمقامة 
الخامسة والعشرين والمقامة الثامنة والعشرين. 
() لمزيد من التفاصيل انظر: 


قامة الثانية والعث ون» ”7177 : ا ا 1 1 
المقا الثا ل تلام بجكصم كدوج 0 117071112 <. 72102077092112 لاك 
3.. 


(') عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ء ص.ه5؟. 
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كتاب التسالي» ثم أصبح نقد الطبيب عادة مألوفة من بعدهء وذلك في أعمال مقامية مثل كتاب 
تحكموني ليهودا الحريزي» ومقامات عمانوئيل الرومي» وكتاب الحكمة للضاهري(". 
لقد تعرض الحريزي لاحتيال الطبيب في مقامتين من مقاماته؛ المقامة الثلاثشين والمقامة 
الثامنة والأربعين» ويظهر الطبيب المحتال عند الحريزي في المقامة الثلاثين على هيئة رجل 
كبير السن يجذب الناس نحوه مدعيا قدرثه على شفاء الأمراض: بعدما أوهمهم بأنه طبيب 
بارع تشرب مهنة الطب وفى هذا يقول: 
" وا2ز3 6< رإوّام . إوج 13 وتصار ج«جدم . «هزده 
80 ««طودات وزووده . . . موجهد وودم ورودونهم جور 
1ا ‏ إنلا1 57 . إإظام5< 505 وز :3 وإججده جوججده . جص 
7 24 207327 . [ممهرد ونودوة , روكذم جود ووودوم . 


225727 5 710أجدجم ., ببجذز ؤد توذود وجسصنودوم , "0 


( اسمعون أيها الناس وأنصتوا إلى . أنا القادم من ربوع الدهر. . . تعلمت 
حكمة الطب من قبّل أطباء عظماء . وشربت الماء من حكماء أفذاذ . 
ورويت عطشى من أقوالهم . وتلقيت العلم من أفواههم . وليس من كتبهم 
. وعرفت أسرارهم. واتكش فت لي أسرر حكمتهمم). 


ويستمر هذا الطبيب في خداع الناس مدعيًا أنه يعالج جميع الأمراضء» حتى صدقوه وأعطوه 
الأموال» ويصف الحريزي انخداع القوم ووقوعهم في شباك احتيال هذا الطبيب بقوله على 
لسان الراوي: 
* اوضع زه بإصدمة . بهذ 75# وعدم وما 
. جيصوهد ج0جدة ‏ ومعزوصة . ووم جد ومودم 
تلن ' دحتي ا«حللن ا لزخيل بيش (معلزيك 
5داودمط 00د وولادم «اصيدم . (و55#5 (إسادم 
زب#ودده . إبدضد 7708 وجلؤده 1م6215 . للإادودم 
87102 . وووردهة ام وإجنباة , وه جود 0851 ٠.‏ زجو0 [029 0١‏ 


('! مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص577. 
(") «صوودم يجطصد<<: جررددرودد, درمجرجط <. 00211110 <ر, لاد 254 


() ررص, ناص 256. 


كو د 


(وعندما جمع القوم كلامه . فتدفقوا عليه لحلاوة حديئه . ووقعوا 
كالأسماك في شبكته . وتجمع الآلاف وعشرات الآلاف. قدموا من كل 
ناحية . وجاءوا إليه أفواجًا أفواجًا . بأنواع مختلفة من الأمراض . 
أمراض خبيفة وحميدة . وقدموا إليه كبارًا وصغارًا . أغنياء وفقراء . 
وعبيدًا مع أسياد . جاء الأعمى والبصير . الأصلع والأقرع). 


وانتقد الحريزي الصورة السلبية في شخصية الطبيب المحتال وعاتبه على لسان 
الراوي:'وجلست معه[ يقصد البطل حيفر المتنكر في شخصية طبيب] لكي أعاتبه. وقلت له: 
هل رجل مثلك يدنس جلاله على الطرق. ويحقر من كرامته بأعمال الاحتيال'7') وفى نهاية 
المقامة يُظهر الحريزي الدافع من وراء احتيال هذا البطل» وهو دافع الفقرء وعدم القدرة على 
الكسب الحلال ويرمى حجته على الزمان وهو في هذا كغيره من المحتالين الذين يلجئون إلى 
الكسب غير المشروع لسد حاجتهم ودفع الفقر عنهم» وتظهر حجة بطل الحريزي لعمله 
بالاحتيال من خلال رده على الراوي حيث خاطبه منشدا: 
جم 577 روبد وود ؤد 3م[ 
بذ 5( 7777 مصج< لازو لول 
بإرذه #دد 5أجد موك ورد 
بروذد بإذوده 905 75 57ل 
جد 210( جوم وإ#مدمد ولالد 
5 8<( 139 5د 1009 
25( جم قجوم وكليه تدز 
58 ووو ا ورد زوعناه 810[ ١م‏ 


أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق 
لذلك فإن كلامك من وشهد لحلقي 


() "رسوردمه طرزووم , طرردوهم جعزم . وصدمد طون جورت دورو «ررواط ررد دجدددم وزوز . زدردد درزود: 


دضا5 ددرو 


ناط, لاط 257. 
9 «صوجم بجطم :7< : ورمخطودد, مرم كلوط ين وااطحددحد, للحيو 2, 


-155- 


لأن الزمن السيئ الذي وجدته مثل الحجر 
قاس لو يرحطم الفيشير 
ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل 
لا تتهمني ولكناتهمالزمن 
ويبدو أن الحريزي أخذ فكرة نقد شخصية الطبيب المحتال من ابن زباره؛ حيث انتقد ابن 
زباره الطبيب المحتال الذي يخدع الناس بأنه قادر على شفاء الناس لكي يسلب أموالهم» ووجه 
إليه نقده قائلا: 
"جردم رط طأورمم ور ورررودم, ود جرم طجوهد جرحه تمردوم, طوردودم 
7 امجوم50 ,ا مط وجودع اددع اطأوروده بردطدع, ورروم صودط 
صودطدم؛ طرررد و5 رودم اطررودط ورم جوروووودة, طجرجيوزمم وممودع 
0 ا 200 لم0 طلزلاة عم ودزدجرع, وطودم وروودجرع27. 
(أرى أنك لم تتعلم الحكمة» وحينما تتحدث تلجأ إلى التلاعب, وتبالغ في 
الأحداث والأقوال, بلسان الكذب والبهتان» وتُكثر من كلماتكء بلغة باطل 
الأباطيل؛ لتعربص بالناس. وتبحث عن الأمراض» لتريهم الدهان والعقاقير 
وأنواعًا من الأعشاب والرواح, لتحدع بصائرهم, وتسلب أمواهم) 


ويشير أحد الباحثين إلى تشابه بين عرض طبيب الحريزي لأدويته وقدرته على شفاء 
الأمراض وما يقابله عند السرقسطي وابن زباره("؛ فبينما وصف السرقسطي مريضه: 
"والشّق مائل؛ والزبد من فمه سائل7"؛ تشابه مع قول الحريزي في وصف البطل للأمراض 
التي يستطيع أن يداويها: "وكل مجنون يسقط على بطنه. ويجد ضيقا في حلقه. ويخرج لسانه من 
فمه. ويسيل الزبد على ذقنه"7”). ويوجد تشابه كبير بين الأمراض التي ذكرها الحريزي 
والأمراض التي ذكرها ابن زباره؛ فبينما ذكر ابن زباره: 


40 جص دو ميحدد دز تديجدم : طود الالناالااص, لاط 122,121. 

('! مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص559. 

(؟ السرقسطي: المقامات اللزومية»؛ ص5717. 

44 «موودح يجكصد<؟<: جرحرددرودد, درمجوحط <. 002105116 <, لاط؛ 256,255. 
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"تددم جرم ولودط ورد ترجووم, أجرو5 جرم دودد درام برودددم, ارود 
تم دوط دوجم ترجوجوتم, امروامم مجم دادم وموم رودم جم رحد ياحد 
تر كو تورجم كود تومته ترم توروزم مره سدجدع ابردوطتع, كدوم 
داه وباط وروزدوم , لكر تحور ورم مم ترم مجاومم راود مدوم كوم 
تعمج سوطرم تووم لخم تمرودم تند بروحجرد وردوده ددوه7. 


(هذا الدواء للصداع, وهذا الترياق يرد البصرء وهذا العشب يرد السمعع, 
وهذا الريحان لطيب الأنف, وهذا لألم الأسنان. وذلك يقوى الشفاهء وهذا يمنع 
1 اليدين والرجلين (المفاصل) وذلك لآلام الأمعاى وهذا للحمى والقشعريرة, 
وذلك ينبت شعر الأصلع, وهذا يقري النفس, وذلك يجعل للقلب مسفسا)(") 
قلده الحريزي في وصفه للأمراض التي يعالجها هذا الطبيب المحتال وجاء منها: 
" ... 599 29م . اوج طحمد لاد ججنياد جم , طأوهدد كتعام ودتحتم ١‏ 
85590١‏ وده الإإحتص ... جد بإحلوجم . أحقلهم لإدزجم . طود 
5 بمنجم . لطوذ +5 بجوم , إد5 اأووم مججد 8د12ز1 , ١‏ , 
28275١‏ ونه . لج2نز وجوه :5 . إحودتر ودودم , إووطندد5 


ول . ذؤوة ؤد ردقم (بوقه ١‏ “م 


ويرد بصر العيون العمياء . . . وعندي شفاء . وعلاج جاهز . لكل قدم 
مربوطة . وكل يد مكسورة . وكل صارخ من الألم المزمن . . . ولألم الأسنان . 
وتشقق الشفاه . وضعف اليدين . ومرض الأمعاء . ولكل قلب ضعيف وهالك) 


تظهر شخصية الطبيب المحتال مرة أخرى عند الحريزي في المقامة الثامنة والأربعين؛ 
حيث لم يكتف هذا الطبيب بخداع الناس وادعائه أن بمقدرته علاج الأمراضء بل يتخطى ذلك 
إلى علاجه لمريض بداء الحب ويكتب له قائمة بالدواء الزائف» وقد حدد أحد الباحثين 


(') :901 دو ديحدد دو تديددم : مود لالزنازلااط, لاط 122 
(') الترجمة نقلآً عن: 

مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية » ص 54. 
() «صودم بجطصدد؟: جصددرودد, ورمجودط <. حازدردلدطجد, لاط 256,255 


0 د" 


المصادر التي استقى منها الحريزي مقامته هذه وأشار إلى أن مصدرها المقامتين الثامنة 
والتاسعة عشرة عند الحريري وكتاب مجاني الأدب(". 

ومن خلال مقارنة المقامة الثامنة والأربعين للحريزي مع المقامتين الثامنة والتاسعة عشرة 
للحريري وما هو موجود حول الطب والأطباء في كتاب مجاني الأدب؛ اتضح الآتي: 

أولاً: أن المقامة الثامنة للحريري لا تمت بأي صلة لمقامة الحريزي الثامنة والأربعين نظراً 
لاختلاف موضوع مقامة الحريري(" عن مقامة الحريزي وبالتالي لا يمكن اعتبارها مصدراً . 
ثانياً: أن المقامة التاسعة عشرة للحريري مختلفة تماماً عن مقامة الحريزي كذلك؛ علي الرغم 
من وجود تشابه بين المقامتين في وجود شخص مريض لكن هناك اختلافا كبيرا في موضوع 
المقامة وأحداثها(". وبالتالي لا يمكن اعتبارها مصدراً لمقامة الحريزي . 


ثالثً: من خلال البحث في ثنايا كتاب مجاني الأدب من القصص والحكايات اتضح أنه يحتوي 
علي حكايتين عن الطبيب والمريض ربما تأثر منهما الحريزي في مقامته. 


الحكية الأول روفي يعنوان "الدواء الشاف ".وه حكاية قطيرة جدا تحكي عضن ظبيدت 
يعاق الترسي جلترية وزاكقة لا خاع ولا شكرئ تسن أحؤ| اقيو هموي 1 اذا :المكاية 
الثانية فتدور حول فلاح أصابه مرض فذهب إلي الطبيب فاشترط عليه الطبيب أن يعطيه 


2 0 


ديناراً لكي يصف له الدواءء ويوافق الفلاح ويتم له الشفاء» ثم يفكر في مهنة الطب ويظن أنها 
مهنة سهلة ومربحة للمال» فيترك الفلاحة ليدرس الطب وفي النهاية لا يفلح» وعرف أنه ليس 
من السهل الاشتغال بالطب7)؛ ويتضح من خلال مقارنة نص الحكايتين مع مضمون مقامة 


(') عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد ص331. 

('" حيث تدور المقامة الثامنة للحريري حول احتيال البطل السروجي وابنه علي القاضي ؛ مدعيا أنهما 
متخاصمان ٠‏ وفي النهاية يحصلان علي المال من القاضي بعدما فشل في حل مش كلتهماء الحريري 
البصري: المقامات الأدبية ص 407 - 85 . 

(' حيث تدور المقامة التاسعة عشرة للحريري حول مرض البطل أبي زيد السروجي مرضاً شديداً » حتى 
ظن أصدقاؤه أن سوف يموت إلي أن خرج عليهم ابنه وأخبرهم بأن الله منّ علي والده بالشفاء » ففرح 
الأصدقاء بعد حزنهم» وشفي السروجي من مرضه وأكرمهم بالطعام والشراب وتسامروا بالحديث معه 
واستمتعوا بشعره» الحريري البصري: المقامات الأدبية» ص ١518-١9٠0‏ . 

©) لويس شيخو اليسوعي: مجاني الأدب في حدائق العربء الجزء الثاني» الطبعة الثامنة» مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت؛ 3917١م»‏ ص775 . 

9 لويس شيخو اليسوعي: مجاني الأدب في حدائق العربء الجزء الرابع» الطبعة الخامسة» مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت؛ 1855١م,»‏ ص 510-755 7. 


ا 


الحريزي احتمال تأثر الحريزي بالحكايتين أو بإحداهماء خاصة أنه يوجد تشابه كبير بين 
المقامة والحكايتين؛ فاتفق الحريزي مع حكاية الدواء الشافي في قائمة الدواء الوهمية التي 
ذكرها الطبيب» واتفقت مقامته مع حكاية الفلاح في حصول الطبيب علي المال نظير علاج 
المرضي؛ ففي حكاية الدواء الشافي قال الطبيب للمريض: 
'" خُذْ عروق الفقر وورق الصبر مع إهليج التواضع واجمع الكل في إناء اليقين 
وصب عليه ماء الخشية وأوقد تحته نار الحزن . ثم صفه بمصفاة المراقبة في جام 
الرضا . وامزجه بشراب التوكل وتناوله بكف المدق .. . '(0. 


وتشابهت معه أدوية الطبيب عن الحريزي حينما قال: 
" جه مم 5 78038 ووججه . زوهد وروددلم وججود ١‏ 
م7 73887 نولم . إقااطايد وطاووجه ٠ ١‏ تجوتد وجودم , 
مانم وذذ لاد بد 5م ددجخار دود . إوكدك عتما 
3 220120273 . إوجاده :70 ولام وود ولاو لاودم .م 


(خذ لك من عبير الجماعة . وعطور الصداقة الحميمة . ومسحوق الحب الطاهر . 
وزهور الشفتين . . . وثلج اليدين . وتسحق الكل حتى يصبح ناعمًا علي الكفين 
النظيفتين . وتعجنه بعسل الفكّين . وتضع عليه قليلاً من بلسم الرموش .) 
(ز) التنكر 
لق كتهرك فكره السكن عند الدريز فى فى كللاك مقاناضة النقاقة السناضية و المكاية المقروة 
والمقامة الحادية والثلاثين» ففي المقامة السادسة (مقامة الزواج) تظهر فكرة التنكر عن طريق 
تغطية وجه المرأة وإخفاء الحقيقة» وتظهر صورة المرأة المغطاة الوجه في شخصية العروس 
التي أراد البطل حيفر القيني أن يتزوجها بعدما انبهر بما سمعه عن جمالها وصفاتها من 
المرأة العجوز التي قامت بدور الخاطبة » وبعدما تورط حيفر في كتابة العقد وعندما كشف 
وجهها عرف أنه خدع وتم الاحتيال عليه بواسطة المرأة العجوز ويتضح ذلك من قوله: 
"رجهت سودي . تولابام ودود وزواوتج . بومدكاصد ووورم واد ياه ديدم . 
(تمحجقه ديد وأقجاج . رديه قبدم فيد زيده. بملوم جمثز ديه . للادوجم ددجم 


(') المرجع السابقء الجزء الثاني» ص 7١5‏ . 
() «صودم بجطصددد: جرصددرورد, مرمجودط <, حازدردلدطجد, لاط 375 


-١ة8-‎ 


7 . هدم جود مار وطيزه ١‏ لوهم معدت حوره ١‏ رودم زه جورم . 
ج35 مجاب؟ جمجددم وبادوة . لوز دوجم ١‏ 2 وواجمهج مرودنم رم "(١‏ 


( واقتربت منها . ونزعت حمارها من عليها . وأبعدت الحجاب من فوق عينيها 
. وقربت الشمعة من وجهها . فإذا وجهها عليه غضب . وصوهقًا كصوت 
الرعد. وهيأتها تشبه عجل يربعام . وفمها كأنه فم حمار بلعام . وأنفها تخرج منه 
رائحة كريهة . ذهبت نضارة محيّاها . كأنما صبغها الشيطان بالسواد . كمالو 
أفاعامل في منجم . حت إنني ظنشكها إحدى بنات حام )(). 
أما في المقامة العشرين ( الجواري السبع وكيدهن) فكان التنكر من قبل البطل حيفر القيني 
الذي تنكر في صورة امرأة مغطاة الوجه. وتظهر صورة المرأة مغطاة الوجه في شخصية 
الفتاة التي وقع في حبها الراوي واختارها من بين سبع فتيات بعدما انبهر مما سمعه منها عن 
جمالهاء وبعد ما كشفت وجهها فإذا هي رجل لحيته طويلة واتضح بعد ذلك أنه هو البطل 
حيفر القيني» وهذا ما عبّر عنه الراوي بقوله: 
* 785 20989 لاد ليدب . إجؤجه جيدج . روجهم (جوح 
9إم2؟ 55 . جه«١5(‏ ورورك ودلز . إمانودم جروّوم جددا , 
ا 5931 جبذا . لوجم زوؤط روط ونه . , . لوصونير برطدو 
05م 521 وجهج< , 8< ووصمدذتم وردتطتام , زذجرتس 


55 (زونوطام . "م 


(ورفعّت الغطاء عن عينيها . وكشفت وجهها ونظرت فإذا هي رجل لحيته طويلة 
. وكأنه ثعبان ملتو . وأخرج من تحت ثيابه . سيفه المسلول بيده . ورأيت ذلك 
وسقطت علي وجهي ... وأمعنت النظر إليه وها هو حيفر القيني. صاحب 
الاحتيالات الكبيرة .. رئيس الإهانة والسفالة.) 
وفيما يتعلق بالمقامة الحادية والثلاثين (اللص) فكان التنكر من قبل فارس التقى بالبطل حيفر 
القيني وأصدقائه في البادية» وعندما اقترب منهم أزال الغطاء عن وجهه فإذا هو فتاة جميلة؛ 
وحكت لهم أنها هربت من خاطفيها » فقبلوا أن تسير معهم وتقوم بخدمتهم؛ وبينما هم في 


برح رناصا78. 
9 الترجمة نقلاً عن: عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص ١92-0519537‏ . 
9 0 << : ونلزد30<, دمكتححخط <. 706233175110<, لاط 207. 
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راحة من السفر ووضعوا أسلحتهم» أوهمتهم أنها ستريهم من أمرها عجبا وأظهرت لهم تفوقها 
فى فذق السهاء. + ثم أمشكة يقودن وقافت :سهما فل أحدهم» وطلبت؛ متهم أن يؤتق كل .واحد 
منهم صديقه. على الفور نفذ الجميع أوامرها إلا حيفر القيني الذي لم يجد له من يربطه. وفي 
النهاية اكتشفوا أنها لم تكن امرأة بل هي لص كان يتنكر في صورة امرأة» واستطاع البطل 
حيفر القيني ان يحتال عليها ثم قتلها. 

يبدو أن الثلاث مقامات لم تكن من إبداع الحريزي؛ إذ يشير حاييم شيرمان إلى المصادر 
التي اعتمد عليها الحريزي في إعداد مقاماته بقوله: "إن المقامتين السادسة ( الزواج ) 
والعشرين ( الجواري السبع ) في كتاب تحكموني تضع الباحث أمام مشاكل معقدة . من يتأمل 
فيهما يشعر علي الفور برائحة المصادر العربية التي تفوح منهماء والحديث هنا ليس فقط عن 
المضمون ولكن أيضاً في صياغة الأحداث27). لكنه يعترف بعدم قدرته على تحديد تلك 
المصادر العربية التي اعتمد عليها الحريزيء ومع ذلك فإنه يشير إلى تشابه بين مقامتي 
الحريزي ومقامتين عبريتين سبقتا الحريزي؛ فالمقامة السادسة للحريزي تتشابه مع 
مقامة"3:2:ثز 77055" ليهودا بن شتباىء والمقامة العشرين تتشابه مع مقامة"«2” 5( 5رراجم" 
لسليمان بن صقبل(!؛ ومن الممكن أن يكون الثلاثة مؤلفين ابن صقبل وابن شبتاى والحريزي 
نهلوا من مصدر عربي مشترك7). وفي موضع آخر يذكر شيرمان أن المقامة الحادية 
والثلاثين لم تكن أصلية عند الحريزيء وأن مصدرها في مقامات الهمذاني7). 

وبناءً على ذلك فقد أكدت يهوديت ديشون ما ذهب إليه شيرمان فيما يتعلق بمقامة الزواج“) 
ونجحت في تحقيق المصادر العربية التي اعتمد عليها ابن شبتاى والحريزيء فالتقليد الأدبي 
العربي يظهر بوضوح من خلال العملين» خاصة أن الاثنين اتفقا في فكرة إبدال العروس ليلة 


() جردده ادجم( : طمجد مرجودوت راد ص جترددرو0د كدطووكم يكم <7<ر لأط 2012 
() رام ناد:201. 
() مددم تدصر : جتركدرط مناددم وملادددر دمودد موحواددر تدكحوه لاحو لاط 192. 
نرقو نهذ السكاق: كتين انعد" الاين إلى خوك عو لال ستراكة ني الميلرق (لكاينة لسع شتصينان 
والمقلئة السادشة لللدروزي): بالأضافة. إلى :كلك والصع لاقي العربي» لنذيد من التفاصيل نظن 


و11]6186001 مقتاع10 110167721 2ا وتعطاه عمتتامعوع امع ]1 :ممالتصمط .31 عااعطء1ا - 
53-4 .مم ,2007 62 تاعممخ 01 5عغ512 0ع01ل] ,مها 1تسماعد]/38 عتحمولاوط 


) ددم احص : <مودح يجكصدد1< مطنالدد (مط0 كدر طاطزتاط, حجر 1940, لاد 110. 


١ 0‏ درالز : ددرم 23د ناد مدتصجخط ” دردطط «ملخطه كدمككم اجدز نتذطد دم ناخلاللح لاد 
درم طددداليح<( دلخم الجطصحد؟<, لاط 70-63. 
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الزفاف!')» ونفس الفكرة موجودة في عدة مصادر عربية» ومن الممكن أن يكون ابن شتباى 
اعتمد على أحدها وأخذ الفكرة لمقامته» وأن الحريزي سار خلفه. إذ تظهر الفكرة واضحة عند 


"0 ونه 


ابن قتيبة في عيون الأخبارء وابن عبد ربه في العقد الفريد ومصادر عربية أخرى 
ديشون إلى تشابه المقامتين مع المقامة الشيرازية للهمذاني(". 
أما بخصوص المقامة العشرين للحريزي فقد أكد أحد الباحثين أنها إعداد لمقامة أشر بن 

يهودا لسليمان بن صقبل7)؛ حيث تشابهت المقامتان في معظم الأحداث ولاسيما في فكرة 
انكشاف وجه المرأة ليتضح أنه رجل يرتدى ثياب النسوان؛ فعند ابن صقبل: 

“جد 81 رنؤجاق ر ربوج لوللاة ر جياض زور جددو 

٠‏ 1 الججوتا / و5 ماجج؟ ججؤقار رجرمد جد / لججص 

اتج ر رسام 1515 جومام را بز- بج" ببولا اجوطام "م 


(وعندما أزحت العمامة/ وكشفت الغطاء/ رأيت لحية طويلة . . . 
حينها ذُهِلت / وسقطت بكل قامتي/ وشحب وجهي / وذهبت فرحتي 

/ ورفع صوته ضاحكا/ حت سشّمع من بعيدا) 

وفى المقابل يقلده الحريزي لحظة انكشاف الوجه: 

* 7870 20988 هلام ورد , إجوجة جودج ١‏ زوجهة زجيح 
8 ١إعد؟‏ 53 . ج#١٠‏ يورت وذو ... إجإدم إليإؤط ررد 
9 , 152 5 أن , تججساما ود ود وروود ذؤود, إج«لان 
78 7505 , وو5 مالإصمام , إوصوم مكذؤذ طوجماح , عم 


0( م6 احور : 12م5 درم5377< ناد 6* وتحردد29< ودصككم المكصح<5؟<, لاط 202. 
(7) «موودم بدرار: دمح ذددوردم ناد مدرمححط * مردصط «تمحجم” طدطوجم حجر متحطد زجنا درج برذ 
3 <<< ملام لمططد<١؟١<,‏ لا68,6700. 
("؟ لاه, لإد:62؛ إذ تدور مقامة الهمذاني حول شفاء البطل أبي الفتح الإسكندري وتغيّر حاله بعدما تزوج 
بحسناء كانت في منبت سوءء لكن تختلف هذه المقامة عن مقامتي ابن شتباى والحريزيء وذلك لأن البطل لم 
يتم خداعه أو الاحتيال عليه مثلما حدث في المقامتين العبريتين» لكنه تزوجها بمراده وأكمل الحياة معها؛ بدليل 
أنه أنجب منها ابنه وما زال يعيش معهاء لمزيد من التفاصيل انظر: 

بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص15؟780-5. 
0 7<( : 37576 كد التطصحطودد وتوكم لجطصر<؟<, لاد6 2. 
0 007 : در 55357353 ناد عفن سر لاحي تم دلا, لا( 2012. 


(9) «جمووم يدكمج د <: جرمددرودد, مرمجادط <. ماددرددد0ج7, تادر 207 
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( وأزالت الغطاء عن عينيها . وكشفت وجهها . ونظرت فإذا هي 
رجل وحيته طويلة وكأنه ثعبان ملتو . . . ورأيت ذلك وسقطت على 
وجهي . وضاعت أفكاري . وعندما رآى وخارت قوق . وخرجت 
روحي. بذدأالض حك . وسشّمع صوته من بيد) 


أيضا اتفقت المقامتان في فكرة وقوع الفتى في حب الفتاة» من أول نظرة؛ فالفتى في مقامة 
أشر بن يهودا قد رأى فتاته بنفسه» وتعرف على هيئتها من خلال نافذتها التي كانت تطل منها 
وحاول الوصول إليها(". وكذلك الراوي في مقامة الحريزي أعجب بالسبع جوار وأحب واحدة 
منهن من النظرة الأولى» ويرى أحد الباحثين أن الفكرة في الأساس عربية الأصلء وهى 
موجودة في قصة الخياط الأحدب من كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة(). 


أيضاً لم تكن المقامة الحادية والثلاثون من إبداع الحريزي نفسهء إذ أجمع الباحثون أنها 
إعداد من المقامة السادسة للهمذاني7", ويتضح من خلال مقارنة المقامتين أن الحريزي أخذ 
القصة الثانية من مقامة الهمذاني7”) وكون منها مقامته الحادية والثلاثين بعدما أحدث بعصض 


(') عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص7١5.‏ 
(' لمزيد من التفاصيل انظر: 
0 مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص557١58-1١.‏ 


- (<اص حدر( : 50109 درط7<5377 ناد 6 لتطرددر25< صلخم الجكصح<؟<, لاط 202. 
- ا ات لادخص : <ملكم لمطص<1< درنا دحج (مدر6دجر 1940, لاد: 110. 


- <صضز<ط تدرالل: درم لطصطط دده ويج طصحدد7<- مرملكم جد لدم 1702جحط لححناداا, 
لا 83-71. 


- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربيء المجلة 

الثقافية» الجامعة الأردنية» عمان» د.تء مُتاح في: 
0 1 .1 7717777 //: لاط 

آخر دخول 5١/١١/7١٠1م.‏ 

(©) تحتوي المقامة الحادية والثلاثون(الأسدية) للهمذاني على قصتين؛ تدور القصة الأولى حول الراوي عيسى 
بن هشام الذي كان يسير في البادية مع أصدقائه» وفجأة هاجمهم أسد فقتل أحدهم» وهم الثاني فأسقطه الأسد 
أرضا فأمسك عيسى بن هشام بعمامته وألقاها على الأسد ليشغله حتى وقف صديقه وصرعه. أما القصة 
الثانية فتدور حول فارس صادفهم في الصحراءء وحكي لهم أنه كان عبداً عند أحد الملوك وحينما هم لقتلنه 
هربء فعطفوا عليه وسار معهم لخدمتهم» وبينما هم يسيرون أرشدهم إلى عين ماء واقترح عليهم الراحة 
عندهاء فوافقوه وحينما وصلوا إلى العين وعمد إلى أفراسهم يربطها وفرش لهم المكان وهيأه. وبينما هم 
يستريحون أخبرهم أنه سيريهم من أمره عجباًء فعمد إلى قوس فأوتره ورما سهماً في السماء وأتبعه بآخر 
فشقه إلى نصفين؛ ثم أخبرهم أنه سيريهم نوعاً آخر وأرسل سهماً قتل أحدهم » ثم طلب منهم أن يوثق كل 
واحد صديقه؛ وبقي عيسى بن هشام بمفرده» وطلب منه أن يخلع ثيابه وعمد إلى الآخرين ينزع عنهم ثيابهم 


شين 5 


التغييرات غير الجوهرية»ء كان أهمها التغيير الذي أحدثه في شخصية الفارس؛ فبيئنما كان 
الفارس في المقامة العربية منذ بداية المقامة وحتى نهايتهاء ظن القوم في المقامة العبرية أنه 
ذكر وبعدما كشف وجهه تبيّن لهم أنه جارية كانت عند احد الملوك واختطفت ثم هربت من 
خاطفهاء وفي نهاية المقامة أيقنوا أنها في الخلقة ذكر. ولعل الحريزي في هذا التغيير كان 
متأئن! بألفاظ الهمذاني .وما ساقه من 'نعوث: في وضق الفارس قد تكون تسيا قرييتة مما 
توصف به النساء مما أوحى للحريزي أن يجعل البطل في زيّ امرأة('!؛. حيث قال الهمذاني: 

" ونظرت فإذا هو وجه يبرق برق العارض المتهملل . وقوام مق ترق 

العين فيه تسهل وعارض قد اخضر . وشارب قد طر . وساعد ملآن . 

ولفيصبيا زيتحنان > ولجتسان و ركنتي وزي فلكستسني "07 
تذكر ديشون أن الحريزي حينما غيّر شخصية الفارس من رجل إلى امرأةء كان متأثرا 
بفكرة قديمة هي أنه عندما تحدث مواجهة بين الرجل والمرأة يكون الرجل مهزوما؛ حيث 
تنتصر عليه المرأة بالخداع وتنجح في التغلب عليه بجمالها وعذوبة حديثها(". أضف إلى ذلك 
أن الحريزي أحدث تغييراً آخر في شخصية الراوي والبطلء ففي المقامة العربية كان عيسى 
بن هشام راوي مقامات الهمذاني هو الراوي والبطل لهذه المقامة وبعدما ينجح في طعن 
الفارس وإنقاذ أصدقائه يلتقي مع أبي الفتح السكندري بطل المقامات. أما في المقامة العبرية 
يبدأ الراوي هيمان الإزراحي ويحكي ما سمعه من البطل حيفر القيني عن ما حدث له 
ولأصدقائه مع الفارس وبالتالي كان البطل حيفر القيني هو الراوي والبطل لهذه المقامة. 
لا شك أن الحريزي أخذ القصة الثانية لمقامة الهمذاني وضمنها في مقامته الحادية والثلاثين 
وكأنه نقلها إلى اللغة العبرية؛ حيث نقل جملاً وعبارات كاملة مع تغييرات طفيفة؛ فمثلاً يقول 
الهمذاني: 

" فعمد إلى قوس أحدنا فأوتره وفرّق سهماً فرماه في السماء . وأتبعه بآخر فشقه 

في المهواء . . . ثم عمد إلى كنانتي فأخذها وإلى فرسي فعلاه ورمى أحدنا بسهم 


وقال لعيسى بن هشام اخلع نعليك» فأجابه بأن نعله كان رطباً حينما لبسه لذا لا يستطيع خلعه؛ فعمد الفارس 
ينزعه بنفسه فغافله عيسى بن هشام وأخرج سكيناً من نعله وقتله وأنقذ أصدقاءه. وفي النهاية يسير مع 
أصدقائه حتى التقوا بطل المقامات أبي الفتح السكندري. 

- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص55-47. 
(') محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
('؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص؟57. 
() «مووددور وددريززز: ورم جرد مواجدد: كبجكدد(<- مردودم وأحدذد للالاخدم, لأطنم. 
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أثبته في صدره . وآخر طيّره من ظهره . فقلت: ويحك ما تصنع . قال اسكت 
بالكع . والله ليشدّن كل متكم يد رفيقه . أو لأغصنه بريقه"07. 


وقلده الحريزي أو _إن صح التعبير_ ترجم كلامه بتصرئف حيث قال: 
“0 0م 78 35 وتناوده . لدمدهة (59 إججمم وود لم 
+ 1792201 زتاودم . . . لطعم ##تاوجدم دولوم . (ردجدم 
8 5916 . !7797 عماجت . للجمة هم 57د جود وووودد , 
9و5 59# ضص الهلإلام 7508# إسضحصد: عاد 59 وم 
فص لإمادم . #صكم 55: وودت جر( ونتيم . . . زعم 5ع 
دواد 5 *لات رجه خط زنودذ . #مدو سمط ودتدذ . "م 


( فأوترت قوسها ورمت في قلب السماء سهماً وأردفته » قبل سقوطه , 
بسهم آخر شقه إلى انين . . . وأخذت كنانة وهي تعدوء فركبت 
فرسها وأوترت قوسها ورمت سهماً في قلب أحدنا فسقط أرضاء فصحت هيما 
وقلت: وبحك ما فعلت؟ قالت: اسكت يا ابن الزانية . . . فإن لم 
يوئق كل رجل منكم صاحبه مزقت بسهامي صدره )(". 


يتضح مما سبق أن الحريزي استطاع أن يعد مقامته من المصدر العربي بشكل جيد» ومع 
ذلك يؤخذ عليه أنه أغفل جزءاً مهماً في أحداث المقامة العربية ولم ينقله إلى مقامته؛ فبينما 
وضنّح الهمذاني أن الفارس قال لعيسى بن هشام اخلع ثيابك وقام الفارس بنفسه ونزع ثياب 
الآخرين وبعد ذلك طلب من عيسى بن هشام أن يخلع نعليه» أغفل الحريزي أمر الفارس 
للبطل بخلع ثيابه وأغفل قيام الفارس بنزع ثياب الآخرين؛ وذكر أن الفارس أمر حيفر القيني 
بخلع نعليه. هذا الجزء الذي أغفله الحريزي من شأنه أن يؤثر سلباً على تسلسل أحداث 
القصة» ويجعل القارئ يتساءل لماذا طلب الفارس من البطل أن يخلع نعليه» لكن في المقابل 
كان الأمر واضحاً في المقامة العربية؛ فبعدما قام الفارس بنزع ثياب القوم وأمر عيسى بن 
هشام أن يخلع ثيابه» كان من المقبول _لدى القارئ_ أن يأمره بخلع نعليه. 


() بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص55. 
(') «ووم بجكصدد؟< : لرصدص0<, ورم كرد <. ماددودلد0ج7, لاد 261. 
الترجمة نقلآً عن: 
- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
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(ح) الاحتكام أمام القاضي 

من الثابث أن الحريزي أظهر في مقاماته سبلا وأساليب عدة تم استخدامها في الاحتيال: 
وكان ادعاء التخاصم والاحتكام أمام القاضي من الأساليب التي استخدمها بطل الحريزي في 
الاحتيال» وفي هذا الشأن يذكر عبد الرحمن مرعي أن "عنصر الاحتكام شق سبيله إلى مقامات 
الحريزي في المقامات »4,7764١‏ الحبكة في هذه المقامات مفتعلة7). أي أن التخاصم لم يكن 
حقيقياء بل هو افتعال متعمد من قِبَل البطل لوضع القاضي في حيرة من أمره أو اكتساب 
عطفه؛ وذلك من أجل الحصول على المال منه. 


جدير بالذكر أن فكرة ادعاء التخاصم والاحتكام أمام القاضي تعود إلى جذور عربية؛ حيث 
تطرق الحريري إلى هذه الفكرة في تسع مقامات من مقاماته!/. من خلال ادعاء البطل و من 
معه وعرض الشكاوي أمام القاضيء وجميع هذه الشكاوى مفتعله» ولا تمت بصلة إلى الواقع 
وهدفها إرباك القاضي وابتزازه مادياً). أيضاً ظهرت الفكرة في مقامة (قربان يهودا) ليهودا 
بن شبتاي عندما دن البطل وتم إبدال عروسه بأخرى قبيحة» وقام بعرض الأمر أمام 
القاضيء وفي نهاية المقامة يصارح القاضي بأن كل هذا الأمر كان من تأليفه وأن هذا 
التخاصم مفتعل7©). 


وعلى هذاء فمن المحتمل أن يكون الحريزي أخذ الفكرة عن يهودا بن شبتاي _وقد سبق له 
أن تأثر في مقامته السادسة بمقامة ابن شبتاي_ وأنّ يهودا بن شبتاي أخذ الفكرة من مقامات 
الحريري» خاصة أن مقامات الحريري لاقت انتشاراً واسعاً في المشرق والمغرب» وعلى 
الأرجح أن يكون الحريزي وابن شبتاي قد تأثرا من الحريري؛ ولعل ما يرجح تأر الحريزي 
بالحريري توافق غرض البطل عند كليهما وهو الحصول على المال من القاضيء وكون 
الخزيزي مظلعاً بشكل كبين غلئ مقامات الحريري: التئ:قام يترجمتها؛ وهذا ما حمدث فى 


(') عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص ”5:7". 
7( لم يكن الحريري أول من تناول موضوع التكدي على القضاة في المقامات» بل سبقه بديع الزمان الهمذاني 
في المقامة الشامية» لكن الحريزي استخدم الموضوع بتوسيّع وفاقه في عدد المقامات التي تدور حول الاحتيال 
على القاضيء وأظهر من خلالها الكثير من الحيل والأساليب المفتعلة التي استخدمها المحتالون في الحصول 
على المال من القاضيء لمزيد من التفاصيل انظر: 

- عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص89ه-5917. 
(" عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد ص ”5:7". 


(؛) لكن الهدف من ادعاء التخاصم كان من أجل تسلية القاضيء لمزيد من التفاصيل راجع: 
- <95<ط <لال: 7759372059 ناد لصدخط ” دردطط «مككم” ودضوكم )دز ملدطد دمن دلالام 
لاد لم02 وددلازيح<( كوم لمطصر<؟<, لاد71,70:1. 


د همه١-‏ 


كان الحريزي اس النملة رالوغر ار وفي ه هذه المقامة افتعل البطل وابنه 
والح تي وه اده أمام لقاضيء : فبدأ أخدها شكرا نذا عن النملة؛ وقدم الآخر وضلفاً 
بارعاً عن البرغوثء وفي النهاية يُعجب القاضي ويحتار في حكمه؛ ثم يضطر إلى إعطائهم 
المال. 


ويرى أحد الباحثين أن وصف البرغوث شعراً ونثرًا هو اقتباس من الأدب العربيء وأن 
الحريزئ في هذا الوصف متائر بأبي امن أحمه بن شهيد الأندلسي؛ وذلك يسبب وجود تشابه 
كبير في الشعر والنثر عن البرغوث عند كليهما()؛ حيث نثر ابن شهيد واصفا البرغوث: 


" أسود زنجي . وأهلي حبشي , ليس بوَانٍ ولا زُميل؛ وكأنه جزء لا يتجزأ من ليل 
؛ وشونيزة » أوثبتها غريزة , أو فمارّه » ويسري ليله ؛يدارك بطعن مؤلمء 
ويستحل دم كل مسلم . مُساورٌ للأساورة , يِجْر ذيله على الجبابرة » يتكفرٌ 
بأرفع الثياب , ويهتكُ ستر كل حجاب ولا يحفل ببَواب ؛ يردُ مناهل العسيش 
العذبة » ويصل إلى الأحراج الرطبة » لا يُمِنَعُ منه أمير ء ولا ينفَعٌ فيه غيرة 
غيور ‏ وهو أصعَرُ كل حقير ء شرّه مبنوث , وعَهدهُ منكوث , وكذلك كل 
بُرغْوث ؛ كفى بمذا تقصاً للإنسان . ودالاً على قدرةالرَحّن "( 
وقلده الحريزي ونثر قاتلاً: 
" 85( (أمجد رذ وقووزت : داهد إذم جود جه . برد 
95 . 805 لإلالا :500 . كحم 29م (مرت 
:0 31293 727733 . 27د نم7 . لوودد جارج 
5 7289 .. . جوم 7« جومم ذووذأه . إجنهم 
37059 (للاذأم . . . لدجم و9وم<م <مموه ره 
ومذصام صوق لإولا دمجمنه . دام «زإجونه ور دوودن0 , 


(') مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية»؛ ص2777؟١77.‏ أيضاً سبقت الإشارة إلى تشابه 


كبير بين مقامتي الحريزي الثالثة والثامنة عشرة» راجع: 
- 0اكد<7 595272 : درم 72( املد 77520ج دل ناد لجدز لاصمد ميحد 7035 كود 
مذ لدسم ناد تموكم الجكصدد7<, 


() ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباسء القسم الأول؛ المجلد الأول» ص775. 
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5580١‏ لاه 9<( وده . :850 تام زومأه قلعم 
... !0 5ع دم 197 52205 090( ١‏ <جروو» 1777727 
(208 جا 12098 , إبدلة وز وذرؤم جلدم زوز "رم 


(وأجاب وقال عن البرغوث: زنجي وليس من سلالة حام . أسود كالفحام . 
يتغذى بخبز الشر . ويحارب بلا سلاح . . . يكمن مثل السارق في بيك . 
وينام في ثوبك, وني سريرك ومخدععك . . . وبمتص دمك في اليقظة والمنام . 
ويسفك الدم في السلام . . . وكثيراً ما يختبى مع الفتيات بين الثياب . ويتنقل 
بين الأرداف وألحاظ الكعاب . ويختبئ بين الأحراج الرطبة . وقد دعا هذا 
المكان ملاذا . . . وإن لم يجد إلى قصر الملك طريقاً . يختبئ في ملابسه وتحمت 
و جه يتتبع لريقصا ررايهه تحيلاً عنايرا مياق 


() «جودم يجكم<5<: جتصددرودد, درمجوحط <. 033315110 77, لأط54 ,55 
(') الترجمة نقلاً عن: مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية؛ ص4 ؟7؟. 


 ١ةهال-‎ 


الباب الثاني 


أشكال الاحتيال وأهدافه 


في مقامات الحريزي 


-١659- 


الفصل الأول 


أشكال الاحتيال 


اباك 


لا شك أن مؤلفي المقامات كانوا يسعون إلى تحقيق غاية ما من مقاماتهم فهم يوظفون 
شخصياتهم بالصورة التي تحقق هذا الشيء»؛ فيجعلون من أبطالهم رحالة تجوب البلاد من 
أقضاها إلى أذتاهاة إذ إن الزحلة والتفقل .من مقان"إلى' آخن تجغل من الرحالة مشباهة1 دقيقيا 
وباحنًا متطوراء تجعله يرى ما قد يخفي على غيره؛» ومن هنا جعل المؤلف بطل مقاماته لا 
يستقر في مكانء ولا يتبع سبيلا واحدا ولا نمطا ثابتا لأساليب احتياله وأشكالها بحيث يمكنه أن 
يحتال على جميع طبقات مجتمعه غنيها وفقيرها قويها وضعيفها وهكذا تظهر صورة المحتال 
في كل من المقامة العربية والعبرية على السواء . 
ومن هنا يمكن اعتبار الاحتيال في المقامة وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها المؤلف كي 
يصل في النهاية إلى الصورة التي يريد أن يوصلها إلى أفراد مجتمعه سواء كانت تلك الرسالة 
دعوة إلى رفض صور معينة في مجتمعه أولفت الأنظار إلى مزاولة النقد الاجتماعي؛ ولهذا 
فالملاحظ تنوع الأساليب والأشكال التي تدور حولها المقامات مما أوجد تنوعا واختلافات في 
الأشكال والأساليب التي تدور حولها أحداث المقاماتء الأمر الذي أدى بدوره إلى اختلاف 
سمات ضحايا الاحتيال وأجناسهم وأوضاعهم الاجتماعية سواء فرادي أو جماعات. 


وعلى الرغم من أن للمقامات بطلاً وحيدًا يحركه المؤلف بمهارة وحنكة ليجعل منه نموذجًا 
احتياليًا سعى إليه سواء كان ذلك في المقامات العربية أو العبرية على السواء. ورغم ذلك 
فالملاحظ أن أبا الفتح الاسكندري بطل الهمذاني» وأبا زيد السروجي بطل الحريريء 
والسدوسي بطل السرقسطي وحيفر القيني بطل الحريزي؛ لم يكونوا هم فقط أبطال الاحتيال 
»بل قد يختلف الأمر وتنقلب الأمور ويجعل المؤلف بطل الاحتيال يقع ضحية له» فلا ينجو من 
احتيال الغير عليه؛ بل قد يتعدى ذلك إلى أن يجعل المؤلف من راوي المقامة أحد ضحايا 
الاحتيال أو قد يحتال بنفسه على الغير. ولا شك أن المؤلف هنا يريد أن يبعث برسالة إلى 
الجميع» فحواها أن المكر والخداع ومختلف أساليب الاحتيال ليست هي الصورة الدائمة في 
المجتمع بل؛ قد يتعدى ذلك إلى أن يصبح المحتال نفسه فريسة لاحتيال غيره» وأن لكل جواد 
كبوة ودوام الحال من المحال؛ فمحتال اليوم هو الضحية في الغد. هذه الصورة التي ضمنها 
مؤلف المقامات عن الاحتيال وأساليبه وأبطاله قد أدى إلى تنوع صوره فمن احتيال على 
الأفراد إلى احتيال على الجماعات حتى يصل الاحتيال إلى احتيال شخصيات المقامة الواحدة 
على بعضهم البعض على النحو التالي: 
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أولاً: الاحتيال على الأفراد 

إن المدقق في المقامات يرى أن كتابّها قد لونوا كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالاحتيال؛ فهم لا 
يتبعون أسلوبًا واحدًا في تناولهم لأشكال الاحتيال» بل تعددت لديهم أشكاله على نحو ما سبقت 
الإشارة إليه؛ خاصة إذا كان الهدف منه توصيل رسالة أو وضع معين: ويظهر هذا جلياً إذا 
كان العتناك! النطاء عقر الا اتخطعر افك دين قافا أحيهاته النشافات بعل انيتا 
يظهر في احتيال البطل على القاضي والقروي الساذج» ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي: 
(أ) شخصية القاضي 

القاضي من الشخصيات العامة التي تعرض لها كتاب المقامة نظا لما تتمتع به هذه 
الشخصية من مقدرة ذهنية وعقلية تمكنها من أن تفرق بين الحقيقة وغيرهاء كما تتمتع 
شخصية القاضي بمنزلة اجتماعية لها قدرها واحترامها في مجتمعه؛ بحيث ينال منزله رفيعة 
في مجتمع تجعل من الصعب أن يسهل الاحتيال عليه أيا كانت أسباب ذلك الاحتيال؛ رغم ذلك 
عمد مؤلف المقامة إلى إظهار بعض القضاة كضحايا للاحتيال» ربما سخرية من القاضي 
لغفلته أو التنبيه عليه ليتوخى الحذر من بعض المخادعين والكاذبين وغيرهم. 

غالبا ما يكون الاحتيال على القاضي في المقامة عن طريق ادعاء البطل ومن معه 
التخاصم واللجوء إلى الاحتكام عند القاضيء عندها يكون القاضي في حيرة من أمره فيضطر 
إلى إرضاء الطرفين بإعطائهم المال. ولعل المدهش في هذا الاحتيال أن "القاضي إنما تربع 
على كرسيه ليفصل بين الناس ويكتشف المحتالين والمدلسين فإذا هو فريسة سهلة لهم لا يكاد 
ينجو من براثنهم إلا بعد أن يدفع الجزية التي يفرضونها على الناس حكامًا ومحكومين7) وفي 
معظم الأحيان يكون الهدف من الاحتيال على القاضي الحصول على المال7). 

ففي المقامة التبريزية عند الحريري يتقدم البطل أبو زيد السروجي إلى القاضي شاكيا 
زوجته بنشوزها وعدم طاعتهاء وتقوم الزوجة أيضا بإظهار مساوئ زوجهاء ويتشاجران أمام 
القاضي ويتبادلان السب والقذف فيوصيهما القاضي بالتراضي بعدما سمع تشاجرهما 
وخلافهماء وهنا يعترف البطل بأنه لا يوجد خلاف بينه وزوجته وما هذا الادعاء إلا من أجل 
الحصول على المال من القاضي وعبر عن ذلك بقوله: 
('؟ عبد الهادي جرب: موسوعة أدب المحتالين» ص584. 
المقامة الرحبية للحريري التي كان غرض الاحتيال فيها الانتقام من القاضي الفاسقء وتلقينه درسًا حتى 
لا يعود إلى أفعاله التي تتعارض مع قواعد الدين والمجتمع. 
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أنا السروجى وهذى عرسى وليس كف البدر غير الشّمس 


وما تافى ألسها وأنسى ولا تنادى دَيُرُما عن قسى 
ويستمر إلى أن يصل إلى الإفصاح عن سبب احتياله فيقول: 


الفقر يُلجي لحر حين يُرُسى إلى التحلي في لياس اللبْسِ 
وأمْرْ بجبْري إن تشاً أو حَبُسي ففي يديك صحتي ولكسى () 


فبمتطر فاضي اعناءه موه الاريك يله امنود ونه قييه النارخة هينه أن 
يعدل القسمة ويعطيها مثل زوجهاء وفي هذا السياق قالت: 
بجعا ريا تكن عاك أوفى على الجكام تبْرِيزا 
افيه من عسي سوى إن لم التى سب مييزى 
قصدتة والقشيح بقسيق جتى عُودٍ لهُ ما زال مَهْرُوزا 
سرح الفسيخ وقد نال مين لدو خصيصا ولخيسز 
وَوَدن خب يؤفاي برقا خضافى ضهر تعوزا 
#الشينة ل تدر أن م لقنت ذا النشّيخح الأراجيزا 
وألنى إن شنت غادرتةهةُ أضطخوكة فى أهلٍ تبريزا ( 


وبهذا استطاع الحريري أن يوضح مدى قدرة الزوجة على مساعدة زوجها في الاحتيال 
وابتزاز القاضي مادياً وهو مضطرء فإن رفض إعطاءها مثل زوجها فسوف تهينه وتجعله 
أضحوكة في تبريز كما وعدتء» فيغضب القاضي ويذم القضاءء "وانتحب حتى كاد يفضحه 
النحيب وقال: إن هذا الشئ عجيبء أَأَرْشق في موقف بسهمين؟ ألْرَمُ في قضية تَغْرمين؟ أأطيق 
أن أرضى الخصمين, ومن أين ومن أين؟ ثم عطف إلى حاجبه. المنفذ لمآربه, وقال: ما هذا يوم 


حكم وقضاء. وفصل وإمضاءء هذا يوم الاعتمام, هذا يوم الاغترام, هذا يوم البخرانء هذا يوم 


('؟ الحريري البصري: مقامات الحريريء ص 575 577. 
('" المرجع السابق»ء ص5478. 
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الخسران, هذا يوم عصيبء هذا يوم نُصاب فيه ولا صيبء فأرضى من هذين المهُزارين واقتطع 
لسافما بدينارين"(0. 

ويبكى الحاجب لبكاء القاضيء وينقد أبا زيد وامرأته قائلاً: "أشهد أنكما لأحيل التْقلَيْن. لكن 
احترما مجالس الحكام. واجتنبا فيها فحش الكلام؛ فما كل قاض قاضى تبريزء ولا كل وقت 
تسمع الأراجية"(. ْ 

وغل هذا فاخ الاحتيال كان« وسيلة بهنة استفضها البظل للحصبول علن :الما من 'القاضبي 
ولولا الاحتيال ما حصل على مال من القاضيء "ولو أن السروجي دخل إلى ساحة القضاء 
مستجدياً لأخرج منها بالصفع والضرب. لأنه باستجدائه يوقف عجلة العدالة عن السير؛ ولكنه 
أذكى من ذلك وأمكرء إنه يخترع حيلاً توافق مقام الحاكمين, ويخترع الخصومة ولا يأق بخصم 
غريب" ( إنما يأتي بزوجته مثلما حدث في المقامة التبريزية والرملية» أو يأتي بابنه مثلما 
حدث في المعرية والرحبية والشعرية والصعدية. 

ففي المقامة المعرية يتقدم السروجي وولده إلى قاضى المعرة» مدعيان تخاصمهما على إبرة 
خياطة» ويعتنا :نمع القاضن شكواهنا وعرت فذرهما أمراههما بالتواضي: واحظى: الأب دينارا 
والابن دريهماتء وقال لهما: "اجتنبا المعاملات؛ وَاذْرَآ المخاصمات,ء ولا تحضران في المحاكمات» 
فما عندي كيس الغرامات7), لكنه بعدما أخرج المال من جيبه أفاق من غشيته وأتى بهماء 
وطلب منهما أن يخبراه بحقيقة الأمر ووعدهما بالأمان إن صدقا الكلام. وأقدم السروجي على 
اللاعترداكعه وإحقانه ميو رد أن النذهو لمشي وتضنوقة :1ت اليف اسه الودقيين لتكانيها قال 


أنا السروجئٌ وهذا ولدى والشيْل فى الَخْبَرٍ مفل الأسد 
ومائعدّت يدةولايدى ‏ ف إبروةيوماًولافى مِروَدِ 
وإغهاالدَهر المسيئئ المعتدى مال بنا حتى غدونا ئجتدى 
كل َدِى الراحة عَدَبٍ الَوْرِدٍ وكل جَعْدٍ الكَفَ مغخلول اليد 
بكسل فسن 2 نفد إن سدق وإ بالق 


('" المرجع السابق»ء ص5475. 

0 المرجع السابق » ص٠”55.‏ 

عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص4 9ه. 
© الحريري البصري: مقامات الحريري » ص37. 
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يُجْلِب الرّشْح إلى الحظ الصّدِى وثُئْفِذَ العُمرّ , بعيش ألكرا" 


فيعجب القاضني يحيلتهما 'ويلوم الأب ويتضهه يعدم الاحتيال وقال له" إني لك من ارين 
وعليك من الَذِرين؛ فلا تماكر بعدها الحاكمين, وائّق ق سطوة المتحكمين. فما كل مُسيطر يُقيلء 
ولا كل أوانٍ يُسمع القيل"7” وعلى الرغم أن المقامتين تتشابهان في شكل الاحتيال؛ إلا أن 
المؤلف قد أوجد فرقاً بين القاضيين؛ إذ ظهر الأول بالضعف وعدم الفطنة» بينما كان الثاني قد 
تنبه للاحتيال ولو مؤخراً بعدما دفع للمحتال من ماله. 

وبنفس الأسلوب كان الاحتيال على القاضي في المقامات العبرية حيث كان القاضي أحد 
طيحايا الستيسيدة الحريزي؛ ففي المقامة الرابعة (مقامة النملة والبرغوث)»؛ 
يصطحب البطل حيفر القيني ابنه_ زاعماً أنه صديقه_ ويتقدمان إلى القاضي مدعيان 
تخاصمهما ويطلبان من القاضي أن يحكم أيهما أفصح قولاً وأنظم شعراً من الآخرء وما هذا 
الشجار والتخاصم إلا حيلة افتعلها القيني وولده للحصول على المال من القاضي. 


ففي بداية المقامة» يعلن الحريزي على لسان راويته عن الشجار والنزاع بين شخصين من 

رجال الأدب والبلاغة» يذهبا إلى القاضي ليحكم فيما بينهما ويصور الحريزي احتدام النزاع 
فيما بينهما أمام القاضي؛ كي يحبكا حيلتهماء ويحققا مأربهما بخداع القاضيء وفي هذا يقول 
هيمان الإزراحي: 

"72# وبداذ جووه: جد وكلد وهم وإد؟ 00ج , إلإزلام 

بود ووه عدت ددود, داوم ادق ونإروجه , 5 5297 , وجأوت 

155 جج«ذوصود قل نولا أزهم :51 + جود 15 وؤذؤ وددا : 

م77 ولازم اذ وؤرز . لمصدام جدود وذد , لاج 

705 71 , إيوط 8ه[ دوم «م ؤلم . (ومجعدر 

جه 54و57 وؤصده 18 بيواوده , (جل#إجداج<7 وجورويده 

٠.٠٠١ 5259098‏ برورد وودا: رجدو وبردو بود 

ا صحاد ورواج5 زود ا« لات . ووطجه مصنزدر وود ام , 

وذ د ظد وذطم وطجره سبعتود . لجدؤدلائص ماده 

ؤدزودة وذ جود ججرم نمكم , لطووة<5ؤ ذ5 جد ونزدم . "نم 


(؟ المرجع السابق» ص84, 35. 
(3'؟ المرجع السابق» ص86» 35. 
0 «صووم يجطم :د : جزجرخطودد, مرمكودط <. جزود00201<, لإصء 50-49 


5 


(قال كبيرهما: أصغ يا سيدي لكلامي . إذ أشكو إليك ظلم خصمي . الذي 
يريد أن يطير إلى السماء . بدون جناحين . ويرغب في مصارعتي وهو مُتعب 
ومنهك القوى . فقال له خصمه: ها قد تغطرست على الجميع . وتتحدث 
إلينا بكبرياء . والآن أرنا قدرتك . لنعرف القوى من الضعيف . وأرنا إن 
كانت أسلحتك ضعيفة أم قوية . وإن كانت مساكنك في الخيام أو في 
الحصون . . . قال صديقه: وكيف تضاهيني وبلسان منبع الحكمة والتدبير . 
وبقلبي معين البلاغة . لأنه لدى قدرة بقوة عقلي . وفصاحة لسان . لأعلي 
كل شيء سيء ووضيع. وأحقر كل شويء مجيصد...) 
وبعدما صدق القاضي تخاصمهما وتشاجرهما أخذ كل واحد يثبت قوة كلامه وفصاحة 
حديثه وابتدأ الأول فتحدث عن النملة وصفاتها ونمط حياتها تارة بالنثر وتارة بالشعرء وأخذ 
الآخر يتحدث عن البرغوث ولونه وأسلوب عيشه. والأماكن التي يقطنها بأسلوب بليغ تارة 
بالنثر وأخرى بالشعرء حتى احتار القاضي في أمره؛ ولم يستطع إصدار حكمه. إلا أنه أظهر 
إعجابه ومدح كليهما وأغدق عليهما من كرمه وعطاياه» وعبر عن ذلك الحريزي بقوله على 
لسان الراوي: 
“ بووجد وو5<طة يدوه وعوودوه . إدؤذ #أدردزيه ٠‏ 
55 جد وضنوده ططوره 5جودوه5 . وإعصد: وجمحصتود 
دده ط#طذ 1<5#ز( . وصاور وه ويدار . جه جعو 
27# 27710 0< . أ 9م8١‏ ود ورم جرد نيم 
555 «< دز باذ جؤدوم . جد5 ديد جخوده . ج+ و5 
ودت 53 ج13اد 07م مصذ . لوصدد ججذؤم جصا . إتاصد 
جحد ١‏ 27117ه رتت جنيوم .إوطدد وعجدوم . إوج ناد 
دمودد جه5 وددظام ودندده . ورجوددو ودودجلم 
و5 . 0زم اوم «م7ددصة . (دجياد 
وؤدوره توصك . (5آ#<ذ سؤوودد «جاأصمدم ودوؤمد؟ " 0 


(وعندما أكملا قوهما . وافهيا أشعارهما . توجّس قلب القاضي من قوة حديثهما . 
وقال: رفعت يدي لله تعالى . المقيم في باطن المجد. إن رأت عيناي كهذا المنظر 
. أو سمعت أذناي كهذا القول. ها هنا علمت أنه لا مثيل لكما . في أبناء جيلكما . 
لأن كل واحد منكما بطل في حربه . ماهر في صنعته . والآن تعاهدا على 


299 بيرح ؛ برص 58,57. 
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امحبة . وامحوا العداوة . وتجمعا على الصداقة . وأغدق القاضي عليهما من كرمه 
. وأنفق عليهسا من عطيته. وخرجامن مامه سعالاء.) 


وبعد ذلك ذهب الراوي خلفهما يتتبعهما وسأل كبيرهما عن اسمه وسرّهء فأخبره قائلا: 
يد رود جيم موده وعرؤوام 
ذه بصوم دودو ووركطصيصرم 


أنا حيفر وهذا ثماري ولكن 


أناوهو أش ابا البلافة 


(ب) القروي الساذج 


لقد كان من بين الأفراد الذين تم الاحتيال عليهم في المقامات العربية والعبرية على حد 
سواءء هذا القروي الساذج الذي تم الاحتيال عليه في المقامة الثانية عشرة عند الهمذاني 
والمقامة الحادية والعشرين عند الحريزيء وتعتبر هاتان المقامتان من المقامات التي تحمل 
"أهدافا سامية تدور حول التندر والسخرية بأولئك السذج بسطاء الطوية والغافلين الذين كان 
يسهل وقوعهم في حبائل الغشاشين والمحتالين"7). 

في مقامة الهمذاني يحتال عيسى بن هشام -على غير العادة - 7 على قروي ساذج ويأكل 
وجبة لحم على حسابه الخاص ويتركه يدفع ثمن الوجبة بالإضافة إلى الضرب والإهانة من 
صاحب اللحم؛ بسبب سذاجته وغفلته. تلك السذاجة والغفلة التي ظهرت في هذا القروي حينما 
خدع من قِبّل بن هشام الذي ادّعى معرفته بوالدي القروي وحزنه على موتهما » ثم دعا 
القروي إلى تناول وجبة اللحم» ويصور الهمذاني مشهد وقوع القروي في شباك الاحتيال بقوله 
على لسان بن هشام: 

فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حماره . ويطرف بالعقد إزاره . فقلت ظفرنا والله بصيد. 
وحياك الله أبا زيد من أين أقبلت؟ وأين نزلت؟ وهلم إلى البيت . فقال السوادي: لست بأبي زيد 


0 «مودح بجكم 3< : طتلرخصودد, مرمكلخط )2 واجطددمح, لإدريوة. 

('" عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ء ص"١7.‏ 

7" فالعادة في المقامات أن يختص الراوي برواية أحداث المقامة» والبطل هو الذي يقوم بالاحتيال » لكن 
الهمذاني يشرك الراوي أحيانا في الاحتيال أو يجعله يقوم بالاحتيال لحسابه الخاص مثلما يحدث في هذه 
المقامة. 
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ولكنى أبو عبيد . فقلت نعم لعن الله الشيطان . وأبعد النسيان أنسانيك طول العهد. واتصال 
البعد . فكيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدى" 7( وبعدما عرف ابن هشام بموت والدي 
القروي . ادعى حزنه الشديد عليهما ودعا القروي لتناول وجبة لحم ووثق به القروي وذهب 


معةه. 


تظهر هنا سذاجة هذا القروي الذي وقع في الاحتيال ولم يفطن إلى الحيلة» ولم يفكقر في 
الاسم الذي ناداه بابن هشام وهو اسم غير اسمه » ووثق به واعتبره صديقه . لكنه فطن إلى 
الحيلة بعد فوات الأوان بعدما تلقى من الضرب والإهانة ما يكفيه ليفكر في الأمر ملياً ويتوخى 
الحذر والحيطة من الآخرين وعبّر من ذلك بقوله : "كم قلت لذك القريد . أنا أبو عبيد . وهو 
يقوى : أنت أبو زيد (. لعل البديع حاول من خلال هذه المقامة أن يلوم على السذج وثقتهم 
المفرطة في الآخرين» وحاول فيها 'أن يذكر بأنه من الفظنة أن .يتنبه الإنسان إلى مما يدور من 
حوله ويتمعن فيما يقال له ويتدبر أمره بروية ويقظة7). 


في المقابل العبري وخاصة في المقامة الحادية والعشرين للحريزيء؛ كان القروي الساذج 
ضحية لاحتيال البطل حيفر القيني الذي نادى القروي في البداية باسم شبيه باسمه » وحينما 
أخبره القروي بأن اسمه غير ذلكء أخبره البطل بأن الاسمين متشابهين» وسأله عن والديه 
وأخبارهماء وحينما عرف بموتهما أعرب عن حزنه عليهما ثم دعا القروي إلى الطعام» وقد 
صور الحريزي سذاجة هذا القروي لحظة وقوعه في فخ الاحتيال بقوله على لسان البطل 
بعدما عرف بخبر وفاة والدي القروي : 
3ج وود جودة ايإؤوجوه جود . ججكذع جود . دوزم 
مدجمكه ودود وتعصد هؤد :ا اوودد دزطود5 , ووؤ ورجرودو 
١١ . 23‏ وجتجسيم ذم صذخودؤ . ووروروم ذيم ورؤادط . 
عضجط< 5ذ: ج5ذ بإنادصد جو8لد جروؤص< د5993 , دجدمات 
3 . [تنوجج< 527 ووؤاأم . هوم وجودلام . و5 يم 
. اتاد رربم 5< 55500 طأر «ومتكتم 1219 . دهت 
طخداص +59+< . إدجنم وووده وسبإردميد . جوذ5 جعود 
؟<5 2<( . 5785م صسص وودز . إلاوم رودود وووط .+ 
3 تبودتدم طععذط قم جورم . ذا يذو زتشلم . إبرجريم 
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('" بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١4:‏ 57. 
7" المرجع السابق» ص55. 
7" عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ء ص”١7.‏ 


5 ارامادك 


08 8 وججد وهام بكرم 


(وعندما جمعت كلامه . مددت يدي . لكي أمزق ثيابي . فأمسك القروي 
بيدي وقال لي: بحياة والديك لا تمرق ثيابك لأن الحزن لا يفيد . ولا ينجى من 
الموت . قلت له: لو فعلت ما يجب فعله لمزقت كبدي . بدلاً من ثيابي . 
ولسفكت دماء ضلوعي . بدلاً من الدموع . على أخ مخلص. الذي كان لي 
قلعة حصينة من أحداث الدهر . كم من خير جازاني . وكم من إحسان قدمه 
لي . لكن لابد على كل من يفهم . أن يحكم بالعدل. والآن ياصديقي مير عن 
نفسك . وهيا إلى المنزل لنأكل . أو نذهب إلى السوق . وأشترى لك طعاما 
مشويًا على النار شواء طيباً وشهياً.) 
يضم هنا شيق أن البطال تديقن:القيكى امتطاع أن يلنة العياله يحتفة ويواعنة هوخ 
القروي بسهولة تامة» واستطاع أن يكسب ثقة القروي فيه عن طريق ادعائه حزنه الشديد على 
موت والديه» أيضاً محاولة رد أفضال والدي القروي عن طريق مصاحبة القروي ودعوته 
للطعامء 'تلك الدعوة الكريمة للطعام؛ قد زادت من ثقة القرويء الذي وثق في حيفر القيني 
وظن أنه هو صديقه الحقيقي» على الرغم من أنه قد أخطأ في اسمه في البداية» ذلك الأمر 
الذي كان يجب أن يتخذ منه الحذر7). لكنه وقع في فخ الاحتيال بعدما تركه القيني يدفع ثمن 
الوجبة وهرب من المكان؛ مختبئاً خلف جدار ليرى رد فعل القروي ولكن القروي فطن إلى 
احتيال القيني بعدما دفع ثمن الوجبة ولامّ نفسه وأنشد قائلاً: 
ودذ نواد مجاه جياه جد 
ص «جيمط مسد5 وود . 
دود صصهكمد كم دجتوردصة 
اراد دم كدمتصد بوك دى, 
ودم وود« دجو ادص 


دهم بصصعد5 لاد بإجد.م 
اللئيم الذي أشعل النار في قلبي 


0 جصووم برطم <: جصدصوند, درمكوحط .١‏ حارولدلدطج١,‏ لإد209, 
2 «روودور دراو : طدردودم ناد دودرم خخ ملزنادده لبجم دود ومدصوردر لادر22, 
2 <صودم يدص 2< : طتحردوز(دد, مرمتلحط لن. ججدددم<, لأدر20. 


 ١ا/لء‎ 


لأنه : أره في يجاني 
حق جاء يحتال على ويسخر منى 
ضحك على محنتي, وفي البداية 
بكى وحزن على أبى 
جدير بالذكر أن احتيال البطل في المقامة العاشرة عند الحريزي يعتبر نموذجاً للاحتيال على 
الأفراد؛ حيث احتال الضيف _وهو البطل حيفر القيني- على القروي الكريم من أجل أن يأكل 
الديك الذي أزعجه بصيامه ليلآء زاعماً أن الأطباء نصحوه بعدم أكل لحوم المواشي وفي هذا 
يقول البطل حيفر القيني: 
"إج8”ط” جوتت وقد مجبداط . جور وججد رججذ5 . جو ماد ١‏ اج0ه رجماد 
تمه كعج15 . جد جذ موجوم جوإددجد ميهد جمذطة ٠.‏ رع ورد جوم 
عمجم مجوجج مأجدو بإؤددد . بزيرد و منوم ذو واوم بإوددد ٠.‏ عدم 


د" ماوم بطود زيم بود . لإدحبد مدتوعدة طوؤد ود 5 ججاد. رجدد مرمجوم 


(ورأيت في بيت القروي ديكا . طويل الجناح وكبيرًا. طرى اللحم وجميلاً . سميناً 
ورطباً . واشتهيت لآكله. لأنه يوقظني من نومي طوال الليل بصياحه. وقلست 
للقروى: لقد أحسنت إلينا بكرمك. وواجب علينا شكرك . لكنى مريض وقلبي 
حزين . ونصحني الأطباء بعدم أكل اللحم. وأنا اشتهى الأكل. من لحمهذا 
الديك.) 


ود 5 . مروهد عم موردوودط 07 


وفي المقابل العربي لهذه المقامة» وهى مقامة أبي حفص عمر بن الشهيد» وبخاصة الفصل 
الثاني من المقامة» كانت هناك رغبة لذبح الديك والأكل من لحمه » لكن محاولة الذبح هنا لم 
تكن عن رغبة الضيف مثلما حدث في المقامة العبرية» لكنها رغبة القروي نفسه لكي يقدم 
لضيفه طعامًا من لحم الديك. وهذا التغير يعتبر أحد أهم التغييرات التي أحدثها الحريزي على 
المصدر العربي(". 


(') «جمودم يجكم<5<: جتصدصرودد, درمجرحط <. جززدود3د00<ر, لط :109 . 
7" للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: 


2 


ثانيًا: الاحتيال على الجماعات 


مما لا جدال فيه أن معظم احتيالات البطل في المقامات -سواء العربية أم العبرية- كان 
الضحية فيها جماعات وليس أفراد؛ وذلك ناتج عن طبيعة المحتال بكونه في بعض الأحيان 
شخصية فقيرة تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المال وهو ما يضطره إلى الحرث في أرض 
مليتة بالناس» أو أن يكون هذا المحتال شخصنا بخيلاً وبالتالي فإنه من المسلم به أن يبحث عن 
جماعة يحصل على المال من كل أفرادها. هذا ما دعي المحتال إلى البحث عن أماكن 
التجمعات كالأسواق والمساجد ووسائل المواصلات كي يجد أرضًا خصبة لاحتيالاته. وعلى 
ذلك فقد ظهرت عدة أساليب مشتركة استخدمها البطل في الاحتيال على الجماعات وهي 
كالتالي: 
(أ) الاحتيال عن طريق الكدية 

تعتبر الكدية إحدى الوسائل الأكثر أهمية بالنسبة للبطل المحتال» والتي استخدمها في 

الاحتيال على الجماعات» حيث ظهرت الكدية في المقامات بصورة واسعة؛» وكانت إحدى 
الأساليب الرئيسة للبطل المحتال في المقامات عامة» وفي المقامات العربية بصفة خاصة؛ "إذ 
تعد حكايات المكدين الجذر أو المصدر الشعبي الذي استلهمه كل من الهمذاني والحريري في 
إيداع فن العربية الفريد (المقامات) الذي استقى مادته وصوره الحية المتحركة وأنماطه الأدبية 
ونماذجه البشرية من فن الكدية» وأهل الشطارة(". ويعتبر بديع الزمان الهمذاني أول من 
أدخل الكدية إلى المقامات» وأكثر من استخدام الكدية؛ حيث 'جعل البديع من الكدية الموضوع 
الرئيس في مقاماته وهو يظهر في جميع المقامات خلا ثلاث عشرة مقامة منها7/» ومن بعده 
سارت الكدية عنصراً رئيساً في المقامات» وعند الحريري كانت المقامة "تدور على الكدية 
غالباًء وأنه أشرك معها موضوعات أخرى7"؛ وسار السرقسطي خلف الحريريء وأدخل 
الكدية في مقاماته 'ومنها أربع عشرة مقامة تحتوي على الكدية7'). أما عند الحريزي فلم تحظ 
الكدية باهتمام بالغ عندهء وظهرت بشكل واضح في المقامة التاسعة والعشرين. 


ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول؛ المجلد الثانيء ص -51١‏ 
1" 
- لا در. ناحاكؤ : درم57م لطلاحدد ناد اطرم) درط نططحددد5” ويدطصد2<, لإاد100-87. 
7(" محمد رجب النجار: الشطار والعيارين»ء ص”.”. 
7" عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية ص59. 
“شوق :صبيف؟ المقايةة طن 84 
9 بيده بجخخصص( مجلا : مامادد ممحلادزط ددم يطصم, لإصن0ة. 
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لا شك أن الهدف الرئيس للمكدي هو الحصول على المال أو أي شيء مادي يرغب هذا 
المكدي في الحصول عليه» في حين أن مؤلف المقامة كان يتخذ من هذا المكدي وسيلة يحقق 
به ما أراد أن يهدف اليه من الكدية» وعلى هذا فقد اختلفت أشكال الكدية طبقا لهدف المؤللف 
من المقامة؛ إذ تعمد مؤلفو المقامات توظيف المكدي للنيل من شخصيات مختلفة؛» بهدف 
السخرية من بعض المخالفين أخلاقيًا واجتماعيّاء وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين: "وأكثر 
أنواع السخرية شيوعًا في المقامات هي التي تكون في ثياب المكدين يستوي في ذلك المقامات 
المشرقية والأندلسية» فالبطل دائمًا يسخر بالناس وبالمجتمع من خلال حيل المكدين وأساليبهم 
وهي في مواقفها تهدف إلى الكشف عن الفساد والخلل السياسي والاجتماعي والأخلاقي» بل قد 
تأتي أحيانا ساخرة لتعري كثيرًا من القضاة والفقهاء المتلحفين بثياب الزهد والصلاح نفاقا 
وزيفا من أجل أغراض دنيوية7) 

ولعل من أبرز صور الاحتيال على الجماعات عن طريق الكدية» تلك الكدية التي تتخذ من 
دور العبادة مسرحاً لها؛ حيث يستغل البطل المكدي لحظة تقرب المصلين من ربهم؛ كي 
يستعطف قلوبهم بعدما يشكو لهم سوء حاله وتقلب الدهر معه» ثم يحمصل على المال من 
أيديهم؛ وقد ظهرت صورة المكدي الذي يستجدى الناس في دور العبادة عند الهمذاني 
والسرقسطي والحريزي7". 

يظهر مكدي الهمذاني في المقامة السابعة عشرة بصحبة ابنه في يوم شديد البرودة 
ويستجديان الناس في المسجدء ويشكيا تقلب الدهر وضيق ذات اليد فيتصدق عليهما الراوي 
ويعطيهما خاتمه» ثم يكتشف الراوي في النهاية أن المكدي هو نفسه البطل أبو الفتح 
الإسكندرى وأن الثاني هو ابنه(). وفي المقامة الخامسة للسرقسطي يقف فتى بين المصلين 
ويغظهم ويحكيم غلئ التزوة بالأعمال'الصنالحة + تاكيا شو خاله وفقنة وان الأيام غيزت 
حاله من اليسر إلى العسرء ثم يتقدم شيخ من بين المصلين» ويوضح للمصلين أن هذا الصبي 


7" شاهر عوض الكفاوين: المقامات الأندلسية في عصري الطوائف والمرابطين» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة ٠54.6١-١54.0١هء‏ ص 
.١71/‏ 
7" المقامة السابعة عشرة عند الهمذاني والمقامة الخامسة عند السرقسطي والمقامة التاسعة والعشرون 
للحريزي. 
3" لمزيد من التفاصيل» راجع: 

بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني»ء ص١7١-75١.‏ 


نك 


هو ابنه وأنهما كانا أغنياء وأصبحا فقراءء ويطلب من القوم مساعدتهماء وفي النهاية يحصلان 
على الصدقات(). 


وعند الحريزي يظهر البطل حيفر القيني برفقة ابنه في دار العبادة» وهما يرتعشان من شدة 
البرد ويرتديان أطمارا بالية» ويبدأ الأب في تذكير الناس بأن الدهر هو الذي غير حالهما 
وأنهما كانا أغنياء» ثم يقوم الصبي ويخطب في الحاضرين بحديث أثار عطفهم ورقق قلوبهم: 
حتى انهالت العطايا على الرجل وابنه(. 

لقد استخدم المكدي عدة وسائل مشتركة في احتياله على جماعة المصلين في المقامات 
الثلاثة(")؛ حيث يظهر المكدي وابنه في هيئة تثير عطف الحضورء فعند الهمذاني والحريزي 
ظهر الصبي وهو يرتعد من البرد وعند السرقسطي ظهر الصبي في هيئة ضعيفة وعيناه 
تدمعان» أيضاً يتقدم المكدي في الثلاث مقامات بطلب الإحسان بلغة فصيحة وأسلوب بليغء 
يتسم بالوعظ وإثارة شفقة المصلين. 


ففي مقامة الهمذاني يتوجه الأب إلى المصلين يوضح لهم سبل العيش المريح التي كان يتمتع 
بها هو وابنه وأن الأيام غيرت أحوالهماء وعندما يرى أن الناس لم يستجيبوا له ويتصدقوا 
عليه يطلب من الابن أن يتدخلء فيقول الابن: "ما عسى أن أقول وهذا الكلام لو لقي الشعر 
لحلقه أو الصخر لفلقه . وإن قلباً لم ينضحه ما قلت لنيئ وقد سمعتم يا قوم . ما لم تسمعوا قبل 
اليوم . فليشغل كل منكم بالجود يده . وليذكر غده. واقباً بى ولده. واذكرون أذكركم. 
وأعطون أشكركم7)؛ وعلى الفور أخرج الراوي خاتمًا من يدهء وتصدق عليهم الناس 
وأعطوهم هباتهم. 

وعند السرقسطي يتقدم الأب ويخطب في الناس» بغدما وجد أن كلام ابنه لم يحزك 'ساكناء 
وأخذ يذكرهم بأحوال الدهر وتقلبات الأيام وأن الدهر لا يبقى على أحد وأنشد قائلاً: 


('؟ لمزيد من التفاصيل» راجع: 

٠“‏ "البارستسل + النكانات اللؤومية صل للدي 
('؟ لمزيد من التفاصيل» راجع: 

<صضلق برطص<<: 5,7 73 .١‏ 20275779712 , لا253-2501(2. 
0 سرع لطم 2 : 271072 17244202 70222(22, لا41-37(0. 


وبناءً عليه» فإن العناصر المشتركة في المقامات الثلاثة هي: التوجه نحو الحمضور بأسلوب بلاغي 
وتذكيرهم بحالة اليسر والغنى والمتعة التي كان يتمتع بها المكدي وابنه» ثم اللوم على الدهر الذي قلب 
أحوالهم؛ وطلب الإحسان بأسلوب بلاغي يثير شفقة المصلين. 

('؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص .١75 21١7”‏ 
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إذا دَعَا بالجساب داع 
فياسَيدٌ ويا شقي 
كيف تُرَى راجياً رضاةُ 
وغيرّك ال والتقى 
لا عمل صالح فيرضى 
عنك ولا ياه لقني 
شكَّانَ ما م 2 معشِب عََذَاه 
وسَملَقْ كاللجن قِىُ () 
هان على المرء ما يُلاقى 
إن كان من ذي العُلَى قي 
طوبّى لسامي الحمُوم هادٍ 
لهُإلىربئبه رُقى )0( 
أما عند الحريزي فيظهر طلب الإحسان من قبل الابن بعدما فشلت محاولة الأب في 

"ووم مذ وهام وإزودده ,. لإناد ذم إوزجّه ودلا 
3 . إلإجرت وز5<جده وجسكم لإدردوم (8<291 
ذند يرود وويدوه د جه«ذد عدر وصجزم وتعم دده . 
لذ إنوتوطدين وهم درزطكدده . الاجم «رذد ج5 #دظ دده 
«زياودذز . إد زد ج#< :735 . :5 153327 زع 1139421 . 
١ط‏ <تفم ««جود :15 . إديزجام ودكم وم 88009 ورد 
دؤ5ؤ . إ:هن5 هزر :م5 ورود ؤددا ناد مروهيدد ,. (2327 
55 وص ووه وصكود , إدبإودودةد وزودر وعوناده جاده 
اد وجرودجج. "زم 


('؟ سملق: القاع المستوى من الأرضء القي: الأرض المستوية الماء. 
7" السرقسطي: المقامات اللزومية»؛ ص50». .5١‏ 
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(ها هي آذانكم تسمع اليوم ما لم تسمعه طوال حياتكم . وأنتم تخفون ماتراه 
أعينكم وتديرون وجوهكم . وكأن هذا الطلب ليس موجهًا إليكم . أم أن هذه 
الموعظة لغيركم . والآن فليذكر كل واحد منكم خالقه . ويكسر قسوة قوته. 
ويرق قلبه وكبده . فلا يقبض يده عني . ويفعل اليوم ما يجده ولده غدا . وبخاف 
لئلا يحدث لابنه غداً ما حدث لنا . فيعود ليسأل الناس كسرة خبز مثلى ويضطره 
الدهر لرجال قاسين مثلما اضطرين.) 
وبعدما سمع القوم حلاوة كلامه "انفطر قلبهم الذي كان مثل الحجر. وتعجبوا لعذوبة لسانه . 
وقوة عقله . وتصدقوا كلهم على الأب وابنه . كل رجل حسبما تعطى يده"7). 
تجدر الإشارة إلى وجود صورة مشابهة عند الحريريء الذي سار على نهج الهمذاني في 
استخدام الكدية؛ فعنده "دائما يتظاهر البطل بأن الدهر قلب له ظهر المجنء وفقد أمواله 
وأملاكه وأنه بحاجة ماسة للحصول على قوته اليوميء» وذلك في 4١‏ مقامة احتال على جميع 
الطبقات الاجتماعية» اشتملت منها على ١7‏ تناولت موضوع الكدية7), تلك الكدية التي 
استخدمها البطل للاحتيال على جماعات في معظم الأحيان. 
ففي المقامة الثالثة عشرة يظهر البطل أبو زيد السروجي في صورة امرأة عجوز معها 
طفلين جائعين وتظهر عليهم علامات البؤس والفقرء وأخذت تطلب المال من مجمورعة من 
الشعراء كان بينهم الراوي الحارث بن همامء بدأت المرأة تشكو الفقر بأسلوب بلاغي يثير 
الشفقة» متهمة الدهر بأنه قلب حياتهم وغير أحوالهم من الغنى إلى الفقر ومن الراحة إلى 
الشقاء وأنشدت قائلة: 


أشكو إلى الله اشيكاء المريضن رَيْب الزمان المعحدّى البغيض 
ياقومٌإنمامنأناس عَنوًا دهراً وجَفْنُ الدهر عنهم عَضيض 
فُحَارْهُم ليس لددافعٌ وَصِيِئُهُم بين الورى مُسْسَفِيضْ 
كانوا إذا مائجعةأعوزت فى السّنةٍ الشتهباء رؤضاً أربيض 
ث 3 للسّارية نير الئم ويُطعِمون اليف الحماً غريض 
مابات الهم سافغياً ولا لِرّوع قال حال الْجَرِيضْ 


('؟ «ووم بجدصجدد: لرمدصلد<د, صرمكرجط ذ. 0021015110 7, لاص 252. 
© باص لاص: 252. 
7" عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص57". 
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فيضن سهم صروف الرَدَى 2 بحار جود ل تَخَلْهَا يض 
وأود عت منهم بُطون القرَى ‏ أمسد اتحامِي وأساةًالمريض 
فمَخْمّلي بعد الَطا يا الَضَّا وموطني بعد اليفاع الْخَضِيضِ 
وأف عسي اا كات تتستكن بُؤساً له في كل يوم وَمهيض 
إذادعاقاخئنت في ليله لحولا خافرة مان يا 
نكارارة اتساب وعشهه وجابر العم الك اليحيمن 
بخ نا الّهُممَنعِرْضُهُ هن ةلس الذمَ تقَىُ رَحيض 
يُطَفِئَ نار الجوععَنَاولوْ بِمَدَقَةٍِمِن حازر أو ميض 
فهل ى كنف ماناهُمْ ويم اللشكر اليل القسريض 
واي تو التُواصي له يوم وُجُوهُ الجنع سُودٌ وبيض 
لوِلاهُم )م قذي صَفحَة ولا تصديت لطم القريض () 


وبعدما أنهت شعرها أعطاها الناس حتى امتلاً جيبها وأحسنوا إلى أولادها وتركت المكان 
وذهبت» وتتبعها الراوي إلى أن دخلت إلى مسجد خالء وأزالت النقاب عن وجههاء واكتشف 
أنها لم تكن امرأة بل البطل أبا زيد السروجي. 
(ب) انتحال شخصية الطبيب 

لا شك أن البطل المحتال في المقامة كان يتقمص شخصيات مختلفة» ويرتدي لكل دور زيه 
المحددء من أجل تنفيذ خطته علي أكمل وجه؛ وكانت شخصية الطبيب من أبرز الشخصيات 
التي تقمصها أبطال المقامات بصفة عامة وظهرت بصورة واسعة في المقامات العبرية » 
وظهرت بصورة أقل في المقامات العربية. 

لقد تقمص أبو الفتح الإسكندري بطل الهمذاني شخصية الطبيب في المقامة الموصلية 
للاحتيال علي قوم لديهم ميت من أجل الحصول علي المال» وتظهر النية في الاحتيال من 
بداية المقامة؛ حيث يقوم الراوي عيسي بن هشام بسؤال البطل أبي الفتح الإسكندري عن 
الحيلة قائلاً: "أين نحن من الحيلة "27 وهنا يشترك الراوي مع البطل في الاحتيال» وعلي هذا 


7" الحريري البصري: مقامات الحريري» ص١1770011.‏ 
('» بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص .١55‏ 


- ١ا/ال‎ 


يصفهما أحد الباحثين في هذه المقامة بأنهما "شيطانين مريدين7)؛ ذلك لأنهما احتالا مرتين في 
هذه المقامة؛ المرة الأولي علي أهل ميتء والمرة الثانية علي أهل قرية يخشون السيل. 
في النصف الأول من المقامة يمر البطل الإسكندري بصحبة الراوي على قوم لديهم ميت 
وكادوا يدفنوه. وهنا يتدخل الإسكندري كي يبدأ بنصب بشباك احتياله وهو لا ييالي بمدي 
ادن راتس اموس فقومو فلا بو اع فوم روسك ا لقيقه ماي ميد المتعمز 
قال: 

" لنا في هذا السواد نخله . وني هذا القطيع سخله . ودخل الدار لينظر إلي 

الميت وقد شدّت عصابته لينقل . وسخُن ماؤه ليغسل . وهُيئ تابوته ليحمل . 

وخيطت أثوابه ليكفن . وحفرت حفرته ليدفن . فلما رآه الإسكندري آخحذد 

حلقه . فجسَ عرقه . فقال : يا قوم اتقوا الله لا تدفنوه فهو حي وإنما عرته 

بمته . وعلته سكته . وأنا أسلمه مفتوح العينين بعد يومين(". 


وبهذا استطاع الإسكندري أن يحتال علي القوم بعدما أوهمهم أن ميتهم حي لكنه مريضء 
وأنه طبيب ويستطيع علاجه؛ فصدقه القوم وانهالت الهدايا والعطايا علي الإسكندري وعيسي 
بن هشام » وبعدما انتشر الخبر» جاء القوم جماعات إلي الإسكندري كي يعالجهم؛» ويصور 
الهمذاني هذا المشهد قائلاً: "فلما ابعسم ثغر الصبح . وانتشر جناح الضوء . في أفق الجو . جاءه 
الرجال أفواجاً والدساء أزواجاً . وقالوا : نحب أن تشفي العليل . وتدع القال والقيل"7). وعلي 
ذلك استطاع الإسكندري وابن هشام أن يحتالا علي القوم عن طريق الغش والخداعء ولم يكتفيا 
بماا حصلا عليه من مال وعطايا بل ذهبا يحتالا علي أهل قرية كانوا يخشون تدفق مياه السيل» 
وبالفعل تمكن الإسكندري ورفيقه أن يخدعا أهل القرية بالكذب والخداع ثم لاذا بالفرار بعدما 
حصلا علي غرضهما. 
وفي موضع آخر وعلي وجه الخصوص في المقامة السجستانية يقوم أبو الفتح الإسكندري 
بالاحتيال علي الناس ببيع الدواء المغشوش ويعرض أدويته بأسلوب بلاغي » جاء فيه: 
"أن باكزرة التمن واخدوقة الزمن . آنا أدغية الرتعال:, واحجية وبات الحجال” 
سلو عني البلاد وحصوفها . والجبال وحزوفها . والأودية وبطوها والبحار وعيوفها . 


00 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص؛ 55. 


('" بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص55 .١ 51-١‏ 
7" المرجع السابق» ص55 .١‏ 
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والخيل ومتوما . . . يران أحدكم راكب فرس . ناثر هوس . يقول هذا أبو 
العجب . لا ولكني أبو العجائب . عاينتها وعانيتها . . . وانصبت المراكب دُفعت 
الأمانة من عنقي إلي أعناقكم . وأعرض دوائي هذا في أسواقكم . فليشتر لا من 
يتقززمن مواقف العبيد ولا يأنف من كلمةالتوحيد""). 


لقد بدأ بطل الهمذاني خطابه إلي القوم بتعريفهم بنفسه مفتخراً بكثرة تجواله؛ مادحاً صفاته: 
وهذا أسلوب اعتاده أبطال المقامات؛ فدائما يتفاخر البطل بكثرة تجواله وتنقله بين البلدان » 


وفي هذا يقول الإسكندري متفاخر بكثرة تجواله . 
أنا جوالة اللبلا دوج وابةُ الأفقٌ 
أنا خذروفة الزرما تت 
ويتفاخر بنفسه واحتياله في المقامة المارستانية: 
أنا ينبوغ العجا نب في احتيالي ذُو مراتب 
أنا في الحقّ سدم أنا في الباطل غارب 
أنا إسكتدز داري في بلادالله سارب 
اعتدي في الدّيسر قسّيساً وفي المسجدٍ راهب 7" 
وقلده الحريري: في تفاخر بطله بنفسه وقدرته علي الاحتيال بأساليب مختلفة» وفي هذا يقول 
السروجي في المقامة الطيبية : 
أنافي العامة ولأسحننل التتحنةء اللبحة 


غير ألي كل يوم بين تعريس ورجلة 


(' المرجع السابق» ص5”*-١51.‏ 
0 المرجع السابق» ص١7‏ . 
7" المرجع السابق» ص .١55‏ 
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وعاشرت كل جليس بما جتلاتمةة لأرزوق ساسحا 
فعند الرواة أدي” الكلام وبين ال لسقاة أدي” الكزُورس() 
ويتفاخر بطل السرقسطي بنفسه وكثرة تجواله في المقامة الخامسة: 


أنا السََدوسيُ حقاً فيالبر والبحرأمئري 
طورا حربا وطورا أخا ثراء وبُسرا"ا 


وعند الحريزي يتفاخر البطل بذكائه ومكره في المقامة الثامنة والثلاثين قائلاً: 
57 8< 27د ج5د7 ودود 
د75 5د جم «ودوود , 
+1 اناد ذم «رزاد ووذ 
و5 ض< ودار جود لزيد 
5 تإوصه مجنام 5< داز 
#لإلام 5957 ذ5 ودر ارد 0 
8 أنا حيفرابن ينبي 
عقلي مثل حليب يرضعني 
طوب لمن لا يترك نصييبيه 
من كل موتى النقيصة أبناء الفقر 
لولا دهائي الذي جمع لي المال 
لصرخت من نقص كل شئ وأنا لست فقيرًا 
لويكن الهمذاني وحده الاي تطرق إلى أحتيان الطبيب في المقامات العربية: لكشن توجحد 
صورة لهذا الطبيب المحتال في المقامة التاسعة والأربعين للسرقسطيء حيث يظهر البطل 
السدوسي في صورة طبيب كبير السن يدعي قدرته علي علاج الأمراضء وأخذ يخطب في 
الناس مبيناً الأمراض التي يستطيع علاجهاء وقال: 


00 الحريري البصري: مقامات الحريري» 5 ريت ردت 
('» السرقسطي: المقامات اللزومية»؛ ص57. 
"2 «دمووم برطم << : لرمدصز2<, درمكودط <. حالدلدلدطج<ر, لاص 307 
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"عندي في هذا الشأن سرائر . وخبايا من الحكمة وضرائر . أخذقًا عن العلماء . 
لها عن الحكماء . أين من شكا من هذه الأعراض . أين من رمي من هذه 
الأغراض . أين من حقته آفة , أين من برحت به علاقة أو شآفة . أين من خامرته 
الأشواق والوساوس , ولعبت به الأجراس والوساوس . . . عندي من الحكمة خواص 
ونوادر » وسوابق وبوادر . فيها أمنة الفازع . وسلوة النازع . وشفاء الأذن والعين"7) 


وبعدما سمع الناس عنه» وانتشر الخبير» توافد الناس عليه جماعات» فاشترط عليهم أن 
يحصل علي المال أوالاأً ويعدما حصل علي المآل وعدهم: يمداؤاتهم :عدا لكي يهرب: يما تجناة 
من مال نتيجة ما زرعه من احتيال . 


وقد عبر السرقسطي عن تسابق الناس في إعطاء المال للطبيب» وقدرة هذا الطبيب علي 
الاحفيال و الوروت تقؤلة على الباة الدارلية 


"فتسابق الناس إليه بالدينار والدرهم , ثم سألوه عن كل مشكل ومبهم . فأرسل قوله 
حَدن ورجماً »؛ وأوسع عودهم عضا وعجماً . ثم قال أيها الناس كثر السؤال . وقل 
النوال . واشتفى الواصل ؛ وما استوني الحاصل . وقد دنت للغروب أم لعاب , 
ودخلنا من القول في مسالك ضيقة وشعاب . وفي غد إن شاء الله تتقاضى الديون"(". 


يتضح مما سبق أن البطل في المقامة العربية تقمص شخصية الطبيب من أجل الاحتيال 
علي الجماعات وسلب أموالهم؛ وظهر جلياً في المقامة الموصلية والمقامة السجستانية عند 
الهمذانن وعد الترشطي: فى المقامة التاسعة والأريعين: أيضا كلهجزت: عون ة الطيت 
المحتال في المقامات العبرية كنموذج لاحتيال البطل علي الجماعات» ويعتبر يوسف بن زباره 
' أول من وجه سهام نقده لشخصية الطبيب في أدب المقامة العبرية'( "'» وتبعه الحريزي في 
المقامة الثلاثين والمقامة الثامنة والأربعين . 
لقد ظهر الطبيب المحتال عند ابن زباره في الفصل العاشر وأبان ابن زباره سلبيات 
هذا الطبيب؛ من خلال بعض الأسئلة التي تتعلق بالطبء, ليثبت مدي ضعف هذا الطبيب من 
ناحية المعرفة الطبية ويلومه علي خداعه واحتياله» وفي هذا يقول ابن زباره مخاطبا 
الطبيب_وهو نفسه البطل عنان_: 


7 السرقسطي: المقامات اللزومية» ص57”94. 
0 المرجع السابق» ص ”25:7 5:ه. 


7" مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص5717. 


نا" 


"كرطم رودم ود عردم ترون رم ووط تووم لورجكم وردوم, وورجدم دط5ط يادد 
اتات مدوم . دجم برطم كوكم وز توووم دد جرح طجوه جردو رومرحوتم, 
طجردوهم جوددق اموورددة, مط ودرودة مكدع اطرروده وردطدم, ددم 
جوط موطدح؛ طرردهد نوز بررودع, اطررواط دوع جرزدوودع, طجرجوزمح دمودع 


ه700 273200 م20 , طلطلات عر لادتدجط, اطوورم برحودجع7. 

(ألم تقل إنك رجل حكيم وتعالج جميع الأمسراض والآلام» وتزيل الآم الوضع 
والأوجاع . أري أنك لم تتعلم الحكمة: وحينما تتحدث تلجأ إلي التلاعب وتبالغ 
في الأحداث والأمور, بلسان الكذب والبهتان» وتكثر كلماتك بلغة باطل 
الأباطيل؛ لتتربص بالناس وتبحث عن الأمراضء؛ لعريهم الدهان والعقاهيرء 
وأنواعًا من الأعشاب والروائح, لتخدع بصائرهم, وتسلب أمواهم.) 


وعند الحريزي يظهر الطبيب المحتال في المقامة الثلاثين» وقد أعد أدواته وأدويته كي يسبك 
حيلته ويحتال علي القومءى وقد وصف الحريزي هيئته وأدوات احتياله علي لسان الراوي : 

"25# لاع 35 5083 , إبإجعدم , وذ جوزم . إولاه3 ووإدطم , 

(8508 جصل؟ ووصار . زمر جقدق جب#جدار . 7777799 مذ ود 

. إتنم يلاد نزؤ لادوم ودودم , وطجودز ووتم مؤطعام , 

3 لقثلاط . جزم وججمام , تجهمم ووحمنم , أكوودو 

5"اط . 9ذلم جودام , (لستإكلم رجددددم . ذوط وورطح 
لإ<ةدأم . «الاودام دام والاودام . بوؤد وود وجرذ جوطجودم 

. (22زطد اكت وتطاودم . 555١‏ 0وجزه ووورعنم . "0 


(رأيت جمعاً غفيرًا قادمًا . يأتون من كل اتجاه . يقفون علي هيئة دائرة. ورأيت 
داخل الحشد . رجلاً عجوزاً يطأطئ رأسه كالأَسّلٍ . يقف من حوله حشد غفير . 
وهو يقف في مدخل . ضاحية الصا حين . وأمامه أواني ملوءة . بأنواع من الدواء . 
في هذه مستحضرات . وهذه يما زيوت . وأمامه ضمادات للجروح الخفيفة . 
وللجروح العميقة . معدة لعلاج أي مرض . أدوات عديدة. وعنده أدوات 
حديدية وكماشة وشوكة ذات ثلائة أسنان وأدوات حجامة وكيّ.) 


00 0 370 75237 : كد نالانا 7 انط , دلاحددط <لناحيح2 97131733 لا*122,121. 


(') دودم بجكصدد<: جرمخطلدد, مرمكرخط <. ماردلدلد00<ر لاط 254 
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بالإضافة إلي هذه الأدوات التي استخدمها الطبيب المحتال» أخذ يخطب في الناس مظهراً 
علمه ومقدرته الطبية علي علاج الناس» وأخذ يعرض الأمراض التي يستطيع علاجها بأسلوب 
مشوق جاء فيه: 

" 8< 0!77ط جه5 هرقم «اولادت . (عركد وولودم . 

!2218 لائ572 , ببسنرامدم وجظطاود5ة . إطقد رضلجاك 

. طوط ديد جوزتم . لاد 3ذإئم . إوزلاددم لإولااز 

070 . 9793 كوواثم . وج واجم طززم . . . بعص وقليج 

!5ل ولإمحاص . لذوودجر( ودام لذوجه وواده وجحتم , 

5111. 5و5 وززأد, 59 ودلا اد 5خ ووه 5م أ "م 


(أنا بعون الله أشفي المعاق. أفرج كرب المهمومين. وأسكن الآلام. وعندي 
علاج مفيد. لكل جرح وحرق. في الجسد. ولدغة الحية والنهان . ولدى 
ضمادة لكل جرح مفتوح... ولدى علاج لإنجاب العواقر. وأعيدهن حبالى . 
وأقوى النساء الباردات جنسيًا . ولدى دواء . لكل داء. ولكل جرح ل يلتثم) 
عن طريق هذه القائمة من الأمراض المتعددة التي أعلن الطبيب قدرته علي علاجهاء 
استطاع أن يخدع الناس ويجعلهم يثقون فيه » أيضاً أضفي علي نفسه دلالة تقرب إلي الله 
وميوله إلي الدين؛ خاصة أنه وقف في مدخل ضاحية وصفها بضاحية الصالحين: أيضاً 
استعان ببعض العبارات الدينية التي تجعل الناس يثقون في صدق كلامه » فيقول بإذن الرب 
وبمساعدة الرب وبمساعدة ساكن السماء. تلك العبارات الدينية التي تعمد هذا الطبيب التلفظ بها 
كي يسبك حيلته علي الناس ربما كان لها أثرًا إيجابيًا _ بالنسبة له_ وتجذب المرضى نحوه؛ 
بالإضافة إلي الكم الهائل من الأمراض التي زعم أنه يداويها؛ أدت إلي توافد الناس إليه 
جماعات جماعات » وهذا ما عبّر عنه الراوي بقوله : 
* 821272 ورنوم #«صسوصة . رو د5 جمد وددوم: 
صك . ودوصضد3 55377 د جعددر دك . رع د عدد 
بإؤودح (3دؤد تت ... (213[ جود جوؤده جؤود ٠‏ 
د زجنم 0ه هدو دز:ه . 9 يبجع 15927 
ددهو , زوودة وناج . (ود دينإو315. ذورع ع تاقح ؟ 0 


() رام, لاص 255,254. 
() ررت, ناص 256. 
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(وعندما مع القوم كلامه . وتدفقوا إليه لحلاوة حديثه . وتجمعوا كالأسماك في 
شبكته . وتجمع الآلاف وعشرات الآلاف... ويعطى لهم أقاويل باطلة . ويأحذ 
المال من أيديهم. حت امتلاً جيبه وبطنه) 


وبذلك تمكن البطل حيفر القيني عن طريق انتحال شخصية الطبيب أن يحتال علي جماعات 
كثيرة من الناسء وإن بالغ الراوي في عددهم فهو يقصد كثرتهم وتنوع طبقاتهم وأمراضهمء 
وهم يبحثون عن الدواء والعلاج» مستعدون لدفع كل غال ونفيس لهذا الطبيب» "ويستغل ههو 
هذه الفرصة ويشرع في بيع أدويته علي الحاضرين » ويجمع منهم الأموال بعد أن أحس بمدي 
اقتناع الجميع بحديثه وأدويته التي يعرفها جيداً أنه لا نفع منها » وذلك هو الغش والاحتيال 


عدي" 0" 


وفي المقامة الثامنة والأربعين يمرض الراوي هيمان الإزراحي » ويسأل عن طبيب يعالجه 
فيدله الناس علي طبيب ذاع صيته واشتهر بمهاراته الطبية» وما إن يذهب إليه حتى يكتنف 
زيفه وبهتانه وأنه طبيب محتال يزيف الحقائق» ويدعي أنه طبيب من أجل أن يسلب أموال 
الناس »خاصة أنه لم يفاجأ حينما جاء إليه شخص يشتكي من الحبء وعلي الفور يبدأ هذا 
الطبيب في التعامل مع هذا الشخص وكأنه مريضء وأنه يستطيع مداواته » وأشار إليه بقائمة 
وهمية من الأدوية جاء فيها : 
" م5 57 72230 ووجه . (وضد ور؟وددتم ونجوة . لعجعم 
7207 5935 . [تاااود وجاومج5 . (ووجوزم ويزدودم ١‏ 
2ت" 011925 ١107 . 5:58 129! ٠.‏ ادامل إداع نوماي 5 
اد يدوه 015 لضام . لجكزم وجونه . أجواد وجوده , 
امم 553 هك ناد 5م دوعدار دوده . أوذات عادا وجونس ' 
33 0 إوزتادت 705 لات ججزود وتويروده ."0 


١‏ خذ من عبير الجماعة , وعطور الصداقة الغالية 1 ومسحوق اللحب 
الطاهر . وزهور الشفتين وسوسن العينين . وتفاح النديين ومستحضر 
الأنفين . وفروع القامات اللطيفة التي تحرك ربح النسمات . وبلور 
الأسئان . وثلج اليدين : وتسحق الكل حتى يصبح ناعمًا علي الكفين النظيفين 
(') عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ه ص١ه.‏ 
() «صودم يردم : جتصدصودد, مرمجودط <. حاردردلدط مدر لاص 375 
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وبهذه القائمة من الأدوية "عديمة القيمة والتي تكون ضارة في بعض الأحيان () استطاع 
القيني: الندكر :في هيةظبيب» أن يعارن اكيالة: على هذا الشبحطن الا يبالن يخالقة :ويعطي 
له أدوية لا تباع ولا تشتري ولا يمكن الحصول عليهاء وما هي إلا من نسج خيال القيني . 
(ج) الاحتيال بالرقية 


كان الاحتيال بالرقية أحد الأساليب التي استخدمها البطل في الاحتيال علي الناس في 
المقامات العربية والعبرية علي حد سواءء وظهر جليا في المقامة الحرزية للهمذاني والعمانية 
للحريري والرابعة والأربعين للسرقسطي والثامنة والثلاثين للحريزي؛ حيث يظهر البطل على 
ظهر سفينة كادت أن تغرق من شدة تلاطم الأمواج» والناس في هلع وخوف من الموت» وهو 
هادئ تماماً وكأنه على يقين من النجاة» وحينما يسأله الناس عن سبب اطمئنانه » يدعي أنه 
يمتلك ما ينجيه من المخاطر . 

فعند الهمذاني كان الإسكندري هادئاً مطمئنا لا يخاف الموتء وعندما سأله الناس عن سبب 
هدوءه » أجاب " حرز لا يغرق صاحبه . ولو شئت أن أمنح كلاً منكم حرزاً لفعلت . فكل 
رغب إليه وأ في المسألة عليه . فقال : لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحدٍ نكم دينار(") 
وبذلك تمكن الإسكندري من خداع القوم عن طريق صبره في البداية أثناء شدة الأمواج. 
وبعدما أعطاه القوم ما طلب " آبت يده جيبه فأخرج قطعة ديباج فيها حقَهُ عاج . قد ضمن 


صدرها رقاعا"7) وأعطي كل واحدٍ واحذة . 


وعند الحريري يزعم البطل أبو زيد السروجي أن لديه حرز السفر الذي ينجي القوم من 
المهالك . وأخذ يخطب في الناس بأسلوب بلاغي أثار انتباه القوم وجعلهم يصدقون كلامه 
حيث قال لهم: "وإن معي لعوذة عن الأنبياء مأخوذة, وعندي لكم نصيحة: براهينها صحيحة: 
وما وسعني الكتمان, ولا من خيمي الخزمآن» فتديزوا القول وتفهمواء واعلسوا نا تعلمحوة 
وعَلّموا . ثم صاح صيحة المباهي, وقال: أتدرون ما هي!؟ هي والله حرز السفرء عند مسيرهم في 
البحر, وان من القَمَّ إذا جاش موج اليم . ويما استعصم نوح من الطوفان, ونجا ومّن معه من 
الحيوان"7). لم يكتف أبو زيد بالاحتيال علي ظهر السفينة فحسبء بل احتال أيضاً بعدما 


01 تتطع هعلخ مده تعس ,تدمدمععتطة1 02 لم80 عطا مذ ممه محمد 116016131 :ممطستط طغتلنل 20 
5 .م ,(1990) 1701.56 بطاعنتوعوع] 0و راع ل 


3" بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص85١1872.‏ 
7" المرجع السابق » ص85١1852١.‏ 
(؟ الحريري البصري: مقامات الحريريء ص١١5.‏ 
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استقرت السفينة علي احدي الجزر وكان فيها قصر يملأه الحزن لأن صاحبه يخشي من سقوط 
حمل زوجته؛ء وعلي الفور يعلن أبو زيد أنه "عراف كافياًء ووصافاً شافياً "”'), وأنه يستطيع 
مساعدة المرأة في ولادتها وبالفعل وضعت ولدها » وحصل أبو زيد علي ما أراده من مال 
قطنا 


وعند السرقسطي يدعي البطل أبو حبيب السدوسي أنه يستطيع إنقاذ القوم من الهلاك.» عن 
طريق طائر العنقاء - الذي لا وجود له - الذي يسمع أوامره وينفذ ما يطلبه منه السدوسيء 
وبالفعل وعد القوم بأن ينجيهم بواسطة هذا الطائر وعليهم أن يمسكوا بريشه ويتشبثوا به» حتى 
ينقلهم هذا الطائر إلي بر الأمان7). 

وبنفس أسلوب الخداع والكذب يحتال أبو حبيب السدوسي في المقامة التاسعة والأربعين » 
ويوهم القوم بأنه يستطيع التنبؤ بالمستقبل وأخذ يتنبأ لكل واحد من القوم بمستقبل مفرح. 
ويحكي لهم ماذا سيحدث لهم في الأيام القادمة» كما أنه يستطيع علاج السحر وإخراج الجن 
من الإنسان. وفي نهاية المقامة يلومه الراوي علي الاحتيال » ويستنكر أفعاله ووجه إليه لومه 
قائلا: 


"لقد أمعنت في المحال 3 وأغربت في الانتحال وموهت حتى علي الجن ١‏ 


وادعيت كل ضرب وفن . . . إلى متى تخيس وأنت من دهرك في 
خيس . لقد ببست اللؤم عباءة. واتخذت الغدر مّباءة"(. 


وعند الحريزي كانت الرقية وسيلة سهلة استخدمها القيني في احتياله وسهم رمى به 
ضحاياه من السذج البسطاء؛ ففي المقامة الثامنة والثلاثين يظهر القيني على ظهر سفينة كادت 
أن تغرق بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج» وبينما كان الناس في هرج وخوف من غرق 
السفينة كان هو في سكون مدهش. وعندما سأله الناس عن عدم خوفه واطمئنانه بسلامة إلى 
النجاة» أوهمهم أن لديه كتاباً يحفظه من كل سوء وقال: 


('" المرجع السابق» ص5 .4١‏ 
('" السرقسطي : المقامات اللزومية» ص451-485. 


7" المرجع السابق» ص 45 5. 
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" اذ جد ج777 وود . تدا جعجوه ورود . إد5 ززوردما 
7 27799 زوه إنجييم ذود. جد دك روخم وذبيود 
5 . باد 15 دوذ وهار و05 0723 . 51 ود 
:13# اذ زحذطا. دوجم زججط؟ . إصجصذ زودذ . عدر 
ا وبتك طم جاوومة . هذ ودم ذؤم «تإاوومد . "0)). 


(اعلموا أن لدى كتاباً . وبه أقوال مأثورة وكل من يتملكه ينجو من السقوط 

في المهاوية, ويجد مخرجاً. لأن به أسماء ملوك البحر. الذي به النجاة مسن 

ثوران الأمواج . وكل من يحمله على زراعه . في كل ظروف حياته . 

في سفره وعودته . إن سقط في النار لن تحرقه . أو ني البحر لن يغرقه.) 
واشترط عليهم أن يحصل على مراده قبل أن يكشف لهم عن سره.؛ وبالفعل تحقق له ما 
أراد وقام بعض الناس وأعطوه كما طلبء, وبعدما حصل على مطلبه أدخل يده في جيبه 
"وأخرج كتاباً وكتب لكل واحد رسالة . محددة ومغلقة . منقوشًا عليها أسماء أيام الأسبوع . 
وما أختام وخواتم"7). 
ثالثا : الاحتيال علي البطل 
لاشك أن أعمال الاحتيال في المقامات وما ينتج عنها من غش وخداع وسلب أموال الناس» 
كانت من أهم أدوار البطل التي تم إسنادها إليه من قبل مؤلفي المقامات لأهداف متعددة تختلف 
من كاتب إلي كاتب ومن مقامة إلي أخري؛ ففي معظم الأحيان كان البطل هو الذي يقوم 
بالاحتيال بنفسه أو بمساعدة آخرين؛ غير أن كتاب المقامات أسندوا أعمال الاحتيال إلي 
شخصيات أخرىء إذ 'لم يكن أبو الفتح الاسكندري وأبو زيد السروجي أو حيفر القيني هم فقط 
قادة الحبائل ورموز الغش والخديعة والدهاء في مقامات بديع الزنمان والحريريء ويهوذا 
الحريزي7"؛ بل كان هناك أبطال آخرون يقومون بأعمال الاحتيال مثل التاجر في المقامة 
المضيرية للهمذاني والمقامة الرابعة والثلاثين للحريزي والجار في المقامة السنجارية 
للحريري وغيرهم . 
في هذه الحالة يكون الضحية هو بطل المقامات نفسه» ويبدو أن مؤلفي المقامات أرادوا أن 
يجعلوا أبطالهم يقعون ضحايا لاحتيال الآخرين لهدف معين؛ حيث ' كان هدفهم أن يقولوا أن 


(') «مودح بجطم 25د : جرصدصوود, درمجودط <. حارولد لدو ج<, لاط :306 , 
("؟ برص لاص 306. 
() عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص”9١.‏ 
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من يحتال قد يقيد له من يحتال عليه بل يفوقه احتيالاً أحياناً "''» ويظهر هذا من خلال 
المقامات التي يكون فيها البطل هو الضحية؛ على نحو ما هو موجود في الصور الآتية: 
(أ) احتيال التاجر 

يعتبر الهمذاني أول من جعل بطله ضحية للاحتيال» وسار خلفه كتاب المقامات؛ إذ "لا ينجو 
أبو الفتح - المحتال الأمئل - ممن يحتالون عليه كما يقع في المقامة المضيرية 7')؛ في هذه 
المقامة يقع أبو الفتح الإسكندري في شرك احتيال التاجر شديد التفاخر بغناه وممتلكاته؛ حيث 
تبدأ المقامة بلقاء يجمع البطل أبا الفتح الإسكندري مع الراوي عيسى بن هشام حول وجبة 
طعام عند أحد التجارء وحينما قَدَّمت إليهم وجبة المضيرة فإذا بأبي الفتح الاسكندري "بلعنها 
وصاحبها . ويمقتها وآكلها . ويثلبها وطابخها"(", وعندما سل عن سبب كراهته للمضيرة» بدأ 
يحكي ما حدث له بسبب المضيرة: إذ سبق أن دعي إلي تناول المضيرة عند أحد التجارء وفي 
الطريق أخذ التاجر يحكي عن زوجته وجمالها وطريقة عملها ومشيتهاء حتى ملابسها لم تسلم 
من وصفه؛ وحينما وصلا إلي المنزل أخذ التاجر يصف التفاصيل وتفاصيل التفاصيل؛ بدأ من 
باب المنزل حتى غرفه وحوائطه وكل ما بداخله» حتى المرحاض وصفه بشكل من التفاخر 
والمباهاة؛ وذكر أن الضيف يتمني أن يأكل فيه. وهنا يشتاط الإسكندري غيظاً بعدما مل من 
وصف التاجر لكل شيء وقال له: "كل أنت من هذا الجراب . لم يكن الكنيف' في هذا 
الحساب"27.: ثم خرج أبو الفتح محاولاً الهربء بعدما أدرك أن هذا التاجر لم يدخله بيته من 
أجل تناول المضيرة» بل من أجل أن يحتال عليه ويتفاخر بكل ممتلكاته؛ لكن التاجر لم يتركه 
بل سار خلفه هو ورجاله . 


وبنفس الأسلوب يحتال التاجر علي البطل في المقامة الرابعة والثلاثين عند الحريزي؛ حيث 
يقع حيفر القيني ضحية لهذا التاجر الذي يتفاخر بكل ما لديه من متاع وثروة حتى المرحاض 


() المرجع السابق»ء ص55١.‏ 

() علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص؛ .١‏ 

('" بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص517١.‏ 

الكنيف : هو الساترء وحظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبردء وهو المرحاض. 
- المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة ١1/٠‏ م؛ء ص47 5. 

ولعل الإسكندري تعمد أن يتحدث إلي التاجر بهذا الأسلوبء بعد ما مل من وصفه لكل شيء» وهو بذلك يتهكم 

عليه ويسخر من أفعاله. 

7 بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص 179. 
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لم يسلم من تفاخره» وأخبر القيني أن الضيف يتمني أن يأكل فيه؛ وهنا يستنكر القيني أفعال 
ذلك التاجر ويرد عليه : 

" جد 5 وجامهم وعدنو . ود جرد كوم ووروواو . نودم ووم ذم 

كم دفي وا 


(كل بسعادة يا سيدي . لأن كل شيء خطر ببالي إلا المرحاض لم يخطر ببالي) 
وهنا يظهر مدي الغضب والسخط الذي حل بحيفر القيني نتيجة أفعال هذا التاجر ٠‏ وهذا ما 
دعاه ليفكر داخل نفسه ويقول : 


شبلري< ني بد 


يا الي 


م جم بجمم"7". 
(وقلت في نفسي ها هو قد تحدث عن كل هذه الأمور . بينما الطعام لم يأت بعد . 
وبقي له أن يحكي عن الخبز وطعامته والقمح وغلته . والرحى التي طجن فيها . 
وبأي غِرْبآل تمت غربلته . والتنوّر الذي حُبرَ فيه . والأشجار من أي غابة تم حطبها 
. والفأس الذي قطعتلت به. واللحهم من أي جزار تم شراؤه) 
من حديث حيفر القيني لنفسه يمكن إدراك أنه قد أيقن بعد ذلك الحديث الممل من التاجرء 
وتلك الجولة الطويلة التي صاحبه فيها أنه قد وقع في براثئن محتال فاق احتياله احتيال البطل 
نفسه» ولا شك أنه قد أدرك عندئذ أن الجزاء من جنس العملء» ومن احتال على الناس يومّا 
سوف يقيض الله له من يحتال عليه» وبأسلوب قد لا يخطر بباله حتى ولو لم يكن شائعا بين 
المحتالين؛ فالتاجر في هذه المقامات لم يكن ينشد مالاً يسلبه أو منفعة تعود عليه بل كان يبغى 
فقط أن يفتخر بغناه وما يمتلكه من متاع. 
ويبدو أن الحريزي عندما صور هذا التاجر كان يبغي من ذلك إضافة إلى إظهار تفاخر 
الرجل بما احتواه قصره؛ أن ينبه إلى أن هذا التفاخر منه إنما هو ستار يخفي خلفه بخلاً شديدا 


2 دمووم برطم << : لرصدصد<, درمكودط <. حااكلدلدطج<ر, لزد285, 
(') ررص, لاد:285. 
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يمقته الحريزي ويمقت معه جميع البخلاء وينتقدهم سواء في مقاماته العبرية!" أو كتاباته 
العربية!/. ولعل ذلك ما جعل يهوديت ديشون تعلن أن الحريزي في هذه المقامة هدف إلى 
انتقاد التاجر على بخله وعدم تلبيته رغبة الضيف في تناول الوجبة!". 
(ب) احتيال الخاطبة 
كانت شخصية الخاطبة إحدي الشخصيات التي قامت بدور البصطل في الاحتيال عند 
الحريزيء ولم يكن لها ظهور في المقامات العربية؛ إذ قامت الخاطبة في المقامة السادسة عند 
الحريزي بالاحتيال علي البطل حيفر القيني؛ حيث وعدته بالزواج من امرأة جميله» قالت في 
وصفها ما يجعله يقدم علي الزواج ويوافق علي عقد الزواج دون أن يراها؛ حيث قالت عنها: 
"5 ورزطم لباودده . لبايرجم واررددد لإجدده . عمد جم يونيد 
... لجو لابلايم . ومانار ووو 05 مرجوجم . إ5 م دجوم 
د7775 يدم . إناأد نوهد جو5 وورج5 . رجمام و«قجديده وددم . وم 
5725 ج5000 مج555 . 7505 وررقام ودلجدة . دنوم دن د زذر . 
دناجددن جد ذم وماد م ونه مروذم . كد دنود دوزم . إونا 
جمجدا نوم" . 


( خدها يعلو نور الصباح . وشعرها أسود من الليل . تسعد بما نفسك . . 

وفي فمها رحيق . في الظلام يبدو يماؤها . ولا بخفت في الليل ضياؤها . خير 
التجارات تجارقا . ومن أثمن الجواهر بيعها . لما عينان كعيني الظباء . بخمر 
الحب مسكرة . جسدها رطب ناعم . كغصن يانع مرمري . طاهرة بارعة 
الجمال . يسجدفهها قلب منيراها. وتضرم النار في داخلهم/". 


وبعد ما سمع القيني عن مميزات تلك العروس طلب من المرأة العجوز أن يراهاء فرفضت 
ووعدته بأن يجد ضعف ما قالته له عنهاء وعلي هذا وافق القيني علي دفع المهر وكتابة العقدء 


(') حيث وجه الحريزي سهام نقده للبخلاء في مقامتين الثانية عشرة والثانية والأربعين . 
(') حيث انتقد الحريزي البخلاء والبخل من خلال أشعاره العربية» أنظر: 

- <969 <(واه (<دوزنالا د2)5( : درطلاد ركف لاد 1 270-9. 

57( للدط<7< : دل2 تحجر لاد 219-9. 


١ 0‏ دلا( , 3775765 مهكد «النطددودد” طدصوكخم اجطصر<؟<, لا 6 2. 
0 7 لط << : وتطحطلل<, طممكحرحط <. 00625315110 ,١7‏ لا76,/75. 
7 الترجمة نقلاً عن: عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص٠5١.‏ 
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وتم الزواج بحضور أهل العروس . وما إن دخل وكشف النقاب عن وجهها فإذا به أمام امرأة 
جرداء من كل الصفات التي سمع بهاء بل علي العكدن تماماً؛ الأمر الذي أصابه بالذهول؛ 
وعبّر عن ذلك الوصف الزائف بقوله: 
مجم جنايدج وار جدده 
وماجطده وياد ماوعده مده 
لذمه جووره 5م وأوودم 
اوم" وماد ججه «م«جإردده. 
نادم جناددم ورطبود” وروم 
د5 ونجنه5 وم دو5ر مرردع. () 
تشبه بأسنانها هيئة الدببة 
تلتهم ما تجده وتقضي عليه 
خديها مثل الفحم بينما شفتاها 
معوجتان كشفتي حمار أحمق 
صورتها كهيئة ملائكة الموت 
كل من يلمسها يسقط ميت 
وبعدما أيقن القيني أنه وقع في فخ احتيال المرأة العجوز التي خدعته وجعلته يثق في كلامها 
ومن ثم تزوج هذه العروس قبيحة المنظرء أراد أن ينتقم لنفسه وبالفعل أمسك بثلائة سهام 
وأدخلهم في جسدهاء ومزّق ثيابهاء وأخرج دم عذريتها . هذا ما دعاه أن يقطع علي نفسه 
عهداً بعدم الزواج ثانية» ويرفض كلام الراوي الذي عرض عليه مساعدته في الزواج في 
بداية المقامة ؛ حيث رفض القيني الحديث في هذا الأمر وقال : 
"دتو جمد و5 يدم إماحوم . جد منوق جود وؤد واد وجوه 
مجم . 5م جورمدم لطم جوورم . جد بإدبزم” داوم يروم لوليام . 
5د هه ١‏ دهم عقام . زود ود وووهم وجعظاايم مووم . ركع 
جم ولامه ودم"7 


(') دمووم يجدصجددد: وامخطولد, مكلخ )«. ولادراام)<, لادري4م-75, 
(') «مودم يجكمد< : جرحرددروود, مرمجوجط <. حاروددود0 جر لاد:74. 
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(أستحلفكء بحياة كل نبي وعراف . ألا تتحدث في هذا الأمر ثانية . لا في البيقظة 
ولا في الخيال . لأني أقسمت قسماً قوياً وصعباً . أن لا أقع في فخ امرأة . فكفاني 
شقائي في المرة الأولي . ولن تحدث الكارثة مرتين). 


بنفس الصورة تقريباً يقع زرح بطل ابن شبتايء حينما احتالت عليه العجوز كَدْبَى وزوجها؛ 
حيث وعداه بالزواج من إيلا شلوحا الجميلة» وبعدما وافق زرح وتم عقد الزواج ودخل بهاء 
فوجئ بأن عروسه الجميلة تم استبدالها بأخرى قبيحة؛ هذا ما جعله يطلقها ويعرض الأمر أمام 
القاضي ليحكم بينهما("). 

(ج) احتيال الفارس 

لقد وقع بطل الحريزي ضحية لاحتيال الفارس في المقامة الحادية والثلاثين؛ حيث تبدأ 
المقامة بلقاء يجمعه مع الراوي هيمان الإزراحي ومن خلال هذا اللقاء يحكي القيني عن أمر 
غريب حدث له هو وأصدقاءه؛ هنا يقوم القيني بدور الراوي ويذكر أحة كحان يسين فحي 
الصحراء مع مجموعة من الفرسان وقابلهم فارس يسير بسرعة ومعه سلاحه وفرسه» وعندما 
اقترب منهم وكشف عن وجههه. فإذا هو صبية جميلة» حكت لهم أنها هربت من أيدي خاطفهاء 
وطلبت منهم أن تسير معهم وتقوم بخدمتهم. وبينما هم يسيرون في الصحراء أرشدتهم إلي 
مكان الماء ونصحتهم بالاستراحة في ذلك المكان قبل أن يكملوا السيرء وأخذت تعد المكان 
لراحتهم وربطت أفراسهمء واطمئنوا لها . 

وبينما هم في راحتهم من عناء السفر» أخبرتهم أنها سوف تجعلهم يشاهدون براعتها 
وقوتهاء وهنا كشفت عن خطتها؛ وإذا هم أمام فارس مدجج بالسلاح» وهم مجردون وأسلحتهم 
بعيدة عنهم» وقتل أحدهم وطلب منهم أن يوثق كل رجل منهم رفيقه؛ وبالفعل نفذوا ما طلب 
منهم» وبقي القيني وحده لا يجد من يوثقه» فطلب منه الفارس أن يخلع نعليه. وهنا يقوم القيني 
بدوره الطبيعي كمحتال بارع وينقذ نفسه وأصدقاءه؛ حيث أخبر الفارس أنه لا يستطيع خلع 
نعليه» وهمّ الفارس ليخلع نعلي القيني بنفسه؛ فانتهز القيني هذه الفرصة وأخرج سس كينا من 
وسط نعله؛ وقتل الفارس وأنقذ نفسه وأصحابه. 


وبذلك استطاع الحريزي أن يجعل بطله ضحية للاحتيال» علي الرغم من أنه استطاع أن 


ينجو من الهلاك ويقوم برد الكيل للفارس ويحتال عليه ويقتله. ومن خلال هذه المقامة أثبت 
الحريزي أن من يحتال يمكن أن يقع ضحية للاحتيال؛ فالبطل حيفر القيني المحتال الماكر يقع 


(') جموودور ودرياز: كصرح ذدردم ناد مدرمخخط * دروم «موجمه طدطوكم يججز ستحدد تمن ختزطم لاد 
درم <صط صدحراوريجم كدصمودم بحطصح<1<, لأد:70-62. 
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ضحية للاحتيال» أيضاً هذا الفارس الذي احتال علي القيني وأصحابه عن طريقة التنكرء يمكن 
الاحتيال عليه؛ وبالفعل احتال عليه القيني وقتله . 


يري حاييم شيرمان أن الحريزي حينما أدخل في مقامته هذه موضوع السير في الصحراء 
يعتبر أحدث تجديداً في الأدب العبري في العصور الوسطيء وأن هذه المقامة تدل علي قوة 
الحريزي وقدرته الذاتية في إعداد أحداث المقامة!'). علي الرغم من أن هذه المقامة لم تكن من 
إعداد الحريزي نفسه؛ بل اعتمد علي المقامة الأسدية لبديع الزمان الهمذاني وأجري عليها 
تعديلات طفيفة في الشكل؛ منها أنه جعل بطل المقامة هو نفسه البطل حيفر اليقيني ء بينما 


كان الراوي عيسي ابن هشام هو بطل مقامة الهمذاني7"). 
رابعاً : الاحتيال علي الراوي 

من الثابت أن الشكل الفني للمقامة يتطلب وجود شخصيتين أساسيتين فيها؛ هي شخصية 
البطل الذي يقوم بكل أحداث المقامة ثم الراوي الذي يروي كل ما يقوم به البطلء والبطل 
لطبيعة الحال هو شخصية ذكية لديه المقدرة الفائقة على أن يقوم بأدوار عديدة» ويتقمص 
شخصيات مختلفة» بعكس الراوي الذي تكاد أن تكون مهمته ثابتة وهي رواية الأحداث وإن 
كان قليلا ما يشترك فيها أو يسهم برأيه فيما أتى به البطل إعجابًا أو استنكاراء مدحًا أو ذمّا. 
ورغم وضوح مهمة الراوي فإنه أحيانا يكون شريكا واضحا في صور الاحتيال والخداع التي 
يقوم بها البطل» لا يختلف الأمر في ذلك في المقامات العربية والعبرية التي تعتبر صورة 
منقولة حن المقامات العربية. 

وكما أوقع مؤلفو المقامات أبطال مقاماتهم ضحية احتيال الغير أيَا كان فإنهم أيضًا قد جعلوا 
من الراوي ضحية للاحتيال أو يقوم هو نفسه بالاحتيال مثله مثل البطل؛ فعيسى بن هشام 
راوي الهمذاني قد شارك البطل احتياله في المقامة الموصلية» 'بل يحتال ابن هشام لحسابه 
الخاص في المقامة البغدادية”7). وعلى الرغم من العلاقة القوية بين البمطل والراوي إلا أن 
مؤلفي المقامات لم يجعلوا تلك العلاقة تسير على وتيرةٍ واحدة؛ بل جعلوا الراوي يقع ضحية 
احتيال البطل نفسه؛ مثلما يحدث في المقامة البلخية للهمذاني والوسطية للحريري والعشرين 


(0) جرددم ددص : «مودم يدكصددزد مدررالدد لؤط0 كدر لاص 110. 
7) لمزيد من التفاصيل راجع : 
ار ري اماس مزه مدنا وبجومددرد- 7737 ا 72 لا 83-71. 
- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص7ه-57. 
('" علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص4 .١‏ 
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عند الحريزيء بل قد يقع هذا الراوي في براثن احتيال أشخاص آخرين غير البطل كما في 
المقامة الأسدية للبديع . 


ففي المقامة البلخية للهمذاني يقع الراوي ضحية للبطل الإسكندري الذي ظهر علي هيئة 
شاب طيب يساعده ويدله علي الطريق وينصحه » لكنه في الحقيقة مكدي يبحث عن المال؛ 
ويسأله ويدله بأسلوب بلاغي جاء فيه: "إذا أرجعك الله سالماً من هذا الطريق . فاستصحب لي 
عدوا في بردة صديق . من نجار الصّفر . يدعو إلي الكفر ويرقص علي الظفر . كدارة العين 
. يحط يقل الدّين . وينافق بوجهين (". 

وفي المقامة الأسدية وخاصة في الجزء الثاني» يقع الراوي عيسي بن هشام ضحية لاحتيال 
الفارس الذي احتال علي ابن هشام ورفاقه؛ حيث ادعي أنه كان عبداً عند أحد الملوك وعندما 
هم لقتله هرب إلي الصحراء إلي أن وجدهم؛ وعرض عليهم أن يسير معهم ويقوم علي 
خدمتهمء لكنه استغل استراحتهم عند عين ماء وكشف عن وجهه الحقيقي» وأيقنوا أنه لص 
وكاد أن يقتلهم لولا أن عيسي ابن هشام استطاع أن يحتال عليه وينقذ نفسه وأصدقاءه من 
بطش هذا الفارس7)؛ وتعتبر هذه القصة هي المصدر الرئيس للمقامة الحادية والثلاثشين 
للحريزي(". 


وعند الحريري كان الراوي الحارث بن همام ضحية لاحتيال البطل أبي زيد السروجي؛ 
حيث خدعه بأن يزوجه من امرأة غنية تعد عنه الفقر ولن يدفع لها مهراً كبيراًء لكن 
السروجي كان له هدف أخر وهو أن يستخدم الحارث بن همام وسيلة يحتال به علي أهل 
العروس؛ حيث قَدّم لهم حلوي دس فيها مخدرًا كي يجعلهم يذهبون في النوم ويسلب أموالهم 
أنتقاما متهم لأنيى لا كرمون الطنيوف1: 


(') كدارة العين: مستدير مثلها وينافق بوجهين لأن علي كل من وجهيه نقوشا ليست علي الوجه الآخر فهو 
يشبه المنافق الذي يلقاك بوجه ويلقي عدوك بوجه . 

- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص؟5"7255. 
لمزيد من التفاصيل ٠‏ أنظر: 

- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني»عص١ه-517.‏ 
(' لمزيد من التفاصيل » انظر: 

”027210 : صناححده وبح كمددجد- 2 57 2727271 لا 83-71. 

- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
(') لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر: 

- الحريري البصري: مقامات الحريريء» ص17-5757١3‏ . 
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أما عند الحريزي فكان الاحتيال من قبل البطل حيفر القيني ومعه مجموعة من الفتيات؛ 
حيث احتالوا علي الراوي هيمان الإزراحي وخدعوه بجمالهنء وقام القيني بانتحال شخصية 
فتاة جميلة تتقرب إلي الراوي وتتودد إليه بأسلوب يثير إعجابه» وبالفعل تعلق قلب ابن هشام 
بهذه الفتاة ووقع في حبهاء وطلب منها أن تكشف عن وجهها ليري ما تخيله من جمال وما 
رسم لها من صورة رائعة في قلبه» وعندما كشفت له عن وجهها سقط مغشياً عليه؛ لأنه رأي 
رجلاً قبيح المنظر وهو البطل حيفر القيني » وأخبره القيني عن السبب الذي جعلهم يحتالون 
عليه وقال له ؛: 


" ؤم وه لإجكام وروص . واناد ووه وتاتوود . 
805 الوط <. زوددصد جرصوذو وروم . ذؤزم ووحيه 

. 791لا لانالا ججهم ججودوه . تجدعتودة عتصو 
72م موجه أجه << جوم مجود جودود رويد . أجوكم 
8< الولزواظ< , زمؤد جرد (1609جد . لدم« و#جوجو 
لبد . ووذ 53 لوزظاج” . لأجطز ذوو حتؤيهتصو , "0 


(أولاء صبايا حبي اللاتي فيهن عشقي . وإليهم شوقي . وكنت أسير معهن . أجع 
جواهر كلامهن . وأستمتع بعذوبة قوهن . وعندما رأيناك من بعيد حكيت لهن . 
أنك من أعز أصدقائي وأحبائي . وأفضل من يحبونني ويعرفونني . فاسترجوي . 
وبحياة حبك حلفون . لكي نسخر منك ونحتال عليك . ونختبر قدرتنك وقوتك .) 


(') دوجوم يجدم 5< : جررددزودد, مرمحوحط د. ارود دحد0 جدر لاص:207. 


-١956- 


الفصل الثاني 


أهداف الاحتيال 


- ١51ا/-‎ 


لا جدال في أن الأدب في أي عصر من العصور وفي أي مجتمع من المجتمعات له رسالة 
واضحة ومميزة يشعر بها الأديب» ويحس بنبضها تجاه المجتمع الذي يعيش فيه؛. سواء أكان 
ميحقتها متتو جا علق قافاك توفكر :مو ولق أءمحتةا مكنا لادان خاريهة عر عادر 
البشرية. وعلى الأديب في أي من الحالتين أن يعبر بقلمه وعقله عن نبض هذا المجتمع؛ 
ويُظهر باستمرار إيجابياته وسلبياته» وعلى هذا أضحى الأدب المرآة الحقيقية التي يعرض من 
خلالها الأدباء والكتاب آراءهم وأهدافهم من نتاجاتهم الأدبية. 

والمقامات أحد فنون الأدبء: بل وأكثرها التصاقا بالطبقات المتوسطة الشعبية التي يزخر 
بها الكيان الاجتماعي؛ ومن هنا كانت مهمة مؤلف المقامة مزدوجة وصعبة» فهو أديب لابد أن 
يحافظ على الأطر الأدبية للجنس الأدبي الذي يكتبه» وفي نفس الوقت عليه أن يعبر عن كل ما 
يدور في وجدانه من أحداث وأمور يود أن يتطرق إليها كي تأتي بالثمار التي يرجوهاء خاصة 
تلك الأحداث والأمور التي تتعلق بطبقة من طبقات المجتمع أو إحدى الشخصيات المؤثرة - 
سلبًا أو إيجابًا_ في المجتمع وأفراده. وقد كان الاحتيال أحد أهم الأدوات الناجعة التي لجأ اليها 
مؤلفو المقامات لتحقيق أهدافهم من كل مقامة وطبيعة أحداثهاء وتبعاً لذلك اختلفت أهداف 
الاحتيال في المقامات طبقاً لغرض كاتبهاء وهاهي على النحو الآتي: 


© الاحتيال بهدف النقد ورفض الصور السلبية 


اهتم كتاب المقامات بتوجيه النقد اللاذع للصور السلبية في المجتمع الذي يعيشون فيه؛ ففي 
المشرق العربي قام بهذا الدور الهمذاني والحريري وابن ناقيا("؛ وفي المقابل قام بنفس الدور 
السرقسطي والحريزي في المغرب الإسلامي. ولعل الأمر الذي ساعد هؤلاء الكتاب؛ كون 
المقامات هي اللون الأدبي الأقرب إلي التأثير في أذهان العامة؛ إذ إنها تأتي في صورة حكاية 
أو نادرة يقوم بطلها أحيانا بتقيّص شخصية يُفترض فيها الوقار والأمانة والعفة والبُتعد عن 
النقاتصء إلا أنها تظهر في صورة عكسية تماماً ليس فيها من الأمانة والأخلاق ما يوجب لها 
الاحترام والتقديرء وأحيانا يقوم البطل بالاحتيال على بعض هؤلاء الذين يتعرضون بأفعالهم 
مع قواعد الدين وأعراف المجتمع؛" فالأدب الاحتيالي في مجموعه ثورة ضد الظلم؛ ومحاولة 


© من الجدير بالذكر أن بن ناقيا نهج أسلوبًا غير مغهود فيما يتعلق براوي مقاماته؛ الذي جعله مجهولا؛ 
ولعل أهمية أن يكون الراوي مجهولاً في هذه المقامات أنها تتعرض للعصر بأسلوب نقدي لاذع بكل ما فيه 
من أخطاء سياسية واجتماعية ود ابن ناقيا أن ينتقدها فاخترع تلك الشخصيات يحمّلها ما لديه من نقد يخفي في 
داخله نفسا ناقدة أبية إلا أن الخوف من التصريح أدخله في باب التلميح. يُنظر: 
- محمد أبو الفضل بدران: قراءة نقدية في مقامات ابن ناقياء مجلة كلية الآداب بقناء العدد الثشانيء 
5م ص 5171/8. 


-١5358- 


لكيل الصاع بالصاع» ودعوة إلى أن ينصيلح حال المجتمع حتى ينصيلح حال المجتمعين» وهو 
بح اا ار الفا 
الانهيار الخلقي للشرفاء المحترمين3". فالبطل هنا ظاهره الاحتيال والتدليس علي الناس»: 
وليس ذلك كله مبتغي كاتب المقامة أساساً وإنما كان يرمي بذلك إلى أن ينبه الجميع أنه علي 
الرغم من أن المفترض في هذه الشخصية الاحترام إلا أن من مثل هذه الشخصية من لا 
وفي مقدمة الشخصيات العامة الجديرة بالتقدير والاحترام شخصية رجل الدين والطبيب 
والتاجن؛ وترجع أهمية تلك النماذج الثلاثة إلى أن أصحابها أكثر قرباً من أفراد المجتمع وأكثر 
تعاملاً معهم وإن اختلفت مهام كل فئة من تلك الفئات الثلاث. فكقيف كان موقف كتاب 
المقامات العربية السابقة والعبرية اللاحقة؟ وكيف عبر الهمذاني والحريري وكتاب المقامات 
العبرية عن الصور المرفوضة لتلك النماذج وفضحها؟ وهل كان توظيف المحتال هنا لمجرد 
الاحتيال؟ أم كان هناك هدقا آخر سعى إليه كتاب المقامات؟. الواقع أن الاحتيال في المقامات 
كان غاية ووسيلة لما يريد الكاتب أن يبلغه للجميع؛ وكان على رأسها توجيه النقد اللاذع 
يتين الاتخضيياتة النوكزة فى المجمع و 
(أ) شخصية رجل الدين: 
كانت شخصية رجل الدين ولا تزال من الشخصيات المهمة التي تحظى باحترام الجمبيع 
ونملطة غلوها: الأسواء فن ,موكلة المطتيات على بز طصوون ناه لما اليه كف التتكمية ين 
دور فعال في إرشاد الناس وتقويمهم دينيًا وأخلاقيًا. ولمًّا كانت هذه الشخصية لها تأثيرها 
الإيجابي على الجميع في حالة صلاحهاء وتأثيرها السلبي في حالة ابتعادها عن السلوك القويم؛ 
فقد تصدّى لها الأدباء والنقاد في محاولة منهم إما لتقويمها أو التنبيه إلى مفاسدها ورفض ذلك. 
وتعتبر المقامات - كما سلفت الإشارة - لسان حال الشعوب ومُصُورًا حقيقيًا لما يدور من 
أحداث في بيئة مؤلفيهاء لذا لم يغفل مؤلفو المقامات العربية والعبرية شخصية رجال الدين» إذ 
اهتم مؤلفو المقامات 0 النطبية في شخصية الإعام:والواعظ: وفي المقايل 
كانت شخصية الحزان(7)377) بصفته رجل الدين أو إمام الكنيس عند اليهودء وانتقده مؤلفو 
المقامات العبرية ونالوا منه نقدًا وتجريما جرّاء ما بدر منه. 


('؟ علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية» ص١١.‏ 
7" الحزّان 775: منصب ديني كان يتولاه أحد المتدينين من اليهود؛ مهمته أن يؤم اتنايم فنعى الكنحيين؛ 
امرك" اسان الفينية 31 كاد تقد انتيكوة فناهت هترك حميل» وليه الفقن ود هلي القعراية كر هاش 
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لقد كان هناك نقد شديد ضد الحزّانين من قِبَل مؤلفي المقامات العبرية» الذين كان من بين 
اهتمامهم رصد الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها والذين ينتج عنهم مثل هذه الأمورء 
خاصة أولتك الذين يقفون على رأس مناصب لها مكانتها في المجتمع. كان الحزّان موضع 
اهتمام خاص لدى ثلاثة من مؤلفي المقامات العبرية في الأندلس؛ يوسف بن زباره في كتاب 
التسالي (55” 8082ة2787) ويهودا بن شبتاي في مقامة أقوال اللعنة والتحريم (:5تدم دده 
57 0577377 ويهوذا الحريزي في كتابه تحكمونيء كل هؤلاء المؤلفين تطرقوا إلى الجانب 
السلبي للحران: واتخذ كل واحد متهم نهجاً مختلفاً عن الآخر(). 


تناول يهودا الحريزي شخصية رجل الدين في المقامة الثانية والمقامة الرابعة والعشرين؛ 
حيث اهتم في المقامة الثانية بشخصية الواعظا", أما في المقامة الرابعة والعشرين قم 
الحريزي صورة سيئة للحزّان وكشف زيفه من الناحيتين الأخلاقية والعلمية؛ إذ جعل الحريزي 
بطله حيفر القيني يتقمص شخصية أحد الحاضرين في الكنيس لكي يرى بِأَمَ عينه مدى سلبيات 
هذا الحكاق: ومن .خلال هذه المقامنة قدم الخريزي نقدا طويلاً للحؤاني بطفة حامة وخنص 
حزان مدينة الموصلء فيقول عن الحزّانين: 


حيث كان مقرئ التوراة في الكنيس بالإضافة إلى أنه كان يبارك الناس ويحل مشاكلهم» وله دور بارز في 
المعاملات ويُفضّل أن يكون مُتبِحَرًا في العلوم الدينية اليهودية» وأن يتمتع بقبول لدى الجمهورء ولوحظ على 
بعض الحزانين استسلامهم للإغراءات وقبول الرشاوىء بالإضافة إلى تجاوزات أخرى؛ ومن ثم وُجّه إليه 
اللوم من قبل كبار أفراد جاليته . لعب الحزان دورًا مهما في القرن العاشر الميلاديء خاصة فيما يتعلق بأمور 
الزواج» وكان لابد من حضوره في المناسبات العامة كالولادة والختان والزواج والموت وغيرهاء وفي القرن 
الثاني عشر الميلادي كان منصب الحزّان هاما جدا؛ إذ وكل الحزان بالقيام ببعض الشؤون العامة للجالية 
كفض النزاعات أو الحكم في قضايا أفراد الجالية» وكانت قراراته مُلزمة لجميع أفرادها سواء قبلوا أم أواء 
وفي فترة لاحقة كانت قراراته مُلزمة للذين وافقوا على تنصيبه فقطء يُنظر: 
- الات 7لا تل<2, 5م حدهلاد, لاد 259. 


طكااعءل عط 1 ,(لعتاتمتخده0) "مودعد11" 716016721 عطا 01 01276 عفط1' :متقمصلمةا مع[ - 
,71655 26105[/1581118 01 1157قت1ء كلملا ,4 .810 ,62 .1701 ,روعاتاء5 تل ,الكع اكع ]1 0112111197 
.254-66 ,246-248 .مم ,(1972 ,.نامم) 


9 «وودور دراو : مط ددد دمح دلإدددط دمودت, ددر باط مناذورياده (للاحزارم, حدر لكر مالدحداط 
(لتطط_لد), وللالاط ددمل محد جزاح, «جزناكدط, تناكت لاط خط 


7"؟ في هذه المقامة اهتم الحريزي بالجانب الإرشادي وعبّر عن ذلك من خلال نصائح البطل حيفر القيني 
قوم بترك ملذات الدنيا والبحث عن ملذات الآخرة»: ويذكرهم بالموت والعذاب» وبة بالقملة اهنا 
م بدر 5 عن حرة؛ ويدكحرهم و ويلصحهم 
وينهاهم عن المعاصي ويدعوهم للتوبة» لمزيد من التفاصيل: انظر: 
- <طل_تص لرطصة<(<: 1 ١‏ . 05779710 لا( 37-31. 
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"مصرودع طبر دودو ورم جود . أوروح طبر مجور ورم بممروردع «رمردر . 
تداع نودد جره ورمججوودم ‏ ددهت كرح بودده وروجوودع( , بددروودظ 
جود مرطع طجوده بطودع ورووق ...لوو دجريره ومصرر مدرورس9(" . طير 
دك كرورم ود «رددلمد طومموومد5 . لطر دجور برح ورم وروروم جر دكن 
تحدم . تجرد وروم موده . عرد سيروت ووو7) 


ززة تلر رين له يفيمرة ها يقر لوف :والعاقة ل يعلموة: ها ريدو قزله ديلا 
من مزامير داود المقدسة. يتغنون بأشعار الوثنيين . ويشبّهون كلام المهازل بكلام 
رب الكون ... وإذا تلا الحرّان التواشيح الدينية . لا يفرق الحضور بين أشعاره 
ومرثياته . ولا يعرفون إن كان مادحًا . أو كلب ينبح . وإن كان شاعرًا . أم حمارًا 
ينهق.) 


لم يكن الحريزي في نقده يقف عند مجرد غموض أقوال الحزَّان وعدم فهمها أو فهم الحزّان 
نفسه لما يقول» وإنما طرق نمطا آخر من سلبيات الحزّان ويعني به جهله بأصول اللغة 
وقواعدها النحوية» فهو يخطئ كثيرا في حروف اللغة العبرية» ويخلط ما بين الحروف؛ ويبدل 
في الحروف المتقاربة من بعضها؛ وهذا يؤدى إلى اختلاف في المعنى؛ يخطئ هذا الحزان 
خاصة في الحروف الحلقية والحروف الشفهية» وقد تعمد الحريزي إظهار عيوب الحزّان في 
الجانب اللغوي لإثبات جهله وعدم صلاحيته لهذه المهمة()» أضف إلى ذلك أن الحريزي وجه 
نقة | ناتلا لتتخصية الحر ان د كلاق سحتدهة كبيرة من انجاقه لقنن أتوى نجي نانف وفسن 
فيها مساوئ الحزان وسلبياته ومنها: 


9 7ج2:97: جمع ومفردها 77 في الوثنية: مأبون وهو رجل مُتَدّل يُعَوّد على الفجور وإطفاء الشهوة في 
طقوس معابد بَعْل وعشتاروت الوثنية قديماً. 


- 735 2<(2 : 97572 لادد<- لاحك ناكم لا2<2 22 722121 دحو نالجر للا يط ناحطازر ليح 1990, 
لاد 1550. 


7 7ؤاتام جمع ومفردها 72177 كناية عن التواشيح الدينية التي تتلى في صلاة الفجر في الأعياد وفي 
- 7373 0ا(<2 : مركاو لإذد<-لاحدد ذكناوم د27 52 07لدزر ددر غادار لاد 1615. 
9 «صووم بطم << : ورمدصمودد, درمجودط <. حازرولدلد0ح<, لاد 226 


2 «وودر ديريال( : طنز دصمدمرح ملادددط دمودت, ناص خصما. 


دك 


بوعحمد دود وده دلاوم ظ 
ركام يهم إواجصة بإووم 
و7 «د5 بعلم ووم وصيدد 
دياز زد؟ دهده صودذكلم وموروم 
ان اط اساطعلت بطل بحاق 


مهام معد وبردتصة قصطلؤط نم 
ورأيت أحمقًا ويرى نفسه حكيما 
ولا يدرك وقلبهبانبس 
وكيف يرى وهو أعمى البصر 
وبصيرته تكتحل بالحماقة 
ويشهد أن الحكماء قالوا: ليست 
الصلاة واجبة وشهادته باطالة 


م فد كا 


فإذا كانت تلك صورة الحّان عند الحريزيء فهل كان أول من أثار هذه القضية أم سبقه 
إليها غيره من المؤلفين اليهود؟ من الثابت أن يوسف بن زباره يعتبر من الناحية التاريخية 
أسبق من الحريزيء إضافة إلى أنه أسبق منه أيضًا في نظرته للحزّان ومثالبه» وبذلك يعتبر 
يوسف ابن زباره صاحب المبادرة الأولى لنقد الحزّان في المقامة العبرية!! » حيث خص ابن 
زباره شخصية الحزّان بنظرة سلبية ولاسيما من الناحية الأخلاقية'» وبصفة خاصة عندما 
تطرق لنقد الحزّان الذي سرق مهر العروس ابنة جاره واستطاع القاضي أن يحتال عليه 
ويكتشف أنه هو نفسه اللص سارق المهر وفي النهاية وجه إليه ابن زباره نقده الشديد وأوضح 


00 صلق لمطط<5< : لاطددلة<, دمكتحلخط ل. م02 7دم<2, لا6:0 2 2. 
7”؟ يبدو أن نقد ابن زباره لشخصية الحزان نابع من النزعة الدينية لديه والغيرة على دينه وإعلان الحرب 
على من يسئ إلى الدين؛ حيث عُرف عنه أنه لم يترك مكاناً لطلب العلوم الدينية إلا وذهب إليه؛ انظر: 
00 00:00 0< 125702 (122242(92, 3910 ”و 22١‏ 4< لا111(0. 
17١ : <1 7 60‏ 1172222 1217 7< 1309102 , لا(” 1172-1-12 
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التناقض بين مظهره الخارجي وفساده الداخلي 7" ويرى ابن زباره أن الحزان يهتثم 
بالمظهر دون الجوهر ووصف سيماء وجهه وكل تحركاته بصورة ساخرة(". 
وفي موضع آخر وجّه ابن زباره نقده للحزانين عموما؛ حيث لم ينتقد الحزّان من الناحية 

الأخلاقية فقطء لكن أيضا قدرته على حفظ أسس الشريعة اليهودية الموجودة في الوصايا 
العشرء وفي رأيه فإن الحزّانين معيبون في ناحيتين سلبيتين» أنهم لم يكن لديهم معايير أخلاقية 
بصورة كافية» بالإضافة إلى عدم تبحرهم في العلم()» حيث يصف الحزانين قائلا: 

"توودرد كو ور مرور؟وردع ود دلوم ورطوزدم, أجرط روديام ودجوددجح ده 

تم مامكوتة 50١,‏ روطتم مرق واجرودم اترلزحم, لزط وروردز موددجح 

7 تممزتة , اكرم "ترود نزم وروووارتة , تحودم موده أودجرح 


مركم درودم ١‏ لكي دجود ودو ورسجوكح كدوردزدورع, لدط رودرح 


مرججيدح وطور دجو طيرد ترديوز وورروويدح «جدومح زط دودو طيرد 
ع 


(احذر من الحرانين لأن معظمهم لصوص, ولا تشفق بكلامهم فافهم كاذبون, 
ويفسقون مع النساء ويزنون» ويستحلّون أموال أصدقائهم. وهم شركاء 
للشياطين, يتظاهرون بابة, والكذب بملأً أفواههم ... ولا يفرقون بين شماهم 
ويمينهم؛ وطوال اليوم يعون ولا يعرفون من يعون ويرفعون أيديهم ولا يعلمون 
من يرفعوها.) 
يُمكن القول أن ابن زباره هو الرائد الأول الذي ظهر لديه موقف نقدي تجاة الحزّان» بعد 
ذلك تبعه يهودا بن شبتاي ووجه نقده للحزّان من خلال مقامته 7537 7585 777371 واخص 
نقده لحزّان سرقسطة وذكره باسمه "إبراهيم بن سليمان لوبيل7). موضحا سلبيات هذا الحزّان 


29 :96 دز طيح<د دز تدبددم : طحد نالزن تبلاط , دلزدددط تراحيج5 جز( لادرا 47-45 


لهاع لله]1 مذ دع كله تدا ع[وأعصة1 مه أمسمتدنة]2)1تاء10 عمتصسومظ] :عاعة11 .خى جوم 2 
٠ 05]102(9((‏ معل1ع.آ) 1111 ررلملومهم 


9 «وود ودريلز: طنز خصم ددم ملإدددر دودر ترص خصم دخصز . 
9 :2-961 صيح< دز ددجم : كد نالزكاالادص, درزدددور اجيج تودكزز(, لاد 47, 


3 جدير بالذكر أن يهودا بن شبتاي كتب مقامته بهدف هجاء خمسة أشخاص مشهورين من سرقسطة الذين 
اضطهدوه؛ كان إبراهيم بن سليمان لوبيل أحدهم وابن عمه إبراهيم بن صموئيل لوبيل والثالث يوسف بنفنشت 
والرابع إسحاق بن سليمان جورجولوط والأخير هو مائير لبيت الجرننوشى؛ حيث وجّه إليهم ابن شبتاي نقده 
وهجاءه» لمزيد من التفاصيل أنظر: 


ا 


ومساوئه بهدف هجاء الرجل والسخرية منه بعيدًا عن الفكاهة والتسلية» وقد استخدم ابن شبتاي 
أفكارًا رائعة مستعينا بما جاء في شعر الهجاء العربي من أجل السخرية من الرجل واستنكاره 
أفعاله!')؛ حيث يتهمه ابن شبتاي 'بقبول الرشوة» وتزييف الوثائق» وسلب ممتلكات الآخرين؛ 
وتجاوزات في الحكم؛ وطرد الناس من منازلهم والاستيلاء عليها("؛ كما ينتقده ابن شبتاي 
ويصفه بأنه إنسان ملئ "غشا وخداعًا ويحدث تفاهة في الصلاة؛ وأثناء التسبيح ينتهك 
المقذضاكة ‏ وكل حتلاكة 7 

لم تغفل المقامات العربية توجيه النقد اللاذع لشخصية رجل الدين الذي يرتكب الفواحش 
ويتظاهر بعكس ما يضمره. وقد اهتم بديع الزمان الهمذاني بشخصية رجل الدين وأوضح زيفه 
وتناقض أفعاله؛ على نحو ما جاء في المقامة الخمرية يُظهر التناقض الكبير في شخصية أبى 
الفتح الإسكندري بطل المقامات الذي كان يرتدي عباءة الدين بصفته إمام المسجد الذي يخطب 
بالناس في النهار ويؤمهم في الصلاة» وهو نفسه يعصى الله ليلا بشرب الخمر في الحانات؛ 
وتظهر قمة رفض الهمذاني لشخصية هذا الإمام السيئ من خلال أشعاره التي يعترف فيها 
بسوء خلقه وأفعاله» ففي نهاية المقامة وبعدما عرفه الناس واكتشفوا حقيقته؛ أنشد قائلاً: 


دعم ناللومولكن ف كتحسحكاك تمجكران 
تجا فح ركه جر هق م وبملالى 
شحاف التععرة تحصن با وأخرى بيت خنان0) 


وظلين كنت الاتكضبية اليتكافهةة اريون:الدية «معظة في تيت المنفة عفد الجرسري: 
ذلك الخظيي الذي مهو الناين يخطيكه ووراغة تخطايعه في النتافسة السحترقاية: ويكشتق 
االحريرى النقاب عن الوجه الآخر لهذا الخطيب البارع عن طريق الراوي الذي ذهب معه 


- <ضزاط ديازو ؛ كصمد ««حدد: ميجدم أمرجكود: طتصلكم لجدز للدطد, دم1دط (حخنالاط, متدحط -5 
200,4 902-22 ر 523 (١‏ 1974, لاط١‏ 49,48. 
- اح باتحص( : منادجم ملادددز 735603 632)233539ر ود ناذار مكح ار لاط 70, 


2 دودو دراو : مز دصميدمرم ملادددط مكدر ناص حص 


290 «موودر دور : كمد جحددد ديردم رمرجود كدصووح يجدز ددر للد 48 


60 والنص في العبرية: "تار انندهم وتروكم ترز لروكم لوممزم ترراده لمكم نوط لروومد تحدم" . 


- <طضلص دز نادط< : 3< مادم 1ذرزدر دطد 370 د06 لزذ جد د تزدكوز دمي وادوذ ددب ١‏ 
(202203, لذد0”0) , لاد 171, نقلا عن : 
- <ضودر دنا((: كمد خودت ميجكم أمركوده طتصوؤوام إجدز نلدط<,ر لاد: 49. 


9 بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص١١5.‏ 


غ596 


لمنزله: "ثم استصحببي إلى داره؛ وأودعني خصائص أسراره. وحين انتشر جاح الظلام, وحان 
ميقات المنام, أحضر أباريق المدام معكومة بالفِدَام, فقلت: أتحسوها أمام النوم, وأنت إمام القوم!؟ 
فقال: مَهُ أنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب» فقلت: والله! ما أدرى أأعجب من كَسَليِكَ عن أناسك 
ومسقط راسك, أم من خطابتك مع أذناسيك ومَدَارِ كاسيك"(2. 

وبذلك استطاع الحريري أن يكشف الوجه الآخر لهذا الخطيبء وينتقد سوء أفعاله التي لا 
يزاها الناس» معطياً درساً ونصيحة هامة لتوخي الحذر من .مثل هذه الشخصية: 'ولاشك أن 
هذه الفئة - التي مثلها الخطيب- من رجال الدين هي ما دعت الحريري في مقاماته إلى 
الكشف عن زيفهاء ومن قبله فعل بديع الزمان ذلك؛ وتبعهما في هذا الاتجاه يهوذا الحريزي 
في المقامات العبرية» وهم جميعاً يهدفون إلى الدعوة إلى رفض مثل هذه النوعية من رجال 
الذين أو :زفكنن الاقتذاءد يها أيضيا”. 


(ب) شخصية الطبيب: 


لم تكن شخصية الحزان أو رجل الدين اليهودي هي الشخصية الوحيدة التي سلط عليها كتاب 
المقامات المختلفة الأضواء؛ يعرفون الناس بهم»ويكشفون عن مثالبهم سواء تجاه دينهم 
ومعتقداتهم أو تجاه مجتمعاتهم التي وثقت فيهم وصارت تنتظر منهم الخير باستمرار» ومن 
أجل ذلك كانت نظرتهم إليهم نظرة إجلال واحترام ومازالت إلى اليوم. لم يكن رجال الدين 
وحدهم هم من كشفت المقامات العربية والعبرية عن زيف بعضهمء بل تعرضت تلك المقامات 
كذلك إلى شخصية الطبيب الذي يعتبره الكثيرون ملاك رحمة يداوي المرضىء ولا يستغل 
ضعفهم وحاجتهمء ومع ذلك فلم يكن الأطباء جميعًا علي نفس درجة النقاء» بل تبني بعضهم 
الغش والخداع والاحتيال علي البسطاء والمحتاجين من أفراد مجتمعهم الذين يحتاجون إلى 
مساعدتهم» لا لشيء سوي جمع المال منهم مقابل أدوية لا تنفع ولا تفيد ظهر زيفها وكشفت 
المقامة العبرية عنها . 

والمدقق في المقامات العبرية التي تعرضت لتلك الصورة السلبية لشخصية الطبيب يلاحظ 
أن مؤلفي تلك المقامات قد أكثروا منها مقارنة بما رصده كتاب المقامات العربية في ذلك» 
ولعل ذلك بسبب شيوع مهنة الطب وانتشارها بين اليهود في كافة المواطن خاصة في الأندلس 


00 الحريري البصري: مقامات الحريري.ص .55١0:55١‏ 
7" عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص”87١.‏ 


ه56 


في القرنين الثاني عشر والثالث عشر7". ويعتبر يوسف بن زباره "أول من وجه سهام نقده 


إلى شخصية الطبيب في أدب المقامة العبرية7 وتوالت بعده الانتقادات للطبيب» حتى أصبح 


نقد الطبيب فكرة رئيسة نالت اهتماماً بالغا لدى معظم كتاب المقامات العبرية. 

اهثم ابن زبانة اهتماما واسعا بالطب والأطباء:ويظين هذا الاهتمام من خلكن الكم' الهاكدن 
من المعلومات الطبية الهامة التي تظهر في كتابه(), أضف إلى ذلك أنه ركز على الجانب 
السلبي في شخصية الطبيب الذي لا يعالج المريض إلا بالمقابل المادي وعبر عن ذلك بقوله: 


"جرورم جمدم تروروروام, اددوع و5ه بروروزم ادم دووط وودددح 
مامه طبرع, ودوردم عط ورودده مط دوه جره ددع 


(وهم يصطادون الناس, ويعالجون بدون إبمان ولا رحمة. بحفنات من الشعير وفتات 
من الخبزء ويتركون الفقير يموت مقابل شيكل!" أو اثنين من الفضة) 
لقد امتد نقد ابن زباره إلى أبعد من حرصهم على جمع المال بالاحتيال؛ إذ شكك أيضاً في 
مقدرتهم المهنية عندما وصف أحدهم بقوله: 


”" من المعروف تاريخياً أن اليهود في العصور الوسطى برعوا في الطب وتأليف المؤلفات الطبية واكتشاف 
أدوية لأمراض مختلفة حتى إن كثيرًا من المسلمين اتخذوا لهم أطباء يهودء وكان من أشهر أطباء اليهود 
حسداى بن شفروطء إسحاق الإسرائيلي» موسى بن ميمونء جابر بن حيان الطرشوس وغيرهمء راجع: 

- عطية القوصي: اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» 

سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية» العدد (؟), ١١٠5مء‏ ص 57 .١5.-1١‏ 

- سليم شعشوع: العصر الذهبي» ص .5١05-١96‏ 
7" مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص5717. 
7" يُلاحظ أن ابن زباره تناول موضوعات طبية هامة في كتابه "750 /نالا,ناالا:2" من خلال الشعر التعليمي 
مقار النفس(732” 0535) وفيه يهتم بحركات جوارح الجسم» والمقالة المعرفية: ألوان البول(77852 مثنام1) . 

0078077١‏ :24000 19210 (122242792, 30510 ”و 22١‏ 4< لا12(2. 

909:١ 9‏ جز طيح< جز تحاددم : هكد لالز ناللااط, دلزددكط «راجيجك جوزلل لإط2 12 
© الشيكل(5:7): هو وحدة نقدية قديمة تصنع من الذهب أو الفضة كان يتم التعامل بها أيام الهيكل الأول؛ 
فى فت البيكل: الذاتي' تحدم شجن الضوان عشيكل::وفي أيام الحشمونيم كام الهو بضكاعة شتيكل: متخصصن 
لهم؛ كتبوا على أحد وجهيه " شيكل إسرائيل" وعلى الوجه الآخر "القدس المقدسة". ويعتبر الشيكل حالياً العملة 
الرسمية لإسرائيل. 


- لالدخوضط يدود ن دنا( دمن 7ت7كدط ددح ل<دناد ركز : درذرو صكه (حرددمت لمياودم دحج حددلا<, 
2 ال 27707 56 لا 2 7ا0<01, طانا تر لاد( 1751-1750. 


ادك 


"أرى أنك لم تتعلم الحكمة, وحينما تتحدث تلجأ إلى التلاعب وتبالغ في الأحداث 
والأمورء بلسان الكذب والبهتان وتكثر كلماتك, بلغة باطل الأباطيا؛ لتتربص 
بالناس وتبحث عن الأمراضء لتريهم الدهان والعقاقير» وأنواع من الأعشاب 
والروائح» لتخدع بصائرهم وتسلب أموالهم"7) 
ويعيب ابن زباره على الطبيب الذي يأخذ أجره مقدماء ويُصرّح بأن بعض الأطباء يعطون 
الغلاج غيز المناسب للمضئء لذلك فإن الله سيحاسبهم حساباً شديدا") استطاع :ابن باه أن 
يكشف مساوئ الطبيب وعدم إتقانه لمهنته وذلك من خلال بعض الأسئلة التي وجهها إلى 
الطبيب؛ وتدور حول تفاصيل دقيقة في الأمراض وكيفية علاجها(". 
تعرض الحريزي لشخصية الطبيب المحتال في المقامة الثلاثين والمقامة الثامنة والأربعين» 
وكشف النقاب عن تجاوزات شخصية الطبيب وسلبياته ويرى أحد الباحثين أن مقامتي الطب 
عند الحريزي 'من المقامات التي تحتوى على أفكار شائعة لها ما يقابلها في الأعمال الأدبية 
لدى الأمم الأخرىء وثقافات نفس الفترة» حيث يكون الهدف منها النقد الاجتماعي7)؛ ففي 
المقامة الثلاثين استطاع الحريزي تحقيق هذا الهدف عن طريق إظهار الصورة السلبية لهذا 
الطبيب الذي يدعي قدرته علاج جميع الأمراضء ويخدع المرضى بالكذب والبهتان» حيث 
يستمع أولا لشكواهم ثم "يقسم عليهم أدويته . وبعطي لهم أقاويل باطلة . ويأخذ المال من أيديهم 
. حتى امتلاً جيبه وبطنه . وازدادت سعادته . وانزاح همه . ووجد سوقًا كبيرًا لتجارته . وباع 
بالدماء الغالية أدويته الباطلة"(). 


بعدما أظهر الحريزي قدرة هذا الطبيب علي خداع المرضي والاحتيال عليهم وسلب 
أموالهم» وجه إليه نقده عن طريق الراوي هيمان الإزراحي الذي أمعن النظر فيه وعرف أنه 
لم يكن طبيبا » بل هو البطل حيفر القيني أبو الاحتيال» وجلس معه وعاتبه قائلا: 


00 0 372( 772437 : كد نالان0<17ط, دلاخددط (لاجيح5 953031, لاد 1 122,12. 


ممه تاطنام طوتجء1 عط روتعمدم اعطاه لصة غطع نا 2ه عاوه8 عط1 :مسقطووطى اعمرور 2 
1 .م ,1912 مقع 1اعمطخ 01 تزاأع1ء50 


60 0 37720( 772437 : كد نالان 0ط , دلاخددظ (لاجحيح 9953391, ل122,12021. 
.5 .م بتطمممععلطة1 02 عآهه8 عطا مذ سو ءمصةط 1[هتنعتلء71 :ممطوتط طنتلنل ©) 


8 خط << : تحط (2<, لمتدخط <. 06207315110 7, لا257,2561(2. 


دك 


"ميدن وديرره دورطط روط ورجدودح رجور , زرروط وروم وردورمدم5 دودر ... 
دورج طود طرودط أردط . لطر مرومجمرهد رورم طبررودد ط() 


هر ريل تلك عط مع يناعن الارظة لزع .»برقال بلا اورم انان 
الاحتيال ... فتعجب قلبي من ذكائه وحيلته . ول أجد إجابة لكي أرد عليه. ) 


أما في المقامة الثامنة والأربعين» والتي يظهر فيها الراوي هيمان الإزراحي وقد أعياه 
المرض ولم يتم له الشفاء» حتى دله البعض علي طبيب مشهورء وما إن ذهب إليهء حتى 
اكتشف كذبه وزيف أقواله عندما وجده يعلن في ثقة قدرته علي علاج شخص جاء يشكو إليه 
من العشق» فأرشده إلى طريقتين للعلاج وأعطى له قائمة من الأدوية الوهمية التي لا يمكن 
الحصول عليها. ومن خلال هذه المقامة عاب الحريزي علي الطبيب من ناحية عدم معرفته 
بأصول مهنة الطبء أيضا عاب عليه من ناحية أدويته عديمة القيمة والتي تضر في بعمسض 
الأكيات: 

ومن خلال هاتين المقامتين أعرب الحريزي عن سخطه على شخصية الطبيب باعتبارها 
إحدي الشخصيات المعروفة في المجتمع والتي من المفترض أن تتسم بالصدق وحسن الخلق» 
'فبطل الحريزي في هاتين المقامتين قد تقمص شخصية الطبيب المحتال من خلال إدعائه 
مقدرة طبية فائقة» ومن خلال تلك القائمة الوهمية من الأدوية التي لا وجود لها أصلاء وذلك 
كله يبين أن الهدف الذي كان يسعي إليه كتاب المقامات هو النقد وكشف صور الاحتيال سواء 
لدي من يزعمون أنهم رجال دين أو لدي هؤلاء الأطباء الذين لا علاقة لهم بمهنة الطب 
والمداواة سوى في ظهورهم في هيئة الطبيب كذبا وخداعا7". 

كما سلفت الإشارة فإن المقامات العربية كانت مُقلة في الحديث عن احتيال الأطباء» وكان 
بديع الزمان الهمذاني هو أول من وجه نقده للطبيب في المقامات العربية؛ ففي المقامة 
الموصلية ظهر بطل الهمذاني أبو الفتح الاسكندري في صورة طبيب مر علي قوم لديهم ميت» 
واللقين :أنه لوو سينا ولذه سايم ضالاجة» ويعدما حفشل علي مز اذم وإمقاة كيسيةة يحياون 
الهرب ولم ينجحء وقد نال جزاء احتياله ضربًا وإهانة. ومن بعد الهمذاني جاء ابن ناقيا 


راح : لاص 257. 
.5 .7 رتدمممععلطه1 4ه عآهه8 عطأ مذ مسصعءمصةط لوتكعتلهء11 تممطوتط طاغتلنل 2 


7 عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ه ص .١85‏ 
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غارضاً لنفس الفكرة؛ إذ صاغ على لسان اليشكري بطل المقامة الجنية تشابهاً ملحوظاً بمقامة 
الهمذاني الموصلية» حيث ادعى البطل شفاء الممسوس واحتال على الناس("). 
وهناك صورة أخري لاحتيال الطبيب في المقامات العربية أوردها السرقسطي في مقاماته 
اللزومية؛ ففي المقامة التاسعة والأربعين يظهر أبو حبيب السدوسي بطل السرقسطي في هيئة 
طبيب وعرافء يزعم أنه يعالج الناس من المرض والسحرء وحينما جاءهء شخص مريض 
بالصرع أعلن أن هذا المريض يسكنه جن وادعي أنه سوف يخرج هذا الجن من المريضء» 
ومرة أخري يأتي شخص آخر فينبئه بمستقبل باهرء ويتمادي هذا الطبيب في خداع الناس 
والاحتيال عليهم؛ لكي يسلب أموالهم. وانتقده السرقسطي عن طريق راويه الذي تتبع هذا 
الطبيب وكشف زيفه وعرف أنه هو البطل أبو حبيب السدوسي وانتقده الراوي قائلا: 
"لقد أمعنت في المخال» وأغربت في الانتحال . ومومّت حتى علي الجن؛ وادعيت 
كل ضرب وفن .... وما أحسن الوفاء , وأسمج الجفاء . وأقبح الغدر » وأوضح 
البدر . حَتَّامَ لا ريع » وأنت الضّريع . وإلي متى التّهامة » وأنت الهامة . وإلى متى 
تخيسء وأنت من دهرك في خيس. لقد لبست اللؤم عباءة؛ واتخذت الغدر مبّاءة"(). 


إن تعرض كتاب المقامات عربية كانت أم عبرية لبعض الشخصيات العامة في المجتمع من 
خلال ذم أفعالها ورفض سلوكها قد نبع من أن نظرة المجتمع إلى تلك الشخصيات نظرة 
احترام وإجلال وبعد عن النقائصء فإذا ما وقع البعض في تلك النقائص فلابد أن يوجه إليهم 
النقد. وتصدى كتاب المقامات لهذا النقص وربما بالغوا فيه أحياناًء إلا أنها مبالغة تحمل في 
ثناياها رسالة تنبيه لأفراد المجتمع بعدم الوثوق في مثل هؤلاء والعمل علي كشف المحتال 
منهم» كما أنها رسالة أيضا لهؤلاء المحتالين بأن يتخلوا عن احتيالهم ويحافظوا علي مكانتهم 
في مجتمعاتهم» هكذا فعل الهمذاني والسرقسطي لكشف الصور الس لبية المرفوضة لذوي 
النفوس الضعيفة من الأطباء وسار اليازجي/" من خلفهم علي نحو ما ذكره في المقامة 
الشنايتة1: 


('؟ محمد أبو اليزيد أبو الحسن: البناء الفني في مقامات بديع الزمان الهمذاني 'دراسة تحليلية"؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآداب جامعة سوهاج ١٠٠٠م.»‏ ص 772. 

('؟ السرقسطي: المقامات اللزومية» ص؛ ؛ 5. 

”' اليازجي: هو ناصيف اليازجيء كاثوليكي ولد في لبنان سنة ١٠1١م‏ لأب طبيب على مذهب العرب في 
الطبء كان اليازجي مولعًا بحب العلم والقراءة منذ نعومة أظافره؛ له مؤلفات كثيرة في النحو والصرف 
والعروض والبلاغة والطب» كتب ٠١‏ مقامة على غرار مقامات الحريري البصريء وأطلق على مقاماته اسم 
'مجمع البحرين' تأثْراً بالقرآن الكريم» ويقصد اليازجي بالبحرين النظم والنثرء انظر: 


اك 


(ج) شخصية التاجر: 

لقد كانت شبخصية التاجن شديد"التفاخن بما يمتلكه من ثزؤة ومشاع::محل انتقاد:من قبل 
بعض كتاب المقامات العربية والعبرية» باعتبار افتخار ذلك التاجر بغناه» وتماديه بوصف أدق 
التفاصيل في بيته»ء صورة سلبية تم رصدها في شخصيته كتاجر غنىء كان من المفترض أن 
يكون متواضعًا في علاقاته بالآخرين» خلوقا مع ضيوفه كريمًا وليس بخيلا. 

لا شك أن كتاب المقامات حينما صوبوا نقدهم تجاه بعض الشخصيات في المجتمع؛ لم يكن 
نقداً لشخصيات بعينهاء بل إلى تلك الشخصيات التي تنتهج أسلوباً مشيناً أو خرقاً لقواعد الدين 
وأعراف المجتمع؛ فمن المعروف 'أن النقد في المقامات لم يكن موجهاً فقط إلى الواقع 
الإقطاعي السيئ والقائمين عليه»» وإنما تناول هذا النقد كافة قطاعات المجتمع تقريباً بهدف 
إظهار سلبياتهاء وصورها المرفوضة:؛ حتى تلك العصور التي لا علاقة لها بظلم واقع أو فساد 
سائد كنقد ذلك التاجر المتفاخر ببيته وما يحتويه(). 

لقد ظهرت شخصية التاجر المتفاخر بغناه في المقامة الثانية والعشرين (المضيرية) 
للهمذاني والمقامة الرابعة والثلاثين عند الحريزي؛ وتدور أحداث المقامة حول ذلك التاجر 
الذي استضاف شخصا ودعاه إلى تناول وجبة طعام في منزله؛ وحينما جاء الضيف بدأ التاجر 
يصف .له ممتلكاته وأدق تفاصضيل ما بمنزله بشيء من التغالي والفخر والإعجاب: بذاته بدءأ من 
باب المنزل وحتى أدق تفاصيل غرفه وحمامه؛ حتى الماء لم يسلم من الوصف المبالغ فيه - 
وكأن لديه ماء من نوعية معينة لا يمتلكه غيره_ء فعند الهمذاني يصف الماء قائلاً: "بالله ترى 
هذا الماء ما أصفاه أزرق كعين السنور. وصاف كقضيب البلّور استقى من الفرات, واستعمل بعد 
البيات. فجاء كلسان الشمعة في صفاء الدمعة"(» وعند الحريزي وصف الماء قائلاً: 


"ناده طوو كنيد طيوطر رودم ١‏ ود مجوم وم ولزديدم. ١‏ وودزد ررح 
57 :50011 .ولحي راقام50 . ردده لوده ١‏ دج زرده 
ذمدة . تجتحا جو بجدده . توقاؤد ردده ١‏ بود وجم لإسددد"1ا 


- شوقي ضيف: المقامة» ص/١-57١٠.‏ 
(') عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص 554. 
7" عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ه ص58١.‏ 
"' بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص177. 
() <«مككم لحطصدةة< : لتصددودد, دمكرحط <. 0062015311 7١ر,‏ لاد:84 2. 


اك 


(التفت سيدي إلى تلك المياه . التي تسر الناظرين . كأنها دموع تتساقط . من عيون 

العشاق. صافية ونقية . ساطعة كالبلّور . تتدفق كخيوط الفضة . باردة كالثلج . 

استقيت من مر الفرات.) 

وبذلك تم إظهار الصورة السلبية في شخصية هذا التاجر من خلال إطنابه في وصف كل ما 

عنده» وتظهر قمة السلبية لدى هذا التاجر حينما لا يخجل من وصف أسرار منزله وجمال 
زوجته حتى سراويلها لم تسلم من وصفه("؛ وعند الحريزي يصف جمال زوجته وعينها 
ووجنتيها ونومها وأن النفس لتسر برؤيتها(". يبدو أن الهمذاني ومن بعده الحريزي قد عمد 
إلى إثارة وصف التاجر لزوجته وجمالها من أجل إظهاره في صورة مشينة؛ إذ خرج هذا 
التاجر عن العرف الأخلاقي وانتهك حرمة بيته وتعدى على أسراره بكشفه عن جمال زوجته 
لمن لا يهمه معرفة ذلك. وفي نهاية المقامتين يضطر الضيف إلى الهروب بعد ما مل من 
وصف التاجر لكل شيء ولم يطعمه ما وعدهء بل - على حد وصف الحريزي- " أطعمه برور 
المقال وغداه بغداء المحال"(). 


تلك الصورة السيئة لشخصية التاجر الغنى» التي جعلت بعض الباحثين يصفه بأنه صورة 
حية للرجل 'ثرى الحرب27: أو "التاجر البخيل7)؛ فثرى الحرب يعتبر حديث النعمة دائم 
التفاخر بهاء والبخيل يمتلك الكثير من الثروات والممتلكات ويمنعها عن الآخرين. وترى 
يهوديت ديشون أن الحريزي في مقامة التاجر ينتقد التاجر على بخله وعدم تلبية رغبة الضيف 
في تناول الوجبة(). من الواضح أن الحريزي كان مهتماً بالبخل والبخلاء» فكما سبقت الإشارة 
فإن الحريزي تطرق إلى البخل في المقامة الثانية عشرة: وأيضاً في المقامة السادسة 
والأربعين مدح الحريزي الكرماء وأفعالهم الحسنة» وهجا البخلاء ومساوئهم. أضف إلى ذلك 
أن الحريزي وجه نقده الشديد للبخلاء في كتاباته العربية وهجاهم بأشعار كثيرة؛ على نحو ما 
كتب عن رئيس بعلبك واتهمه بالبخل قائلاً: 


حك ههلا يح نلى جميل وِيَبْحُل بالسَّلام على العليلٍ 
وينظ و ص 34 اء ل خم وي : 4 1 3 لفتَائي ل 


(') بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني»ءعص 215921105 175. 
(') <طلخصط يدطصر<5< : لتصدط(ل<ر ممجلحط <. 7062135316, لاد 282. 

() ”مانالا 1253 : إحطاطام والاحددط ناد 756 ,رطتطدط23<” حلاصم ملاددد, لاط” 51,50. 
() عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص 57 4. 

9 ا لالز , م576دج كود التصحطودد” صلخم يجكخصد<1١<ر‏ لادز:6 2. 

5) ناص : لاد:26. 
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لهنظروئمفمٌ ركف بخلافي بخيافي ميل(" 


وفي موضع آخر يهجو شخصا اسمه اسحق بن إبراهيم النفيس من سروجء ويتهمه بأنه أغل 
أهل سروج وأبخل بخلائها.!') وقال فيه: 


يهو ٌالرّقةالعلياش ِهب إذا للآن أظظمَت الشُموسُ 
همهي _ن وآتئارٌ حسانٌ يروق بحُسنها الدَهِرُ اوس 
هم صُوَرٌ خلّت من كل فضل 2 كأجسه وتعورُهمانُفوس 
وإسحاق القسيسُ حَسيسُ طبع على أن الفتى فيهم: رئيس 
3 متنا ارين دن سمل فكيف يكون بالله الخسيسُ 
لقد عُرَسَتْ يداه غروس لَوْمٍ وهذا الوصف أثمرت الغروسٌ 
رواتخ باه سًّدت أثوفاً ويهرب عن أذيّها الجليسٌُ 
لقد أضحى فضيحة كل جمصع دار غللئ مخاويه الكوؤوية 0 


من الواضح أن يهوذا الحريزي خص البخلاء والكرماء باهتمام بالغ ويظهر هذا في أعماله 
العربية والعبرية» أيضا اهتم ابن زيارة بنقد البخلاء وأفعالهم من خلال كتابه " ه5- 
0ال1ا202 ". وهو أول من استخدم البخل في الهجاء في المقامة العبرية.©) 


© الاحتيال بهدف السخرية ورفض السذاجة والغفلة 


لعل من المسلم به أن أبطال المقامات كانوا يمهدون الأرض الخصبة لاحتيالاتهم؛ فكان 
البطل يرتدي لكل دور زيّة وملامحه؛ فهو حينما يستجدي الناس كان يرتدي ملابس باليه 
ويظهر في هيئة شيخ هرمء وحينما يحتال علي المرضي كان يتقمص شخصية الطبيب وحوله 
أدويته وأدواته. وفيما يتعلق بالمكان كان البطل يختار أماكن تجمع الناس كالأسواق والمساجد 
ووطائل لتقل أيضا يحهيوضن القنكسيات: الت ستطنع مزالا الأنطاك أن :توالا غليهاة يم 


(') ”مركم امخص< 7< : دطاحد /52ت7, 0205( لمم درل : «مزفائز دكيح(, (زكو (مطاح 9712295-9930-59590309, 
لاد(' 147. 


967١ )'(‏ دصذزه زدطزنالا 12)53 : درطلا< (ملخم, لاط 143. 
9) شاه : لاد 144,143. 


97 مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص577. 
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اختيارهم بدقة بالغة» حيث كان معظم ضحايا الاحتيال في المقامات العربية والعبرية من الناس 
السذج البسطاء("). 

يبدو أن كتاب المقامات عمدوا إلى إظهار بعض ضحايا الاحتيال في صورة أناس بسطاء 
سذجء يمكن الاحتيال عليهم بسهولة تامة» لذلك يُفهم أن هدفهم من ذلك هو السخرية من هؤلاء 
الضحايا ورفض سذاجتهم» وربما كانت هذه المقامات تهدف إلى إعطاء درس مهم في توخي 
الحذر وكيفية التعامل مع الآخرء خاصة أن المقامات كانت "تحمل في مضامينها أهدافاً سامية 
تدور حول التندر والسخرية بأولئك السذج بسطاء الطوية والغافلين الذين يسهل وقوعهم في 
حناتل الغشناشين والمكتالية: علكن تحؤ ما تحد من أبطال المقامات النحتالية"!:. 


تعتبر المقامة الموصلية للهمذاني من أبرز المقامات التي تبدو فيها بوضوح صورة هؤلاء 
الناس السذج البسطاءء وكيف استطاع أبو الفتح الإسكندرى أن يحتال عليهم ويوهمهم بأن 
ميتهم لا يزال حي وأنه سوف ينقذه من السكتة ويرده سليماء وما كان على هؤلاء السذج إلا 
أن يصدقوه ويتبعوا نصائحه؛ بعدما نزع ثياب الميت "وعلق عليه تمائم. والعقه الزيت. وأخلى 
البيت. وقال: دعوه. ولا تروعوه. وإن سمعتم له أنيناً فلا تجيبوه"7)؛ وهنا تنهال عليه الهدايا 
والنقود هو والراوي عيسى بن هشامء وحاولا الهرب ولم يتمكناء ولم يدر الإسكندرى ماذا 
يفعل مع أهل الميت وسألهم! "هو ميت كيف أحييه؟"7) وقد اضطر الاسكندرى أن يسألهم هذا 
السؤال بعدما فشلت محاولة الهربء ويعلق أحد الباحثين على هذا السؤال قائلا: "وهو سؤال 
موجه إلى عجزه هو نفسه بقدر ما هو موجه إلى غفلة الغافلين"7"). 

لم يكتف أبو الفتح الإسكندرى في هذه المقامة بالاحتيال على أهل الميت فحسبء فبعد 
الضرب والإهانة الذي جناه من احتياله؛ يذهب إلى أهل قرية يخشون السيل وتدفق المياه 
عليهم: فيحتال عليهم مدعياً أنه يستطيع كف الماء عنهم» ويطلب منهم أن يذبحوا بقرة صفراء 


('؟ جدير بالذكر أن معظم ضحايا الاحتيال في المقامات كانوا من عامة الشعب وخاصة هؤلاء السذج 
البسطاءء لكن كان هناك أيضاً ضحايا من المثقفين والحكام والقضاة وغيرهم. وقد شاع الاحتيال على القاضي 
في مقامات الحريري بصورة واسعة ويظهر هذا النوع في المقامات المعرية والرحبية والصعيدية وغيرهاء 
لمزيد من التفاصيل حول الاحتيال على القاضي عند الحريري راجع: 

0 عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» ص894ه-5517. 

7" عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة العبرية بين التأثر والتأثيرء ص”70. 

"' بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص58 .١‏ 

9 المرجع السابق» ص١5١.‏ 

7 على الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحيةء ص5 ؟. 
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ويأتوا له بجارية عذراء» وأن يُصلُوا خلفه ركعتين لرب السماء ليمنع عنهم تدفق الماء؛ وبينما 
هم يصلون: وأثناء السجود أومأ أبو الفتح إلى عيسى ابن هشام وانسلا هاربين» وفي نهاية 
المقامة يفتخر باحتيالهء ويسخر من هؤلاء المُذج الغافلين قائلا: 
لا يعاد اله تبمى ‏ وأيانَمنلىأيكَا؟ 
شغغلة قوم غس /ثهٌَاابه ُحورحيا!! 
سيت خسيياً لبهم وكلسش ؤُورًا ومينا) 
وتظهر شخصية الرجل الساذج البسيط عند الحريزي في المقامة الحادية والعشرين» هذا 
الساذج الذي كان قروياً يركب على حماره ويناديه البطل حيفر القيني باسم شبيه باسمه ويدّعى 
معرفته بوالديه. لم يفطن هذا القروي الساذج لاحتيال القيني الذي دعاه إلى وجبة دسمة ثم 
تركه بعد الانتهاء من الوجبة ليدفع ثمن سذاجته وغفلته» ويدفع ثمن ما أكلا وهو مضطر 
بعدما تلقى من الضرب والإهانة ما يجعله يندم على غفلته ويبكى حاله قائلاً: 
ذدط عند ووراد ديوس جد 
جد «صيصد صعدذ دودد , 
ود مومه كاد جمدم 
جرد دم كدوتصد يروك وى 
روم وود تجو عولادم 


ججم بسجطعد5 لام جد م 


اللئيم الذي أشعل النار في قلبى 
لأنهلعمصسرياً مره 
حتى جاء يحتال ساخرا مني 


ضحك لضائقتي, وفي البداية 


7( بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص"5١.‏ 
© «صوهم كمد <: جلرخطوود, مرمتلخط ). جاجدددام<, لإدر20, 
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بك لىرائيًا أبى 

أيضاً في المصدر العربي لهذه المقامة _وهى المقامة البغدادية للهمذاني؛ التي تدور حول 
نفس الموضوع ء يندم هذا القروي على غفلته؛ وكيف لم يفطن لحيلة الإسكندري الذي دعاه 
في البداية أيضاً باسم شبيه باسمه؛ ويعبر هذا القروي عن ندمه على سذاجته وغفلته قائلاً: 
"وكم قلت لذاك القريد . أنا أبو عبيد . وهو يقول أبو زيد"(". 

امتلأت المقامات العربية والعبرية بالعديد من أشكال السذاجة والغفلة والببساطة غير 
الفرغوية» وصوّز مؤلفوها مشاهد تلك السذلجة وكيف يقع بسظاء القوم قي برائق المحتتالين 
على نحو ما يوجد في المقامة الثلاثين للحريزي؛ إذ نصب هذا الطبيب المحتال شباكه وادعى 
قدرته. على شفاء أمراض عديدة زيما لا وجوة لبعضها أصلاء ووشتح هدف المؤلف :في 
تعبيره عن غفلة هؤلاء البسطاء وسذاجتهمء الأمر الذي أدى إلى وقوعهم في حبال هذا الطبيب 
فقال في هذا الشأن: 
" (دناطقه جطاه وصجحمة . دججذذ #«و<د ججدم جمّما 

دبصوطة ج0035 | ومؤزومك . روصم دلاد بعمودم 


ددتعخم . (#82” امإو«اص . قو*#د ‏ 33058 وصلودت 
#صنوده . 03<زد 39م والإإوودم . (بز#<م ‏ رسد0 
دده . (7دهذة 75# ودلمدم اوزطودط . [لإتادودة 


0001 , 0029 6 بووذودم 1 اه 53 ٠ 021 0717! ٠. 099١‏ ا 


(وعندما سمع القوم كلامه وتدفقوا إليه لحلاوة حدينه . وازدادوا كالأسماك 
في شبكته . وتجمعوا آلافًا وعشرات الآلاف . قدموا من كل ناحيية . 
وجاءوا إليه أفواجًا أفواجًا . بأنواع مختلفة من الأمراض . أمراض 
خبيفة وحميدة . وقدموا إليه كبارًا وصغارًا . أغنياء وفقراء 
سادة وعبيدًا . جاء الأعمى والبصير . الأصلع والأقرع). 
كل هؤلاء البسطاء جاءوا ليشتروا أدوية الطبيب الزائفة» لهذا انتقد الحريزي هؤلاء الناس 
الذين اشتروا كل الأدوية دون. أن يتأكذوا منها(): 


('؟ بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني»ء ص 15. 
(") ريرص ناد 256. 
49 دموودص بدوار: مضدورد دمحد «طمدصوده كدوصووم بجطصحدةة<, لاط :26 


كن اك 


ولا يزال الحريزي يواصل نقده لسلبيات البسطاء وسذاجتهم؛ فهو يعرض في المقامة الثامنة 

والثلاثين صورة أخرى لتلك الفئة الساذجة التي اعتقدت في صيدق هذا المنجم المحتال وظنوا 
أنهم نجوا من الغرق بفضله؛ وأعطوه المال لكي يعطيهم التمائم» وبعدما حصل هذا المحتال 
على مطلبه أدخل يده في جيبه" وأخرج كتابًا وكتب لكل واحد رسالة . محددة ومغلقة . منقوشًا 
عليها أسماء أيام الأسبوع . ويما أختام وخوات'(", وقال لهم: " زلله بركة لكم . وكا يتم لكم 
الشفاء. وكل من بمتلكها يحملها . ويعلقها على ذراعه . سوف يخاف الأبطال من ظله . وسوف 
تسجد له كل وجوه الأرض : وإد سار في البحر قدأ أمواجه الغائرة"("). جدير بالذكر أن صورة 
هؤلاء البسطاء السذج الذين يتم الاحتيال عليهم من قبل المنجم المحتال على ظهر السفينة» قد 
وردت عند كتاب المقامات العربية» عند الهمذاني في المقامة الحرزية("» وعند الحريري في 
المقامة العمانية/:). وعند السرقسطي في المقامة العنقاوية/. 


© الاحتيال بهدف التسلية والمتعة 

مما لاشك فيه أن الأدب وما يحويه من أجناس أدبية مختلفة» وما تحويه تلك الأجناس من 
حكايات مشوقة وقصص خيالية» تدعو القارئ إلى الاستمتاع بالقراءة والتبحر بخياله حتى يجد 
نفسه خرج بأفقه بعيداً عن هموم الدنيا ومصاعبهاء وهذا يعد سبيلاً اتخذه القراء على مر 
عصورهم» وبخاصة حينما يتطرق الكاتب أو المؤلف إلى الملح والنوادر التي تهدف إلى 
التسلية والمتعة لدى القارئ؛ هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى وجد بعض القراء غايتهم فيها 
من خلال الأدب بكل فروعه.؛ وكانت القامات أهم الأجناس الأدبية التي أثارت القارئْ وحفزت 
تشوقه وولدت لديه المتعة وهو يقرأ تلك الملح والفكاهات التي تحويها المقامات بكل لغاتهاء 
ويعتبر بديع الزمان الهمذاني أول من أثار متعة القارئ؛ ولاسيما من خلال ما رصع به مقامته 
من فكاهات مسلية» وأضحوكات ممتعة» وله الفضل في إدخال ظاهرة الظرف في المقامةء 
لكون الظرفاء 'طائفة من الطبقة الارستقراطية الجديدة استهوتهم حياة اللهو والترف فاستنوا 
لأنفسهم أشتلوياً خاضا فن. النعياة يت اوت بين أننليب لبسهم وأكلهم ومغائلاتها!'اء وتم 


00 7777924 : 20221<, درمتلجط <. 06215175310 7, لا206. 
9 ررح : نود:306. 


7" بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» ص .١185-١8١‏ 
9" الحريري: مقامات الحريري » ص5-5.05١5.‏ 

93" السرقسطي: المقامات اللزومية» ص .455-4/8١‏ 

() يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 5". 
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تصويرهم في المقامة» حيث كان عنصر الفكاهة هدفاً سعى إليه كتاب المقامات("؛ هذا إلى 
جانب الأساليب اللغوية الجميلة والتلاعب بالألفاظ الذي بلغ أوجّه على يد الحريري البصري؛: 
وأصبح سمة غالبة في المقامات عموماً. وفي هذا الإطار يرى نهاءء2 2دط:هدهة ان كتاب 
تحكموني يتشابه مع المقامات العربية فيما يتعلق بالحكايات التي تهدف إلى التسلية والمتعة 
لدى القارئ» وذلك عن طريق الأسلوب البلاغي الذي يجلب البهجة من خلال السيناريوهات 
المضيحكة27, 
وعلى هذاء فقد أصبح أسلوب التشويق والإثارة من الأساليب التي استخدمها كتاب المقامات 
بغرض التسلية والمتعة» ويشير إلى ذلك يهوذا الحريزي في حديئنه عن مضمون كتاب 
مقاماته: 
"لوط مومه وكورام ورم وززدزة ١‏ اطأمرومم 0 وززة ودود . لطورجيد برووودكد 
م515 . تولام ددرت زودم تودجوهح "0 
(وكل من يرغب في رؤية لطف موضوعاته . ويتسلى برياض أفكاره . ويرتوي من 
معين مياهه. يجد في داخله حدائق وبساتين.) 
وفي مقدمته العربية للمقامات يقول: "فأنشأت خمسين مقامة عبرانية» وشحتها بدرر الألفاظ 
النبوية . ورصعتها بجواهر المعاى الإلحية . حتى أتت كأها برود مرقومة . أو عقود منظومة . معدة 
الصفحات . أريجة النفحات. تستنشق الرياض منها نفحة. وتتشوق الشموم منها لمحة. إذا أورد 
الراوي أخبارها وألطافها . هزت له الجبال الرسية أعطافها . لأى ضمنتها كل حكاية مطربة . 
وقصة معجبة . وكل ملحة شهية, وخحة بهية . وكل موعظة مبكية . وأحدوثة ملهية وكل رسالة 
بارعة . وصناعة رائعة يرتاح لها الصبي الشجي, ويصبو لحبها الخلى"7). أضف إلى ذلك أن 
الحريزي استطاع أن يضفي على مقاماته طابع التسلية والفكاهة من خلال ما أورده من "أمفال 


كنثيرة وموضوعات شيقة ب؛كما صور بلاغية وألغاز قوية(/), وقد استخدم 


.؟١5ص عبد الرازق أحمد قنديل: المقامة بين التأثر والتأثير»ء‎ )١( 


للع نلعم مذ لواتعمعج1 ممه امعسعءة[ مك1 تأوع 201 عط مذ ع زمر ى :زماءء .2 ممطتددو1 2 
.164 م ,2002 وعتتطه ع1[ طواء [-0مهم115] 1 


(') ”صلخم يدطصر<5< : لتصدط(د<, ممكلخط <. 70621335316 , لاط :12. 
() ١طانالا‏ 72)53 : محطتصق والاحدد ناد كد ,رخطدط03<” التحوحصم ملاددد, لاد 48. 
9) <طتخصط لمطص<7< : لنلدص09<, دمتحلحط <. 2621335910 ,١7‏ 3/010 1. 


 5١ا/-‎ 


الحريزي الأمثال بشكل واسع في المقامتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين(", 
وكانت الألغاز7 من أهم الأساليب الممتعة التي لجأ إليها الحريزي في مقاماته؛ ففي المقامة 
الثامنة أورد الحريزي الرسالة المنعكسة التي إذا قرأت من بدايتها كانت مرح وهناء وإن 
عُكست صارت ذم وهجاء!) » وتظهر قمة تلاعب الحريزي بالألفاظ والأساليب الممتعة من 
خلال أشعاره التي كتبها باللغة العربية» حيث "كان ذا قدرة في الشعر وكان يعمل قصائدء 
أنصاف أبياتها الأول بالعبري والأنصاف الأواخر بالعربي7)» وفي بعض القصائد كان يكتب 
باللغتين في البيت الواحد ويبدل بين العربية والعبرية في أنصاف الأبيات؛ فيكتب النصف 
الأول للبيت بالعبرية والنصف الثاني بالعربية اليهودية» ثم يعود ويبدأ البيت الثاني بالعربية 
اليهودية ويكتب النصف الآخر بالعبرية» وهكذا إلى نهاية القصيدة؛ ومثال لذلك قوله: 


#م وو5ج:5 وخر ناه ررجدجطر صا دج جرم نزطد بوطزطدط زطدط 
ا7 لاقالت كم دمر مركم << هد ودوودم داجم «رودطر 
5 مركو ك5 :نزم راد للاده 5ه تإطجره وطدط 
د لط مجك رز مد «امرمم ودام واج تجدطر 
0ج إجااج جز «جيي 55 5< هد دج ذدامم دودر 


)١‏ لقد تأثر الأدباء اليهود في هذه الظاهرة بالأدباء العربء, ودبجوا نتاجاتهم» بأمثال شتىء وأشهر من 
استخدم الأمثال في الأدب العبري؛ موسى بن عزرا وسليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي ويوسف بن زباره 
وعمانوئيل الرومى» انظر: 

- عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص835-514". 
() مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص0٠55.‏ 
() جدير بالذكر أن اليهود استخدموا الألغاز منذ عصر "المقرا" كوسيلة للتسلية وترييض الذهن في الحفلات 
القت وقد التكبوت اللغاك كته ناج واأدياة الاتسلين» و أحوودها عنا كويد اء :سقو ايها إلى هه يعنت واحزة 
من ألف فيها من الشعراء اليهودء سليمان بن جبيرول وموسى بن عزرا ويهودا اللاوي وابراهيم بن عزرا 
ويهودا الحريزيء انظر: 

- شعبان محمد سلام: الترجمة العبرية للأحاجي والألغاز بين الحرفية والتصرفء مجلة جامعة الملك 

سعود المجلد الثاني» اللغات والترجمة» الرياض ١٠٠٠م؛ء‏ ص "ء 5. 

() لم يكن الحريزي هو مبدع هذا الأسلوبء إذ كان السبق في ذلك للحريري البصري في الرسالة المنعكسة» 
وتميزت مقامات الحريري بالإحكام في الصفة الأسلوبية من ناحية استخدام الأساليب البلاغية والألاعيب 
اللغوية والأحاجي وأحكام الربط الدرامي؛ فمثلا: تتضمن المقامة السادسة(المراغية) الرسالة التي أحدى 
كلماتها معجمة والأخرى مهملة» والمقامة السابعة عشرة(القهقرية) تتضمن الرسالة التي تقرأ أولها بوجه ومن 
آخرها بوجه آخر. 

- عبد الرحمن مرعى: أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية» ص77. 
9) ”97699997: كد تضلام ادطص 2< دلالوط لتحدلطد, لاد 52. 
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وده 5ه قور الملادر د ج5 بود «دنذ برطام «مروهط 
جط5 دبز ورم طبه و5 طلا وز لإطبوت خطدط 
35 اللا لاز لاد مرحم 1559 دورزودوم إطار ووؤإجدطر 


07 7-7 
0 0 


و5 5ه بو35؟ ززوبم وجدجم ناخرت اررطوره ططررضيرد برددط 
طن ومذقم 5خ( رقدهل روطام كود موبرم “روهط 


#ه 7259 2 لومم 5د بإوودح دج ود وز لإطيرت بامدط 
1 031 دز 5#زذ70د لاوط ج وبزداله «ارر؟ «ذودطر 
جود ونزطده لذي ويك 0 الططتددط د( اوطلصد5 زدردطر 


م ذمطم مد ب«طذم( دلوطمه ‏ جمدم طعراد ريو بطع ددودوو 
طير بجوم كمه جد طثر يداد ل بإطرورح نرطد برطوم5 لرودوزرم 


من المعروف أن الاحتيال كان أحد أدوات الحريزي المهمة في التسلية والمتعة؛ إذ أن 
معظم القصص التي تدور حول الاحتيال في المقامات كانت الحبكة القصصية تهدف في 
الأساس إلى التسلية7)؛ حيث كانت هذه القصص طويلة» تشتمل على حدث دراماتيكي غير 
متوقع» وغير روتينيء يثير فضول القراء ويكسبهم شيئا ما من المتعة والتسلية(). وقد استخدم 
الحريزي الاحتيال بهدف التسلية والمتعة من خلال إثارة بعض القصص والحكايات على لسان 
الراوي هيمان الإزراحي والبطل حيفر القيني» في حين أن هذه القصص والحكايات لم تكن 
حقيقية بل هي من خيال الحريزيء وهذا ما أشار إليه في مقدمة مقاماته!). 


ولمعا ز1نلع تهنا طمزيع[ عط ,أحتمهآ1-11ه نزط مصطعوم لعطكناطنامصتآ عصدهك نمرع ك5 .31 .5 20 
0 ,349 .مم ,4 .810 ,50 .701 روم امعو ءال 


)0( 1220 7 5502579761 'اتاطرحطزحد<” ركم اجطصر<؟<, لا24. 
وطبقا لرأى ديشون فإن هذه المقامات هي: مقامة زواج حيفر القيني بامرأة عجوز وقبيحة (المقامة 
السادسة)» مقامة الديك الواعظ (المقامة العاشرة)» مقامة الجواري السبع وأحابيلهن (المقامة العشرون)» 
مقامة الوجبة التي تم الحصول عليها بالاحتيال (المقامة الحادية والعشرون)» مقامة المنجم (المقامة الثانية 
والعشرون). مقامة الفارس الذي أوقع بالأبطال (المقامة الحادية والثلاثون) مقامة سفينة البحر (المقامة 
الثامنة والثلاثون). 
() وقد سبقه الحريري البصري في هذا الأسلوب واستخدمه في سبع مقامات» أنظر: 
- عبد الرحمن مرعى: الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديد» ص55؟. 
9) وفي هذا يقول: 'وكل ما ذكرته باسمهما [يقصد البطل والراوي] لم يكن ولم يحدث ولكن على سبيل 
المثال". 
- <ضلص بحطصة<؟<: 557 0 ١‏ . 75779710 لا157(2. 
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لقد احتوت مقامة الزواج للحريزي على أساليب مشوقة تجلب المتعة والتسلية لدى القارئ؛ 
وخاصة من خلال أسلوب الوصف الذي وصف به المرأة العجوز التي أوقعت حيفر القيني في 
الزواج من امرأة قبيحةء أيضاً وصف الحريزي هذه الزوجة بصفات ساخرة على لسان البطل 
وجاء فيه: 

دخدم نص وموم للاودي 

دترؤدم واصاار مؤد وناج :وده 
وجوج دنواب وقااز جعددم 

ا ا ا ل 0ك 
داج جوجه دم وودج 


مياص عحضتد ورجمد ورد 


اتى 


55 رم 


تسلب القلب بهجته وتعكر صفوه 
تشبه بأسناها هيئة الدببة 
تلتهم ما تجده أمامها وتقضي عليه 
خديها مثل الفحم بينما شفتيها 
وفي نهاية المقامة يضحك الراوي من دعابات حيفر القيني وكذبه” 
وفي مقامة الديك الواعظء عمد الحريزي إلى الفكاهة والتسلية» خاصة فيما يتعلق بالديك 
الذي جعله الحريزي ذكياء يستطيع الهرب وإنقاذ نفسه» أيضاً يتحدث إلى الناس بصورة 
بلاغية تجلب الضحك والمتعة للقارئ» 'ولعل أهم ما أضحك الناس هو براعته في حجته -أن 
لحمه غير جدير للأكل وبنصيحته الهزلية- بأن عليهم أن يأخذوا الفراخ طرية اللحم بدلا 
منه... وخلاصة الأمر أن هذه القصة هي قصة ساخرة: وأن الكوميديا فيها مختلفة عن غيرها 
من المقامات7". لقد أعلن الحريزي أن هدف هذه المقامة كان للتسلية والمتعة» من خلال ما 


00 0 << : ونطردص2<, صمتلخط ل. مجدددم)<, لادر74. 
9 بيرح : لادر*77. 
0 نا. در. ناحاكو : درطدكم ملاحدد ناك درم يور مطتحدددد” ديجوصد22١,‏ لاد 89. 
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ذكره في بداية المقامة ونهايتها؛ ففي بداية المقامة يقول البطل عن هذه الحكاية إنه لم تبصر 
عينه شيئاً عجيباً ولطيفاً مثل هذه الحكاية(!» وفي نهاية المقامة يستمتع الراوي بهذه الحكاية 
ويوضح أنها حكاية مسلية بقوله للبطل: 
' زم وجزطة لبالزناايددو. لمم ناا ججد ملمديو. محم جوم ورجوجده ذم 
للإطزلاجه ممدجاد ججد. جد مرطود عجم وذججد”ا 


(ما أجمل تساليك . وما أعظم صنع خيالك . أقسم أنني لم أسمع هذا الكلام من 
إنسان . لأنك اخترعتها من خاطر.) 
تعتبر المقامة العشرون للحريزي من أهم مقاماته التي تحتوى على عنصر التسلية 
والمتعة؛ حيث استخدم البطل حيفر القيني خداعه واحتياله كي يتسلى هو وصديقاته؛ فقد اتفق 
القيني وصديقاته على الاحتيال على الإزراحي وخداعه بالإغراءء وارتدى القيني زى النسوان 
لكي يشارك في خداع الإزراحيء وبينما تعلق قلبه واشتاق لرؤية ما تحت النقاب كشف القيني 
عن وجهه: وصكدم الأزوراحى .وسقط أرضاء ونعالت:ضحكات القيني وظهزرت سعانته لأنه 
استطاع أن يتسلى ويتفكه هو ومن معه بالاحتيال على هيمان الإزراحيء وقد عبر الإزراحي 
عن ذلك بقوله: 
" 5921/1 2< زوجم كصؤد رووام 2< وطعورد: 
امام 7م771 . الإبادصد الاوز . رجود ووولح 
«لا5 7<3”8 . إجميرم 709 . (#98م إدوم يدت 
5#8”؟ . ١١#<‏ ورك 9357 , إتاجادم ورصوم ورد , 
59301 ججذا . لعجم رع«ذذط رذ ورد , رود 
<< , تجوه8أصا «: ود «صود ذمود , إجسوم جيم 
, و5 لالإقام . ووم مذذذ طوووام , زوبإؤمام 
857 (اطام ودوم . لووطد ترذ وودوم . زنورورد كد 
707082 8د . مد وودور< . (#جداير بوؤد 
240 قظ 5231 وجةي< , 8< ووصمدذتام وبدتطتم ,"م 


(وعندما ممعت كلامي, ضحكت وأمسكت في وقالت: ههنا بعت كللامك 
: وسأللى مطلبك : وأزالت الغطاء عن عينها . وكشفت وجهها. 
99 «صووم بجطص << : لرصدصرو0<, درمكوجط <. حادولدلدط 0 (ر لاط :106 . 


9 ررح ؛ برص:14 1. 
9 برح : بود:207,206. 
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تحت ثيابه . سيفه المسلول بيده 1 ورأيت ذلك وسقطت على وجهي : 
وضاع فكرى . وعندما رأى أن قوت خارت . وأرهقت روحي . أخذ في 
الضحك . وسمع صوته من بعيد . وامتلأت أفواه الفنتيات فيك 
وسقطن على وجوههن . وقال لي: افتح عينيك وانظر لي . لعلك تعرفني . 
وأمعنت النظر إليه فإذا به حيفر القيني . أبو الاحتيالات الكبيرة). 
وبذلك استطاع القيني ورفيقاته أن يحتالوا على الراوي ٠»‏ وفي نهاية المقامة يخبره القيني 
بحقيقة الأمر؛ أن صديقاته طلبن منه الاحتيال على الراوي من أجل الضحك والتسلية("). 
وبالنظر في مقامة خطاب أثير بن يهودا (2183 728 7717593) لسليمان بن ص قبل 
باعتبارها مصدر مقامة الجواري السبع: يتضح أيضا أنها تهدف إلى التسلية» وهذا ما يتتخضصح 
من بداية المقامة: 
نيط ويد ومبمجبم: جا ومم إلاجد وايايرد جوجد يم 
إججد إجكحيياه بدت مهد دجو" | جيم مووي بوججم | 
إأم” عض وططاطد يجا زجاح ودام محص ودود ورزوودم ر 
جم زه ١‏ كتود ور توووم را لماج ودبرده "م 


«حديث أشر بن يهودا: وذات يوم بينما كنت جالسًا أمام الباب بصحبة 
إخوتٍ ورفاقي وكل رجل يقص حكاياته / ويحكى عن أفعاله السيئة/ 


ثم يكمل حكايته عمّا حدث له من أمور تجلب المتعة والتسلية» وفي هذا الإطار يصرح 
أحد الباحثين أن هذه المقامة 'كتبت للتسلي والضحك7"؛ ذلك لأنها احتوت على عنااصر 
المتعة والتشويق» وخاصة فيما يتعلق بالتنكر والمفاجأة التي تحدث للبطلء بالإضافة إلى 
أحداث المقامة التي تميل إلى التسلسل المشوق. 


97 ررح : برص:207. 
ودده دمر : مدرنادددده ددج جوده ناك ونام جد تارجح لامودح مكلد, زد جام 
7" عبد الرازق أحمد قنديل: أندلسيات عبرية» ص4 .7١‏ 
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فنين. النقانة الحافية والشتروق. (نقامة التطفل) لخدى_مقاباك :روزي القن كيدقه الجن 

التسلية والمتعة» ويتضح هذا من خلال ما رواه البطل هيمان الإزراحي في بداية المقامة: 
"71121 22157 وفارم<5 55933أداق , لميم طججومه رود 
إجوستصذ عامد ؤم جؤد نودك ورم بأماح , إوتاور 
م151 99وصقام , ويرمرد ودر , طجرذعم بوطزود بوكرو , 
ه559<: جهن جم #إزجج . كوم م جد بزلوجج ١‏ بود : 
770381 177 وود جومم وج امام , كوزد طم , 
ب#إضخط< 15: ويد رم د لووت” . بججود ومحؤدر , »رم 


( وبيدما أتجول في الأسواق والطرقات . وإذا بجيفرالقيني أمامي . 
وعندما رأيته جرى نحوى وبمتلئ فمه بالضحك . ويُسمع صوتهمن 
بعيد . فأوقففه كي ألقي عليه السلام . وقلت: لماذا تضحك ولماذا 
يرتفع صوتك . قال: حسبك وسأحكى لك أمرًا يملا فاك ضحكا. بلا 
فاية . قلت له هيا احكي لي عن هَذيك . وأمورك الساخرة . . .) 


من خلال هذه البداية التي تشي بهدف الحريزي من هذه المقامة وهو التسلية والمتعةء 
يتضح أن الحريزي أدخل هذه المقامة ثلاثة عناصر رئيسة تؤدى إلى التسلية والمتعة لدى 
القارئ وهى: الفكاهة والتسلية والتشويق فتظهر الفكاهة من خلال كثرة ضحك البطل حيفر 
القيني» وتظهر التسلية من خلال كلام حيفر القيني للراوي أنه سيحكى له أمراً يملأ فاه 
ضحكاء أما التشويق فتظهر من خلال سؤال هيمان لحيفر عن سبب ضحكه وأيضاً من خلال 
طلب الراوي من البطل أن يحكى عن هذيه وأموره الساخرة؛ 'فالقارئ هنا منتظر بفارغ 
الصير لهذه المُلهاة الطريفة'7). 

وفي إطار توفر الثلاثة عناصر السابقة في بداية المقامة والتي تشير إلى مدى شغف 
الحريزي بإضفاء روح التسلية والفكاهة على مقاماته» ولعل هذه المقامة وما تحويه من فكاهة 
وضحكء قد جاءت لتؤكد ما وُصيف به الحريزي بأنه 'مولع بالكوميديا27. وتفوح رائحة 
الكوميديا بغزارة في هذه المقامة من خلال ما رواه حيفر القيني عن هذا القروي الساذج الذي 


«مووم بجطص 0< : لرصدصرو0<, درمكوجط <. حاروددتدطج(ر, لاط208. 
«وودور ددريازز: طوروودم ناد موصخخط منزمادده لبجم دود لزمدطودد”ر لاحر 17. 


60 ا 32079 : 277575 أححلط <لاحيدد, ددحو حيدنالل, لاد 153. 
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استطاع القيني أن يحتال عليه. ويأكل وجبة على حسابه . ولا تقف الكوميديا عند مجرد 
احتياله على القروي فحسبء بل يستمر في اختبائه ليشاهد ما يحدث للقروي من إهانة؛ الأمر 
الذي أضحك البطل وأمتعه. وباقتراب المقامة من نهايتها يشعر القارئ بمدى استمتاع الراوي 
بهذه الحكاية» وتعجبه من مقدرة القيني في احتياله وحكمته!". 


أما في المقابل العربي لهذه المقامة» وهو عند الهمذاني في المقامة البغدادية» فهي أيضا 
تدور في فلك المتعة والفكاهة؛ لكنها تفتقد لعنصر الإثارة؛ الذي كان عنصراً هاما أدخله 
الحريزي في بداية مقامته من خلال ما ظهر عليه القيني وهو يضحك وسؤال الراوي عن 
سبب هذا الضحك؛ وهذا يعتبر بحق تغييرا ايجابيًا أجراه الحريزي على المصدر العربي 
ويحسب له؛ هذا التغير من شأنه أن يضفي نوعًا من الإثارة والمتعة لدى القارئ؛» وهو ما لم 
يكن موجودا في المقابل العربي؛ حيث بدأ الهمذاني مقامته برواية عيسى بن هشام. وأنه 
استطاع أن يتطفل على قروي ساذج. 
جدير بالذكر أن معظم القصص والحكايات التي تدور في فلك التطفل والحصول على 
الطعام» سواء في المقامات العربية أم العبرية» أم ما جاء في كتب التراث» فهي تحتوى على 
نوع من الفكاهة والتسلية» وخير مثال لهذا ما رواه الخطيب البغدادي من حكايات لطيفة 
ونوادر مضحكة عن الطفيليين وأخبارهه!". 
لقد أشارت يهوديت ديشون إلى التسلية عند الحريزي في مقامتي المنجم (الثانية والعشرين 
والثامنة والثلاثين)!)؛ ففي المقامة الثانية والعشرين يقوم حيفر القيني وأصدقاؤه باختبار هذا 
المنجم وسؤاله عن قضية الخلاص . وفي المقامة الثامنة والثلاثين» يحتال القيني على ركاب 
السفينة ويبيع لهم التمائم التي تنقذهم من كل سوء. ويبدو أن الحريزي اهتم بشخصية المنجم 
بسبب "الاعتقاد واسع الانتشار في التعاويذ الذي بلغ أوجّه في عصر الحريزي7)؛ حيث وجه 
الحريزي نقده لشخصية المنجم وكذب إدعاءاته بشيء من الفكاهة والإثارة؛ ففي نهاية المقامة 
الثامنة والثلاثين يسخر الراوي من البطل ويكتشف أن التمائم والتعاويذ ما هي إلا كذب 
وبهتان» ويستنكر احتيال البطل؛ لكنه في نفس الوقت مندهش من احتياله وعمق تفكيرها"» وقد 


9 «صووم بجطص<< : لرصدصز09<, درمتردط <. 0زز015د00<, لاط 212. 
(7'؟ لمزيد من التفاصيل» راجع: 
- الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم. 
9 «وودر دريل (: موود دمود «جتمحصوره: طدووجم بجطصحدت, لإطوج, 
.م متطمسسععلطه1 04 8001 عطا ص مسورممح2 [وتلعنلع251 :ممطذادآ طانلمل (1) 


«ودم يجطم+ 7< : لمخصزدد, مرمكردط د. حاادرد0د0 ص <ر لاص 307. 
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سبق الحريزي في نقد شخصية المنجم السرقسطي في مقامته الرابعة والأربعين» وكانت أيضاً 
تشي بنوع من الفكاهة والتسلية» خاصة أن بطل السرقسطي احتال على ركاب السفينة وادعى 
أنه على علاقة بطائر العنقاء الذي سوف ينقذهم من الهلاكء هذا الطائر الذي لا وجود له بل 
هو أسطورة استخدمها السرقسطي لإضفاء روح المتعة والتسلية("). 


© الاحتيال بهدف التكسّب: 


كان التكسب من أهم الأهداف التي سعى إليها المحتالون؛ فهؤلاء المحتالون غالباً ما يسعون 
إلى الحصول على المال أو الحصول على وجبة طعامء فكان المال الهدف الرئيس الذي يسير 
خلفه المُكتون» وكان الحصول على الطعام هدف الطفيليين. لقد كان الأدب العربي وبخاصة 
كتب التراث العربية بمثابة عين راصدة لهؤلاء المكدين والطفيليين وأخبارهم وأساليب 
احتيالهم» وقد اهتم كبار المؤلفين العرب بظاهرة الكدية والتطفل باعتبارها ظاهرة هامة تخص 
طبقة مهمشة من الشعب. 

لقد اهتم الجاحظ في بخلاته بالكدية وأصحابها واجتماعات المكدين وأخبارهم وسبل 
احتيالهم»؛ حتى أسمائهم وصفاتهم لم يغفلها الجاحظء إذ اهتم بشخصية خالد بن يزيد وشهرته 
خالويه المُكدىء يقول عنه الجاحظ إنه 'بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال البالغ التي لم 
ننه اهدا(اا. آنا التسلن ققد حر «استعاء ماله ون فزاع الخططيت النفد ادي :في كقاذه: االتطفيل 
وحكايات الطفيلين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم" ولعل عنوان هذا الكتاب يشي بما 
يحويه من قصص وأخبار هؤلاء الطفيليين بصفتهم يمثلون طبقة مهمشة:؛ كانت تسعى 
للحصول على الطعام وفي سبيله تخوض المغامرات وأساليب الغش والاحتيالء» وقد اهتم 
البغدادي بشخصية أحد الطفيليين وهو بنان الطفيلي» وأورد بعض أحاديثه وسبله في التطفل(". 

وقد أورد أحد الباحثين العناصر المشتركة في أدب الطفيليين والمكدين7)؛ وكان أهمها 
اشتراك شخصية المكدئ والطنيل في التكن: وخوفن النغامزات:بالاطوال: حيث كانت صضفة 


التنكر والقيام بالاحتيال على الآخرين في سبيل الحصول على المال أو الطعام مسن صفات 


(؟ السرقسطي: المقامات اللزومية» ص١455-48.‏ 

9" الجاحظ: البخلاء» ص5 4. 

7" الخطيب البغدادي: التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» ص/1/ا-19. 

9؟ خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاء» ص15. 

وبناء عليه فإن هذه العناصر هي: إلمام المكدي والطفيلي بالحديث والقرآن والأمثال» وميل الشخصيتين إلى 
التنكر وخوض المغامرات بالحيل والخداع؛ واشتراك المكدي والطفيلي في توصية أهله وأصحابه بالسير على 


ا 


البطل الرئيسة في كتب التراث ٠»‏ وأيضا كانت صفة ملازمة للبطل المكدى والمتطفل في 
النقامات الغرهية والعدرية: 
لقد كانت الكدية إحدى الوسائل الرئيسة التي استخدمها البطل للاحتيال من أجل التكسبء 
وظهرت الكدية بصورة واسعة عند الهمذاني ومن بعده عند الحريري» ثم ظهرت بصورة أقل 
في الغرب وبخاصة في مقامات السرقسطي والحريزيء فعند الحريزي ظهرت الكدية بشكل 
صريح في المقامة التاسعة والعشرين (مقامة المكدى وابنه) وفي ثلاث مقامات يحصل البطل 
على المال عن طريق الاحتيال!"؛ وفي مقامتين يحتال البطل من أجل الحصول على 
الطعاه!"). 
ففي المقامة التاسعة والعشرين» يقوم البطل وابنه باستجداء الناس في دار العبادة يخطب 
فيهم ويذكرهم بان الدهر قد يغير حالهم من اليسر إلى العسر مثلما فعل معه؛ ثم يقوم الابن 
ويحاول أن يستعطف قلوب الحاضرين ويقول: 
“ إزوم درذذد وذ #د ده دلرذا , (دلؤذد مود دلوذا , 
دجو 1395 0 (جوذا . زوا5 درفم موود «جا إدلام 
قعذه وم 8897 وود دؤ5اذ . إنممد هزر ترزوة راود 
75د عبد مودهرد , :38د نوعط ود ذؤوه وطكود , 
50م ونم موده 007 وإاكود ولرإودور "م 


( والآن فليذكر كل واحد منكم خالقه . ويلين قسوته ويرق قلبه 
وكبده . ولا يقبض عنه يله . ويصنع اليوم ما سوف يجده ولده غداً 
. ويخاف لثلا يحدث لابئه غداً ما حدث لنا ويرجع ليسأل الناس لقمة 
خبز مثلى . ويضطره الدهر لرجال قاسين منلما اضطري . ) 
وكما سبقت الإشارة قد سبق بطل الهمذاني برفقة ابنه يستجديان الناس في المسجد.ء وعند 
السرقسطي ظهر الفتى المكدى يستجدى الناس في المسجدء ويتدخل أحد المصلين -وهو نفسه 
البطل السدوسي- ويحث الناس على التصدق على الفتى. 


(؟ المقامة الرابعة (النملة والبرغوث)» المقامة الثلاثون (الطبيب)» المقامة الثامنة والثلاثون (السفينة). 
7 المقامة العاشرة (الديك الواعظ)» المقامة الحادية والعشرون (القروي الساذج) 
9 «ودم بجطصد<< : جزصددزودد, مرمكودط <. 029315116 ج<, لاد 252 
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بالإضافة إلى استخدام الكدية في الاحتيال بهدف التكسبء كانت هناك أساليب أخرى 
استخدمها البطل في الاحتيال بهدف الحصول على المال؛ ففي المقامة الرابعة (النملة 
والبرغوث) يحتال بطل الحريزي برفقة ابنه القاضي بعد أن ادعيا تخاصمهما أمامه. وطلبا 
منه أن يحكم فيما بينهما أيهما أفضل قولاً من الآخرء وأخذ الأول وقال عن النملة نثراً وشعراً 
وقال الآخر عن البرغوثء فيعجب القاضي بهما ويحتار في حكمه؛ ويطلب منهما الصلح وأن 
يقيما عهد الصداقة والمودة فيما بينهاء ثم يغدق عليهم من عطاياهء وبعد أن حصلا على 
مأربهما وسعدا بالعطاياء يتتبعهما الراوي ويسأل كبيرهما عن اسمه؛ ويعرف أنه البطل حيفر 
القيني والآخر ابنه» وأنهما افتعلا التخاصم أمام القاضي من أجل الحصول على المال7"). 
وفي المقامة الثلاثين يظهر بطل الحريزي في صورة طبيب يدعى مقدرته علاج أمراض 
شتىء معلنا أسماء الأمراض التي يستطيع علاجهاء وتجمع الناس حوله يشكون إليه أمراضهم 
'وهو يستمع إليهم. ويقسم أدويته عليهم ويعطى لهم أقاويل باطلة . ويأخذ المال من أيديهم . 
حتى امتلأ جيبه وبطنه» وازدادت سعادته. وانزاح همه ووجد سوقا كبيرا لتجارته. وباع 
بالدماء الغالية أدويته الباطلة . وفي نهاية المقامة يكتشف الراوي حيلة البطل حيفر القيني 
ويعاتبه على احتياله» لكن البطل يبرر احتياله بأن الدهر هو الذي اضطره إلى الاحتيال وعبّر 
عن ذلك بقوله: 
جم 5777 روبد موحد مد 83م[ 
ذ 5( 77079 55ج< ناا لول 
بودذه برد وأدد 5و8 مجه 
بروذد بإذوده 777909 75 97ل 
جد 10( 255 1 0187 
جات (#د( 135 5بإود: 0ن 
ودر جوم صجهم وذدره ذبرذوق 
5 ماود جوجنام وإج( .م 


أنت حبيب روحي طاهر القلب صادق 
لذلك فإن كلامك مَنَ وشهد لحلقي 


99 برح ؛ برص 58-49 
(؟ «وجم بجطمد:؟<: ورمدطوند, مرمكرخط ل« واجطداصيد, لاد 254 
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لأن الزمن السيئ الذي وجدته مثل الحجر 
قاس لا يرحم تال 
ولذلك فحينما تريد أن تشكو من هذا العمل 
لا تتهمني ولكن اقم الدمن 

وتعتبر صورة المنجم الذي يحتال على ظهر السفينة من أبرز الصور التي يظهر فيها 
الاحتيال بهدف التكسب؛ حيث ظهرت هذه الصورة عند الهمذاني في المقامة الحرزية وعند 
الحريري في المقامة العمانية()» وظهرت أيضا عند السرقسطي في المقامة العنقاوي(", 
وتبعهم الحريزي في المقامة الثامنة والثلاثين؛ حيث يظهر بطله على ظهر سفينة هاج عليها 
البحرء وضاق ركابها من الغرقء ويحتال البطل على القوم ويخدعهم بأنه لديه سر كبير 
ينجيهم من الغرق» وحينما يطلب منه القوم أن يكتشف هذا السرء يشترط الحصول على 
المقابل أولا لكي يكتب لهم رسالة تحفظهم وتحميهم» وبعدما حصل على مطلبه أدخل يده في 
جيبه'وأخرج كتابًا وكتب لكل واحد رسالة محددة ومغلقة. بها أسماء أيام الأسبوعء وبها أختام 

. 0 
وخوادم 

لم يكن هدف البطل دائما الحصول على المال فقطء وإنما يقوم أحيانا بالاحتيال من أجل 
الحصول على الطعام» وعلى هذا فقد ظهرت شخصية المتطفل الذي يحتال من أجل الحصول 
على الطعام في المقامة العاشرة والمقامة الحادية والعشرين عند الحريزي؛ ففي المقامة 
العاشرة يحتال البطل حيفر القيني ويطلب من صاحب المنزل أن يذبح له هذا الديك الذي 
أزعجه طوال الليل بحجة أنه مريض وأن الأطباء نصحوه بعدم أكل لحوم المواشي!), وفي 
المقامة الحادية والعشرين يحتال البطل على القروي الساذج من أجل أن يأكل وجبة من اللحم 


- مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» ص0١55.‏ 


اأذسرع لطم 0 : 2710702 2704421217 770222(22, لا52”(2. 
29 «ودم بجطصد<< : جزصددزودد, مرمكودط <. 021315110 ج<ر, لاد 306. 
99 ييام, ناد 114-106. 
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على حسابه الخاصء» وبنفس الأسلوب يحتال بطل الهمذاني على القروي الساذج في المقامة 
الثانية عشرة» والتي تعتبر المصدر الرئيس لمقامة الحريزي سالفة الذكر("). 


© الاحتيال بهدف الانتقام 
على الرغم من استخدام البطل للاحتيال _في معظم الأحيان_ لتحقيق هدف خاص به كسلب 
مال الناس أو من أجل الطعامء إلا أنه كان وسيلة استخدمها أبطال الاحتيال من أجل الانتقام 
من أشخاص معينين لظلمهم وسوء أفعالهم أو الدفاع عن النفس وكيل الصاع بالصاعء وهذا ما 
ظهر جلياً في المقامات العربية والعبرية على حد سواء. 
ومن أمثلة ذلك؛ ما قام به بطل الحريزي في المقامة الحادية والثلاثين مع الفارس الذي 
احتال على القيني وأصدقائه وخدعهمء لكن القيني عاد ليلعب دوره الطبيعي كمحتال بارع؛ 
فحينما طلب منه الفارس أن يخلع نعليه» تظاهر القيني بعدم مقدرته على خلع الحذاء لأنه 
يابس» وحينما هم الفارس ليخلع نعلي القيني بنفسه» خدعه القيني وسحب سكينه من بين نعليه 
وغرسها في بطن الفارس. وبذلك استطاع القيني أن يخدع الفارس ويحتال عليه لينتقم لنشئسه 
ولأصحابه وسقاه من نفس الكأس ونجح في إنقاذ نفسه وأصحابه من الموت على يد الفارس» 
في النهاية فرح القيني بهذا النصر وشكر الله منشداً: 
كد ود ابإسوجده 
ا 0 
ج11 جام لإدطص زود بيط 


دلهر! ييا “لزعل لطلل 


08 بض دعزد دده وير 
علج اجبايلت الدرال 
دلجم ليام ووذ عدار توص 


اذ 5د ووردم #بصوددمى 
لولا إلهي الذي أنقذزنا 
00 0 0711 : 37212 2(م35337 ناد 6 لتحردد20< كدصككم لجطصح؟<, لاد:199. 


© «صوهم يجطمدد<: جتلرخطلود, مرمتلخط ). جلجدددام<, لإدر59 2, 
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لجاز علينا خراب الملوت 
وفي بحر الشدائد فج اأة 
أهلكنا هدير اال وج 
أفاءنا الله منهبأميره 
فلنشكر الرب فالق الأكوان 
على كثرة المعروف والإحسان() 
وفي المصدر العربي لهذه المقامة استطاع الراوي عيسى بن هشام أن ينتقم من الفارس الذي 
احتال عليه وعلى أصدقائه؛ عندما خدعه ابن هشام وزعم أنه لا يستطيع خلع حذائه» واستل 
سكينه وقتله وانتقم لنفسه وأصدقائه(). 
بالإضافة إلى ما سبقء فان الاحتيال بهدف الانتقام كان وسيلة استخدمها بطل الحريري في 
الانتقام:مق:يعطن الأشخاضن الذي يرتكبون الزذائل: المشينة»:ويقيذون عن قواعد: اندي 
الحريري وذهب إليه مدعياً تخاصمه مع صبي جميل لكي يعجب به الوالي ويقع في الفخ؛ 
وبالفعل أعجب به القاضيء لكن السروجي أفسد عليه إعجابه ومنيته» وهرب هو والصبي 
وسلب مال القاضي باحتياله» وفي النهاية ترك له رسالة مع الراوي الحارث بن همام» جاء 
فيها: 


- محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها العربي. 
('» لمزيد من التفاصيل أنظر: 
- بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذانيء ص55-57. 
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فسدل لتيضو الغا زنفنة بده دسي سادماً نامسا يط الدين 
سلب الشيحٌ مال وف تكَة | هفص طىى أضىي حسرتين 
جادَ بالعين حينَ أعمى هلوةُ ع تمةفاخئل نثن ببلاعي تين 


فقد اعتضت من فهماً وح زماً | واللي ب ٌالأري ب يتبغغى ذَيلن 
فاعص مِن بعدها المملامع واعلم أن صيد القباء ليس بَهقين 
لاولا كل طائر يلج الف لفحححج تت لخ ولو كن محدق باللجَين 
ولكم من سعى ليصطة قفاصططِ حصية وم بلق عن عقي سين 
فيصر ولا تشم كل برق رب برق فيوصواع كَحَين 
واغضّض الطرف تسترخ من غغرام 2 تكتسي في ون وب ذل وقين( 


2 


© الحريري البصري: مقامات الحريريء ص .١٠١5.:٠١5‏ 
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يهوذا الحريزي شاعر وكاتب نثري وناقد نشأ بداية في الأندلس في منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي وانتهت حياته في المشرق العربي في مدينة حلب بسورياء كانت المقامات 
العبرية من أفضل ما ترك الحريزي لأنها كانت تعتبر أول عمل نثري أدبي متكامل عرفه 
اليهود مدوناً باللغة العبرية التي لم تكن تعرف هذا اللون من الكتابة النثرية حتي تعايش اليهود 
بين العرب أصحاب الفضل الأول في ظهور هذا الفن؛ بداية من بديع الزمان الهمذاني ومن 
فاصتريوه: 

والمقامات بصفة عامة فن أدبي متكامل تجد فيه الأساليب الأدبية الراقية والألفاظ اللغوية 
الخاصة كما تجد فيه تنوع الموضوعات بين النقد الأدبي والاجتماعي بأشكاله المختلفة كما تجد 
فيه المتعة والتسلية. ومن أهم موضوعاتها الاحتيال بصوره وأشكاله المختلفة إلا أن الواضح 
أنه كان احتيالا هادفاً لا لمجرد الابتزازء هذا الاحتيال هو موضوع هذه الرسالة وظل البحث 
فيه فترة ليست بالقصيرة» توصل الباحث إلى بعض النتائج من خلال بحثه ومنها: 
أولاً: من الملاحظ أن كيفية لقاء الراوي مع البطل غالباً ما يكون لها علاقة بشخصية البطل 
وما يفعله من أحداث في المقامة قد يسهل علي الراوي في البداية اكتشاف شخصية هذا البطل 
ومعرفته؛ أو قد يداخله الشك في شخصية هذا البطل فيضطر إلى تتبعه كي يكتشف حقيقته؛ 
فشخصية كشخصية رجل الدين أو شخصية الطبيب الزائف وأدويته الوهمية وغيرهما لا 
يظهر فيها البطل في البداية صراحة وإنما يكتشفه الراوي بعد ذلك أو يشك في معرفته قبل 
الانتهاء من حيلته ولذلك يؤجل المؤلف الإفصاح عنه حتى يستمر عنصر التشوق لدي القارئ. 
ثانياً: كما أمكن التوضل إلى أن الاحتيال في مقامات الحريزي العبرية لم يكن قاصراً علي 
شريحة اجتماعية معينة مثل الفقراء والمعوذين طلباً للمال» إذا ثبت من خلال الدراسة أن 
الاحتيال مشتركة فيه شرائح اجتماعية عديدة قامت بالاحتيال علي الناس وسلبهم أموالهم دون 
أن يكونوا في حاجة إليها مثل الأطباء» ورجال الدين» والتجار الأغنياء وغيرهم من شرائح 
المجتمع العليا. 
ثالثاً: أن الحريزى اليهودي سار علي نهج الهمذاني والحريري في جعل تنوع الاحتيال 
والإفصاح عنه هدفاً ورسالة أخلاقية أراد أن يبلغها لكل من كان ضحية لأي نوع من أنواع 
الاحتيال حتي يفيد من تلك الرسالة الأخلاقية كل من يقرأهاء وأن الهدف من ذلك ليس مجرد 
التسلية والفكاهة؛ ويؤيد ذلك أن من أنواع الاحتيال ما ينتهي نهاية مأساوية كما في المقامة 
السادسة عند الحريزي (مقامة الزواج). 
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رابعاً: لم يقصر الحريزي الاحتيال علي شخصية الرجال فقط وإنما أراد أن يقول أن المرأة 
أيضا قد تحتال مثلها مثل الرجل وأن احتيالها قد يكون لابتزاز المال كما في مقامة الزواج أو 
يكون لأغراض أخرى كما في مقامة الجواري السبع أو مقامة الفارس؛ وهذا يعني أن ظاهرة 
الاحتيال لم تكن لمجرد الاحتيال والغشء وأن منها ما يهدف إلى التنبيه للمجتمع بأن علي كل 
فرد فيه أن يتحلي بالفطنة ويتخلي عن الغفلة والسذاجة حتى لا يقع فريسة لأي نوع من أنواع 
الاحتيال . 
خامساً: أن الاحتيال باعتباره أحد الموضوعات التي تزخر بها المقامة بصفة عامة يدفع إلى 
التريث والتفكر في مقامات الحريزي العبرية وموقفه الأدبي والفني فيهاء والي أي مدي يمكن 
اعتباره مبدعاً في هذا الفن الجديد علي الأدب العبري؛ فقد أثبت البحث أنه بمقارنة لغة 
المقامات العبرية للحريزي بسابقتها العربية للهممذاني والحريري البصري والسرقسطي 
الأندلسي» يتضح أن ما جري عليه الحريزي من اتباع أسلوب النثر المسجوع. واس تخدامه 
الواسع لألفاظ اللغة العبرية وتطويعها والتنوع فيها بين الجمل القصيرة والطويلة تماماً كما 
كان كتاب المقامة العربية السابقة» كل هذا ينفي عن الحريزي صفة الإبداع والابتكار وأنه 
ليس سوي ناقل جيد استوعب مسيرة المقامة العربية» وتعرف علي فكر أصحابهاء ثم ألببسها 
الرداء اليهودي في محاولة منه لادعاء أنه مبدعها . 

وقد يؤيد ذلك أنه منذ البداية لم يتمكن من كتابتها بلغته العبرية إلا بعد أن قام بترجمة 
مقامات الحريري البصري إلى لغته العبرية مجدداً بذلك من مفردات هذه اللغة عنده؛ وتفهمه 
فنية المقامة العربية التي سار علي منوالها بعد ذلك» وبنفس القواعد الثابتة التي سار عليها 
الكتاب العرب من حيث قيام المقامة علي شخصيتين أساسيتين هما الراوي والبطل وغير ذلك» 
حتى أنه لم ينس أن يضمن مقامته بعض الأشعار العبرية كما فعل الهمذاني والحريري . وكل 
هذا ينفي اعتباره مبدعاً أدبياء كما يتعارض مع ما ذكره في مقدمة كتاب مقامته 'تحكموني' من 
أن كل ما في هذا الكتاب من إبداعاته» وأنه لم يأخذ أي شيء من العرب. 
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المصادر والمراجع 


207 


أولاً: باللغة العربية 


القرآن الكريم 

الكتاب المقدس(كتب العهد القديم والعهد الجديد). ترجم من اللغات الأصلية؛ دار 
الكتاب المقدسء الإصدار الثانيء الطبعة الثانية» القاهرة 5١٠٠م.‏ 

التوراة السامرية (النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية 
ودراسة مقارنة بين التوراة السامرية والعبرانية)» ترجمة الكاهن السامري: أبي 
الحسن إسحق الصوريء نشرها وعرف بها: الدكتور أحمد حجازي السقاء دار 
الأنصارء القاهرة /317١م.‏ 

ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي 
الخزرجي): عيون الأنباء من طبقات الأطباءء الجزء الأول» تحقيق ودراسة: عامر 
النجارء دار المعارفء القاهرة 135١م.‏ 


ابن بسام (أبو الحسن على الشنتريني): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:» تحقيق 
الدكتور إحسان عباسء القسم الأولء المجلد الثاني» دار الثقافة» بيروت» 3151١م.‏ 
ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الملقب بعز الدين المتوفى سنة ٠57ه):‏ الكامل في التاريخ (من 
سنة 5١‏ لغاية سنةل/٠”‏ للهجرة), راجعه وصححه محمد يوسف الدقاقء. المجلد 
السادسء دار الكتب العلمية» بيروت 1/1 ام. 

ابن العبري ( غوريغوريوس بن أهرون): تاريخ مختصر الدول» وقف على تصحيحه 
وفهرسته: الأب أنطون صالحاني اليسوعيء الطبعة الثانية: دار الرائد اللبناني؛ 
ابن منظور: لسان العرب» المجلد الأول؛ دار المعارف» القاهرة د.ت. 

إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي(عصر سيادة قرطبة). دار الثقافة:؛ الطبعة 
أحمد الحسين: 


- أدب الفئات الهامشية في العصر العباسيء مجلة التراث العربيء 
عدد هلل دمشق 8امم ص 5-4., 


5738 - 


- الأحنف العكبرى شاعر المكدين والمتسولين» مجلة التراث العربي» 
عدد 35., دمشق 27٠6٠١54‏ ص8١؟-9؟7.‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الله الدبيان: حنين بن إسحق - دراسة تاريخية ولغوية» رسالة 
ماجستير منشورة؛ المجلد الأول» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض 5317 ١م.‏ 
أحمد شحلان: التراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي- التسامح الحقء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية 5١٠٠م.‏ 
أحمد عبد الحليم عطية: جالينوس في الفكر القديم والمعاصرء دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة 1515 ١م.‏ 
أرسططاليس: سر الأسرار (السياسة والفراسة في تدبير الرياسة)» تقديم سامي سلمان 
الأعورء دار العلوم العربية» بيروت 535 ١م.‏ 
إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون- حياته ومصنففاته» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 315١م.‏ 
آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسيء نقله عن الاسبانية حسين مؤنس» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة 1556 ١م.‏ 
بديع الزمان الهمذاني: مقامات أبى الفضل بديع الزمان الهمذاني» شرحها وحققها 
محمد محي الدين عبد الحميد» تقديم شريف عفتء مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة ؟١٠٠م.‏ 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): البخلاء؛ تحقيق د. طه الحاجري » دار 
المعارفء الطبعة الخامسة » القاهرة؛ د.ت. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): الكتاب الثاني (البيان والتبيين)» الجزء الثالث» 
الطبعة السابعة» مكتبة الخانجيء القاهرة./319١م.‏ 
جميل جبر: الجاحظ ومجتمع عصره في بغدادء دار صادرء بيروت د.ت. 


الحريري البصري (أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان): مقامات الحريري 
المسمى بالمقامات الأدبية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5937١م.‏ 


حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي (أطواره ومذاهبه)» معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة ١517١م.‏ 
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« الحنفي وابن ناقيا وغيرهما: مقامات الحنفي وابن ناقيا وغيرهماء مطبعة أحمد كامل 
سلطانء إستانبول 7722١‏ ١ام.‏ 
خنين بن إسحق: آداب الفلاسفة» اختصره: محمد بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن 
محمد الأنصاريء حققه وقدّم له وعلّق عليه: عبد الرحمن بدوي» منشورات معهد 
المخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكويت 185 ١م.‏ 
خالد عزايزة: عناصر مشتركة في أدب الطفيليين والمكدين والبخلاء» مجلة جامعة 
أكاديمية القاسميء عدد "ء باقة الغربية 7١٠٠٠م:‏ ص/17/ا-37. 
«» خالد يونس الخالدي: اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس (8517-917ه - 
-١‏ 5417١م)»‏ رسالة دكتوراه؛ جامعة بغداد 1315 ١م.‏ 
« الخطيب البغدادي (الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت): التطفيل 
وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم» مطبعة التوفيقء دمشق 
55؟اه. 
«. خير الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين).» ثمانية أجزاءء الطبعة الخامسة عشرة: دار العلم 
للملايين» بيروت ؟١٠8٠5١م.‏ 
« الراغب الأصفهاني (أبو القاسم حسين بن محمد): 
-- محاضنزأكة الأدياء امحاوراك” القتسعزاء والبلعساع هيه 
وأخرجه: إبراهيم زيدان» مطبعة الهلال بالفجالة؛ القاهرة 
7م 
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» دار مكتبة 
الحياة» بيروت١11١م.‏ 
« رانيا روحي محمود كامل: نقد الشعراء اليهود في مقامات تحكموني ليهودا 
الحريزيء رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب جامعة المنصورة؛ 5١٠١م.‏ 
رشاد الشامي: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعاتء القاهرة ١٠٠5م.‏ 


٠.‏ زَكئي مبارك» النثر الفني في القرن الرابع» الجزء الثاني» دار الجيلء» بيروت 
1/5 ام. 
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« السرقسطي: المقامات اللزومية» تحقيق بدر أحمد ضيفء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الإسكندرية» 1187١م.‏ 

. سلوى ناظم: ابن جبيرول يرصع تاج ملكه بأفكار إخوان الصفاء وبالفصول والغايات 
للمعريء دار المستقبل» القاهرة 135١م.‏ 

» سليم شعشوع: العصر الذهبي (صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس) 
مطبعة المشرق للترجمة والطباعة والنشرء شفا عمرو 1175 ١م.‏ 

©« سهير سيد أحمد دويني: نصوص من النثر العبري الوسيطء د.نء القاهرة 57١٠٠5م.‏ 

«. شاكر العمري: مظاهر التقليد والإبداع في مقامات الحريريء العدد الأول»ء مجلة 
زبان» تصدر عن كلية اللغات بجامعة أصفهانء؛ إيران ١١85‏ (تقويم إيراني) 
7لمء ص 75-١656‏ 1. 

«"ء شاهر عوض الكفاوين: المقامات الأندلسية في عصري الطوائف والمرابطين» رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد 
العزيزء مكة المكرمة ٠.٠4١-١54:0١اه.‏ 

©؟ شعبان محمد سلام: 

- التأثيرات العربية في البحور والأوزان العبرية؛» مركز 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على 
اليهود واليهودية» العدد(١٠١)»‏ 5١٠7م.‏ 

- التأثيرات العربية في البلاغة العبرية: مركز الدراسات 
الشرقية بجامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على اليهود 
واليهودية؛ العددزه), 7*١٠7م.‏ 

- الترجمة العبرية للأحاجي والألغاز بين الحرفية والتصرفء 
مجلة جامعة الملك سعود المجلد الثاني» اللغات والترجمة؛ 


الرياض ١.‏ ٠٠م‏ ص 25-5 


© شوقي , ضيف: 


- المقامة؛ الطبعة السادسة» دار المعارفء القاهرة 1155١م.‏ 
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- تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول)» دار 
المعارف:الطبعة السادسة عشرة: القاهرة 5١٠٠م.‏ 


- تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثاني)»؛ دار المعارف؛ 
الطبعة الثانية عشرة: القاهرة ١١٠5م.‏ 
- تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والأمارات)؛ دار المعارف» 
القاهرة 1/85 ١م.‏ 
عبد الرازق أحمد قنديل: 
- أثر الشعر العربي في الشعر العبري الأندلسي» سلسلة فضل 
الإسلام على اليهود واليهودية» العدد )2 مركز الدراسات 
الشرقية بجامعة القاهرة 7١٠٠م.‏ 
- المقامة العبرية بين التأثر والتأثير»ء سلسلة فضل الإسلام علي 
اليهود واليهودية» العدد(؟١)2‏ مركز الدراسات الشرقية 
بجامعة القاهرة. ١.6‏ 'م. 
- أندلسيات عبرية - دراسة أدبية مقارنة» دار الهاني للطباعة 
والنشرء القاهرة ٠ .١‏ 'م. 
© عبد الرحمن مر عى: 
- أصول مقامات الهمذاني وعلاقتها بالفنون الأدبية»: مجلة 
الشرقء العدد الرابع» السنة 54 تشرين الأول - كانون 
الأول» شفا عمرو 435١م‏ ص 1؟١-9؟5.‏ 
- الأدب العبري في الأندلس بين التقليد والتجديدء دار الفكر في 
عمان ودار الهدى في كفر قرع م5”., 
- نشأة المقامة في الأدب العبريء» مجلة الرسالة»العدد الثامن» 
كلية بيت بيرل بجامعة بر إيلان» رمت جان 115١م2؛‏ ص 
لشف دن" 
» عبد الرحيم يوسف أحمد الجمل: المعارضات في الأدب الأندلسي (نصوص ودراسة 
وتعليق)» مكتبة دار العلم» الفيوم ٠٠٠7م.‏ 


ا 


عبد الهادي حرب: موسوعة أدب المحتالين» دار التكوين» دمشق» /١٠١م.‏ 
عبد المنعم حنفي: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية (الموسوعة الجامعة للفككقر 
الديني اليهودي. والأصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة 
والدين والتصوفء ونقد هذه المذاهب والرد عليها)» مكتبة مدبوليء القاهرة د.ت. 
عطية القوصي: اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» مركز الدراسات الشرقية بجامعة 
القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية» العدد (؟), ١١٠٠١م.‏ 
علي الراعي: شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية؛. كتاب 
الهلال» العدد ,»5١7‏ دار الهلالء القاهرة 186 ١م.‏ 
علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني: الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية 
نشأة المعارفء الإسكندرية 917١م.‏ 
فرج قدري الفخراني: الأصول العربية للقصص الشعبي اليهودي - دراسة في 
قصص يهود مصرء دار الوفاءء» الإسكندرية 51١٠١م.‏ 
فرنادو دي لاجرانخا: مقامات ورسائل أندلسية (نصوص ودراسة)»؛ ترجمة: عبد 
اللطيف عبد الحليم» الطبعة الثانية» دار الثقافة العربية» القاهرة 3/1١م.‏ 
القاضي التنوخي (أبو على المحسن بن أبى القاسم): الفرج بعد الشدة. مكتبة 
الخانجى» الطبعة الثانية» القاهرة 31515١م.‏ 
كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء الجزء الخامسء نقله إلى العربية: رمضان 
عبد التواب» راجع الترجمة: السيد يعقوب بكرء الطبعة الثالثة»؛ دار المعارف» 
الإسكندرية.» د.ت. 
لويس شيخو اليسوعي: 

- مجاني الأدب في حدائق العرب» الجزء الثانيء الطبعة 

الثامنة» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 117١م.‏ 


- مجاني الأدب في حدائق العرب؛: الجزء الرابعء الطبعة 
الخامسة» مطبعة الاباء اليبسوعيين» بيروت» 65 ام. 


ماجد فخري: أرسطوطاليس المعلم الأول» المطبعة الكاثوليكية» بيروت /55١م.‏ 
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مارك ر. كوهين: بين الهلال والصليب (وضع اليهود في القرون الوسطى).» قدم له: 
صادق جلال العظمء ترجمة: إسلام ديه - معز خلفاوي» منشورات الجملء كولونيا 
(ألمانيا) - بغداد /١٠ام.‏ 

محمد أبو الفضل بدران: قراءة نقدية في مقامات ابن ناقياء مجلة كلية الآداب بقناء 
العدد الثاني» امم ص الكل الى 


محمد أبو اليزيد أبو الحسن: البناء الفني في مقامات بديع الزمان الهمذاني 'دراسة 
تحليلية",» رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب جامعة سوهاج ١٠١١م.‏ 

محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الأندلسء المكتبة الثقافية:» العدد 5727, الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربيء القاهرة» أبريل ١917١م.‏ 

محمد رجب النجار: الشطار والعيارين(حكايات في التراث العربي)؛ عالم المعرفة:؛ 
العدد 45» الكويت. 9/١‏ ١م.‏ 

محمد عبد الرحمن الربيع: نوادر البخلاءء دار الشروقء القاهرةء» .١1535‏ 

محمد عبد اللطيف عبد الكريم: المقامة الحادية والثلاثون ليهودا الحريزي وأصلها 
العربيء المجلة الثقافية» الجامعة الأردنية» عمان» د.ت 


المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة 1م 


ص7؛ ه. 


مناع حسن عبد المحسن: المقامة بين العربية والعبرية» رسالة دكتوراه غير منشورة. 
كلية اللغات والترجمة» جامعة الأزهرء القاهرة 58/7 ١م.‏ 


موسى بن عزرا: المحاضرة والمذاكرة» نقله من الخط العبري إلى الخط العربي عبد 
الرازق أحمد قنديل» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. سلسلة فضل الإسلام 
على اليهود واليهودية» العدد(؟), ..١‏ 'م. 
موسى بن ميمون: 
- دلالة الحائرين» عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين آتاي؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة د.ت. 


الله ووحدانيته وتنزهه من أن يكون جسما أو قوة في جسم» شرح 


5500 


تلك المقدمات أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد التبريزي» 
صحح الكتاب وقدم له محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية 
للتراثء القاهرة 31537١م.‏ 


النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالوراق): الفهرست في 
أخبار المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» الجزء الأول» تحقيق: رضا - 
تجددء د.ن» طهران 317١‏ ام. 


ه. نيمه: المقامات الأندلسية» ترجمة: إبراهيم يحي الشهابيء مجلة التراث العربيء 
العدد التاسع» دمشق31/57١م.‏ 

ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي): معجم البلدان» المجلد الرابع» دار صادرء بيروت 31717١م.‏ 


ياقوت الرومي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات 
الأدباء» اعتنى بنسخه وتصحيحه: د. س. مرجليوثء الجزء السادس» مطبعة هندية 
بالموسكيء القاهرة 01٠3١م.‏ 

يوسف دانا: الأصالة والانتحال في كتاب :73753 للرابي يهودا الحريزيء مجلة 
الشرقء العدد الأول» السنة الحادية عشرة كانون ثاني _ نيسان» شفا عمرو ١18١م؛:‏ 
ص .١9-7‏ 

الطبعة الثانية» مكة المكرمة. 187 ١م.‏ 


ثانياً: باللغة العبرية 


0000 لكلا منادكم مللدددط ددمرد- م0700 ككد ناددر مدايود 
0 62 202320-55 1968. 


/2. ط. مدخط : 


- لاا 5565 لططحصرزة< لحس] ددرو رادل درصي< 1< 1, 
67377110 2 077527 ناد 7< 0<2<35ص)ر لاحم حيدلدة 
2 7077 2/”91015, لا(” 153-137. 


556 7< 59 727ص لجوطر<؟<, 2<6< (<خللز دطلللا, 
5 (27757599), 2527112 حد <. 5. مدط( طحطززر نادم دده 
لامر 75 202 لالدخدط 050(١‏ - 0د(م57ص)ر اام دا 
09 0710 299724-9097<3 طذلنا ”2 , لاد م722-207. 


ا 


ادمع اجدز - دادنا دم داحتطتكاط مدد اادناد درك : دركوز مكنا (حرودطت احرياودم 
حددلاة, صمكدكم لححلااط, مللالوط حور ضحد دلاننص, «جزساكدط, الا 


007 2 3 <ام لموطحد1< كرادم والادخدط, داخم حمطت (ردمايجلة 
73777 757 ص)ر لاد 0 (الناكزالا, تاتخخط جاع<, لتكحيح دج ودرا ل, 
لا 86-83. 


52 : 2724 77105 مدتنا مده( ودرلاحده (لاد مرمكوكم مكرام رماكدطم 
1 5756 7270215 7751010 حدد 700 نادم ددج لاد <<دم دلحكط درسادط 
72 لاللحاتاصصط, للاحد<م)ر مامكلار 2010/08/06. 


: 00 07 0 00 


710 11762 272230-51 دحب ناذ<, طالالاط انالا ااام‎  - 
لطر للا‎ 17 

70110 177602 2<220-515 لا0<نا<, طالال<ر <وارالا 1ا0,‎ 755  - 
إررده مدع رو ةة طرس إردلفرة‎ 


4 726027277109 : محد دماح د مدطلزر درمكمط محخط للدم ددرناك 
0 مطتحداط لم9 دجما (دزواكدح جزلا 


:5:5 277 76723, دنددك 22 يكز متصفاصز حدس مادد5 مركححكولا لازا 
دم 2777 107 <دحاار شادط 125911 


277 : مركز لادد<-لاحد< كرادم د27 2 0007( 2 دحددط, محنايدط لالانال, 
1990. 


7 3 105359 :272 77<1, (دلاحب لاط تلات دف دحج صدحح لولاحزط لاد 
71 جنزدلا), تالواط الحزديج0 قر تمحر تحددست 


001 0 9 ا ل 722 277 لادلا حي 270), دحب نضودناد, مدخم 
2777979027204 0*2 حو د50 2722-5157 لزناد1. 


مداه لادخط : 
- <صؤوم يرخص << ودرنا(33 انط 5ت 701<0ط, حار 1940, لاض 
115-1. 


 -‏ وردرناد5<ط 5< ترجه ناد درام اجدز لاتحي 7-7377 0< كلم 
270 ددا دمت لافادخم لادددم), دحو نادد, محنديوط لادامل, 
كله( لاد 1290-7070 


 -‏ طلادخط طلادددط 5502 6222375531 , كد ناددر مدع اللرطم3جم 
1١م‏ 7015 وديم ودام 77277 2022-5 ادر 
اورنتاطلك” 


- 7202 7723737212 21 6 7< 770309 لوط << , تاحددلا, د2, 
ووتفناس ارمق 8 -202. 


2007995 لاحت طل 272 7562 مدر اكد نودم 
اتح 705<اخر مزلالام مددده لانن 27 ج6208 , 02721725 <جام 
722١‏ 720-93, (زااودط, اناد 
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707595 وناددم ولا ددر 5502 وزوالا ددر لدكدوه لأحوطر, لأكدة 
تج وكددراتر والايو وعودده لس 505 )0203 , 
2725 995017 2د «جلاساطد0طر وانادتة. 


© 7<005 09793 5< : 757010 75709792<5ط, للاطددص7 971259 ممككنا «رزلكخم 
2 لومم 1< تالامح 37209 لاد 5< دويود 77 لأم 5< وود لم10 
1 0< 7 52520 22010211717 2, 102553502855 977057 <. مدددريددز 
تدورفة 


©« 2<250 7222721 : درم 2<( 4 7يج دلا 220779240 ناد يد اا 01212 
5 صطصدداط م (١‏ ودسم راد دوجم برذصدذ:<, مجلة جامعة» العدد السابع» 
أكاديمية القاسمي»ء باقة الغربية 2003م؛ ص 211-186. 


<.88ن.570722 :7775090 2777 تالا «لمدلالز ااام 273204-51 
روتلاحة 


© <.5ش. 4:27 الات ادجم (ممدرددلام (6712305 لدطحده دردر<جاد 17565 
ا ا 77751 لرحيح دادر مططودم مللدددم مطحخودط لاك نطوم 
مطدفاد7 ذ5يحجدو منانا< لاه 2975115 55 5596 9ل1ادد3 الام لالاكلط لحبح ددم 
70 ا جد 5- يدر قرحو نا. 


« <صل_ص يجت( نالخط<: درلطط <ملتطر دمرصتلخط بمكتزتد ي<ن1دد1< د6ددز الاح 
1, 071902339ا, لذدنا"1. 


© <طؤوام يرخص << 


 -‏ 22055 55792 (57(< كد 5< درل د05 (انادط< مطوطددص), 
00 1 12422 ”969 5227 771225-9720-599377, 
72-2 702 2575750 لاحي 7/22 خط لمح ادد ددحو دجام 
5 7023 /ر, للا ”0. 


- 3960 طلادم, 505372 ار هكد دحاصدد درمكطتددط, ابردم كيرد 
لاد دندد 77 لام ملاحوط امرطحط لذ ند مداه دحيور, 


0000 5 


- (نطدط23<, طرم2579 /2. 0202 227), مكلالوط ايمول 
01 لحداننا. 


- (7<22253, 2777712 <. 77623577910 لالط لامدكلاط 
27224-25,5, 2011 


:0 701١28411 <<<4 11110١ © 


 -‏ الللاد دراتي<9 (24<7<27900<9020 2559 511010 لطتتخط <لاحيو, 
١27 5275‏ 0), دم ناودنا<, 553( موررسو د ىم 
64 7247 1291. 


 -‏ الات <لات 2 09 71735 6395723 طصرزر5 ١‏ جد بح<< 7 رودلا ما<<(, 
إعف دع اازرمم 


- ينؤزلاد داحيجتر, 9م طننادلا<, 09512 رصوزؤ جد ب 
ل لوم ورسافات 
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ملت 5< : دطاجد اودر ريح0 55 5< ي<+2<( اج د5, لللاديحد كيم1 503 دود 
075569 اننا 207 62323402 , 710765272785 (اللدددط ماحم تددم 
ولع فتن ررد ف ره عزم ري ترف ا روز لت عرس رول اع 


:1517 


: 0277 


57777501 72 راد 0< 672720 , 257102 (لححنا دلت 
629 8-7 20527373 7272-52 7505 لنا1 772 , 
لا0(” 52-20. 


ا مرا وندرص» 0م والاحددر ناد الجدطج< 7< , 55302 (حدنادا, 
9 207652721402353 9724-2 امار لا 55-51. 


١ 0‏ 75292 7<2022151, 9/212 رمه نا 9573 

ا 277 لزنلا 5<<5 2522735, تحار مم65 1755902 
7072 6772055 لدم كط مدد6د0 درارراده دددوه؟” 
272093373323711 51 27224 لذلا 2, 
لاد190-1710. 


قط ددم درم مادم ددر 7276 نادم مناذرنادم 
رمرم 7 لا 730253327 (طضط_نادح) , محنايوطر دررمر 
77 772127 277075917572172 لالادخدط, تخوساودم 

لاط 205 -كدلة. 


ا 2 ا لتم دز نادطد, 5702 
773 5-4 ,2100952731247 99724-3, 13102 
1974 , لا( 52-48. 


05 لاد مدصخخط ولانادده لجمط هود لتمدطواد, 
2770179 277207 14_13, 605272120 <حاط ددح يودج 
0 1979 , لاط: 26-9. 


5 لا ونلصخح5ط '"'درحصط «تصوخم" كدموكم مدو 
ناد< (طناكلاطم لاد دلمل< دري ورددساحيح<( نوكم لجدصحد؟<, 
7 7د ود تيح-27 ردنا 0) , لاد 73-57. 


لان 117 ويج 7< ورتم لتخدحد< 7210011, 
200179 7727 2017240,16 2 9972-5 خطط 
0 720539 1981, لاض 83-71. 


ع تروك اردور ررم زرا عزوي رز اعرد سعردرم رتسم زه إززون 
(56د دناحية2 779- 272 لط حد0ط 257735502 والادددطز 

5 ررم )ر 72/2 5 772102 2577575917 لا <2, دم دام 
5 7ط 0<6520<3724ار 2722-5 نططناد'طر لازا 94-79. 


0 0< لام اجوص<1<, تتلا-لامر دنلمر 
30 75 طاحدلاد 21 77071 5790015 محوورد د دولك 
لاه * 17702 درطا 77020 متحدحط ناد مركددر دراحيد2 
ا( 27-21. 


انالان1 1< 96979 2 37720 00د( ادالطخطر متطحم حيدلدة 
عزف سافامة بزو طرف إردلزميزر؟ 


- 58- 


“نالا د5ل2٠‏ : محطحطم وللاحددط ناد ود ,رحتطصحصود<” التحورلطم ملاددد, 
ااا احدده داصخدلط 5505لطر ددر محردناد, دصخخط ددر وزك حي 273, 
53 رلا( 56-47. 


0 0< : 7792 27772172137 حدر (درطاكما ويح تخدمص), مدلايدط 
01 21 2 7011 


0 2 337283( 752027 : كد فالانا لطر لدو لاحي 071701 حاط 
سروح سرطعيرة إررو دير 


0 707 : لطم 2< دورح 37 ناد 1 (طلكم لجطط7؟<, دوده كورممةت 
2 4 7/9111 , لا 89-79. 


<222 ١577للالا‏ 12952 : درطالا< دضقكم (لمدرديام كدمد درطلا درمحدودم 
55 77212 729-92 57702102 27970 لاح 722 202217 
ا 72 لالنا ”2 


: 116 0 


- (لناك 7767572200 ومصد5 (رطلاوود كنال 75١24‏ تكحددذ لاد لاحددررو 
1 5576 لاد دز مطحم 7<7<2<5ط (ترزككم المططحد0), ماكلا 
7775209/, 11/12/2009, لاو” 4. 


- << دطزتم برطص<1< لالط لتحدرط<, للادردط, 68, طانادار لاض 
76-6. 


ا الام-729: 501 3208( لددجوك طيحدن لاخر متايوط ادلخدلاط, درمكدكخم 
نادم <لاحيح5 لانادردلا. 


حا 252279 : 25075975 كححط دلاحيحدر دحب حاجنال( دارط محولا ماجكلاد, 
2022-51 1959. 


حلام <لاام< : (مككم لمطصكدد - حدر ادب كحور درطاحة مطدددر حدر 
5 ل 51 /2<200, تلاددد 2009. 


درطم 2( ددم( :72295 مج777 (356 10ج د5(دد0)ر مدطمطدد ملاحد<< وود 
250 2 7710924 ادص «خوناودطر, لخدتي 


لاد الدطخصصر دردلا< : 


- إعارزك ده إرداس هدرو سرع ردت مز لظ رفرس اسروك 0101 


م7 75777 درم27722 لاحد<<ام), دلادددط 88, «ناكل2, 
0 طلا ”ةر لاط 52-21. 


263/57 حاط مطلاحد<5 62: لنحددرود< ويحكم<7<, ود 
ل21 215, ددر نادا, داز 6707520 55 امددد 
اننال« لاد 121-109. 


71ح وؤددراد : 


- 0 ”لا<( درنادما” 37375 نادحطتلادط مز ولاج( لام دلاو ”خط 
7297 755 لطر 75م موخدط لانن ددر 
مر 7800 ا 7 07 11 لا -339 
29_. 


0 


اهنورت انس الورك حزم رن رس مل يرن لعو سدق راس و ارخ 
073001 21 5910 77 (12), 220875 ورمزدلا< دخخوطدط, 
دار لا(” 273-179. 


حرو ليوح عي رود دعرو ودر م رو ري رهدزت إعز لعز فزي سرود سرز وروص ارس إعزدرع مزلكزا 
ورزحتهعزلك] زرف العزدرع ررزرد درو إعل ىز زعا زكاطرى دج إطيززم درون سزوز وم طرد طح افا 
درم (لام دحيجت 3"< ورناد". 


72057 : د 5702107 672735 ححد دجيج< ككرط وناح 257 اط 
12 220775-09 5ل[6<(2 38, دنا ”حار لا( 7-49 5. 


1< مجحن لاود«( كلتم ودردددم 279 6(1031 : 55002247720 (كود 22135 
0 6025707 دردرك771< 56 672507 ج7562 خددر ارزيدد 

0 ا 577112 539912234),ر تحط جحيحن! دمر 2270 675-15 (دلاطم 99155 
4 7275 522 6779 772612 1072 515( د72( ححد (نا ادر 991315 
ررطلله 


: 77077 0 


71 70265 دز( قلات( دلادرده 49-7 707270210 و1017 
5 271129 57212350 1991 لاد 28-9. 


2777119 27922111 7222021 277575902 الا 27<2, مفدكلاط (دطد- 
لا 725لا 673556 ), 6 32, 65272124 <حاط ددج ود <39١‏ 1985, 
لاد( 62-51. 


 -‏ لازام (<20270 20727 ددر وددر<-7<<2<5ط : وزلاتخجطا, 
0 0 75759 701-35 خوط كدددصحد( : ود 
وتردس ع رط مهرم ير ررم ددس سروم اس اززواسطية. قزري "درون وردحئزنه 
10 0 لاحي 207102752 220107713607 
لانانا 7103759,ر 273224-51 2001, لاد 191-176 . 


لنا. 7. 77722772 : لم220 املطاصحدحط (حدم 5779752 أمطكخلط لمححكخم 
ا ا 07556 در ددا 27755605 ددح لنطنا<, داطتدخط عدر ركد جدددك 


ديح< 1951, لادد: 40-26. 


ننا. در. احاح : م557 طلاحدد ناد م2022 لاطتحدحدا5” كيج دصح ؟<, لتحددلا, ,١ ١‏ 
نار لاد 100-87. 


ا 00.7 : د لام ج72 متلايوط دلت مطحددوج مطحتت د"ز ي<الر 
د-757 نا" 2. 


1< : 756 م5772 ودر ومالاطددم3 971255 مكنا ورزدرودلا 233 
5 202 7< 7< , 722279737 102257737 9773159 21 


طم 797 ودلا : لاساطدزر درمحوح<(ا ددرم ددم ملاناحده (نناضودم مود 
اططخص03<: مكلام ص77 <, لزذددزز مدردككم درط طخطدط ودر كمدناخط 
7< ادلب امتحلام, دطتلااحط الرلبط ناحصدد رردوداط, درناحت ودروب 


5 0 2125252 77201 لتتحاطم), انيج كالادديج- لاد :د لاد( 261-248. 


ءه5 ل 


ثالثا: بلغات أحنسية 
«٠ 3 3‏ © جو 


ا تفط 1 ام 


لمذ 113525021 121115 -اخ 01) 561037 012117 مامه ثر ‏ - 
020 لذ ,1131121 -[لث 577 126101كمقنا تلع 1ع ]1 ماعطا 
15 1 01 اعمط 1 2121م 1 هلع 1مططناك 
متعاموط تدءا) تإطم011050م 01 1ماء20[ 01 ععلتوعل عط 101 
.79 تطتقعقطاء1/]1 01 7جااذتاع117منا عط 1 ,زوع50101ك 


عط عطاجاء81011 م1 1121هط حل 01 1361020216 عط 1‏ - 
11177 0113111197 ط715او ل عط 1 ,ام-1 01 اأةممقودلطا 
.250-293 .مم ,(1984 و.مول) 3 .80 ,701.74 ,روعامع5 برعلل 


] ,رتته37ط1ع1خ4 طعتا0 005آ11211651:1 002تطعل توكئ 1-2 -تاطم 

5 11661512028 مع 1215طع11 ع0 16 501116 دنا ماعطاء212615 
لاع 111151 1131518 7701 معطعوع8 11613115 رنامطاء 1 10 ولبااء ل 
7 ,56121116 01160 2185م1عآ 


عاطوتخ عطا 0ه عكتلفتتتداا بتعتطعط 721ع01ع14 :ذاعم متطع5 11م 
عط 26 10ع]آ عنتتطاعع1 2 01 102ذاء؟7 لعل 7طعاء8 ,11201100 تكتواع 1 ا 
اع 1/12 29 :11115033 جه عتالء مامتو غد دآ عطلا 1ه ووعاع مه 0 
2001 


عتاع 8501 عط حمنة طمطط11 م16 أعلمطدك :ك1 كما تمدع 1 تم 
طن ,"لع162مزء2 عط 01 ع10نات)" عطلا 1ه تعاعة هط 
6715ل 101 45506123161012 عط 01 القطعط ره ووع]ط 157ول1ء:11ملآ 
.87-3 .مم , (1981) 6 1١701.‏ ,وع50101 


117[ و721١‏ عطا ما 5أماتءكتتصدا/طا تاءاطع :اع لطعلا متصه رمع 
01 عاتطتاكمآ عط 01 51211 عطا 97 0ه11مرمدهن)) عدع 031210 

220 2610021[ طكارزع ل ركام اع ئتتمد/8 «جتعتطع 1ط لعمط 1/1011 

01 2011م511 عط 7111 لعطة 1[ طباظ ,(لطع 2 5 نعل ,تكتهة1ط ناا تجااوتع11ملا 
.00 1101[ ندع ةا عط 01 ملمع111 ندع 1ع مخ عطا 


و15 011105011631 ط1715ع1 110169791 :متكاعمدل/ط دع انتهط) 
.88-59 مم ,2007 علهلا بحعا! رووع21 1517ع167منا عع1108طممنة0 


:1 .لخ 103110 


0 3133655[ ع1 أعمطة"1 300 11125332314 عمطتممتة] 1‏ - 
٠ 805602( 7.‏ معل1ع.81111)1 ,رستدم5 1ووع11»01 


لعنا] عل 160ط1آ عط له 111م5 10185 10د[ عمتلدع 15 - 


-5ه١‎ 


01 طلاع1اناظ ,11201100 11202122 متقتاء0] عط 12 “اممطة 
,2006 ,210.5 ,122111 .1701 ,5610165 لاوتطومك 
.597-66 


"طملن0تطاهلا ع8 نتعقك' متنكداظ أعنتءعططة11" :لدعء5 قطططاد 103710 
0 1م511 01 5610597 خخ :اع طان52 د16 نامحطهم1ه50 01 

,102 .701 ,م501 0112121 تنوء 1 “تعمطخ عط 01 021تنا0ل رذتع اك 1 
.17-6 .مم ,(1982 ,.7131 - .صول) 1 .0ل 


عط ,75ق553ع ع0 0ه عتتطداع1! ماعل :وع1ءم121 15135ا 
1128م1ع201120 ,دع تاعمطخ 01 (جاعزء50 طملكوء 1[ طنط ماجحا ل 


0ن[ نإط 117011 ام مكلمنآ نه 01 اأمعصصعةء2 :10عقطء1115 ع 111 
أ 0173 03110) ع1 01 0110م عاطوتث عط 1 ) 10 راعتتة11-ام 

4 .310 ,15 .1701 ,ع1 0112111197 طناتلاعل عط]! ,ررعع110طمة0 

7 ,683 .مم ,(1903 ,.1نال) 


15131 


01 للة1] عط جه]) عتنطوقء]1! طساتكاء ل 01 تكامأققط تتمطد ل - 
6 01 3ه عط م1 (ز.ع.هء 70) ع 1متططعا عطا 
01 01216 7120116 ,200م.آ بيملككمنا تتعطناط .1 ر(زع.ء 
000 


61 عط رؤاءعم0م اعطأه لطنهة غخطع ناء(آ 01 8001 عط "1‏ - 
2 ,33ه11عممك ]01 7جاأع1ه50 ومنو 11طتام 


ع1 ,"'خطع1[ء0آ 01 80016" 115 ممه 7236313 لامعوول 2 - 


ر(1894 ,.امذ) 810.3 ,1701.6 ,تع اكع ]ا 7إ11ع هن اماع ل 
502-32 .م 


أء 561010 و(ع1285310 ع0آ الننوط) عقتصدع82 :821121 عدل0ن]1 
011 ,كاعد تلن[ ماعترع ل مواع7كمنا عموائلء كناط أ م طناك 
4 113210761 ر21311آ تماعط ع من لمقططعس8 


00) كاعد"! ,عتتطهطع 11[ 11017701 01 15لعم هلع ترعصط :لبانخا تقول 
2 .م ,2006 عامل ع8 ,111 


ماغء20 1م11 عا 01 1ع تلاط 126 :لتمطةمتتتطع 5ك مسلكعء ل 
,.1نال) 3 .810 ,16 .01ل ,5601015 50191 ط115عل يمتدم5 901ع11»01 
2235-2 .م5 ,(1954 

:106011 .2 لمتقطتق ده ل 


0 1126131 310 اتاعططعء13م015آ[ :أوع101 عط طنز ع1أاتزمم ل - 
م[ 5111021610 رع:11طه 1ع 11ا طذالء [-0منوم115ط م1 116017721 


552 


01 ععتقعع0 عط!' 101 واأطعطاع1 1 ناوع1 01) أمعطط !1111ل لماختدم 
,561015 2ط1715ء[ 11016921 0[ تتامه11050طط 01 1م1اء20آ1 
120108121 سورعل عط1' 01 01مطء5 ع21ن0120) ع1" 
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 5ةهال-‎ 


أولا: باللغة العربية 


من الحقائق التاريخية والعلمية التي اعترف بها اليهود أنفسهم ارتباط الفكر اليهودي 
سواء أكان فكرا دينيًا أو أدبيًا أو فلسفيًا ‏ بالبيئة العربية» التي عاش فيها اليهود في 
المشرق العربي أو الغرب الإسلامي في العصور الوسطى. وفى هذه البيئة العربية 
شاهد اليهود بأنفسهم مدى ما كان عليه المبدعون العرب وهم يخرجون نفائس المؤلفات 
العريقة في مختلف المجالات الفكرية» وعرفوا عن قرب من خلال إطلاعهم على تلك 
المؤلفات ومعاصرتهم في كثير من الأحيان لبعض مؤلفيهاء مدى العلاقة بين كل من 
العربية والعبرية» وهما من أصل واحدة» وبينهما العديد من نقاط الاتفاق والتلاقي. 

لقد كانت تلك الفترة من حياتهم _والتي تزامنت إلى حد كبير مع بدايات الازدهار 
الحضاري والفكري الإسلامي في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية» وكذا في الأندلس_ 
من أهم الفترات التي عاشها اليهود تقدما وازدهارا؛ فعن طريق الحضارة العربية 
وتسامح الدين الإسلامي مع أهل الذمة؛ حدثت بين اليهود نهضة فكرية غير مسبوقة. 
خاصة في مجال الأدب بكل فنونه حتى أنهم يطلقون على تلك الفترة اسم "العصر 
الذهبي" للأدب العبري. 

وكان فن المقامات أحد تلك الأجناس الأدبية التي استقاها يهود العصور الوسطى من 
الأذب العربيء وادخلوا هذا الفن إلى اللغة العبرية بنفس أسس وأشكال ومضامين 
المقامات العربية؛ وعلى هذا الأساس أتت الدراسة بعنوان "الاحتيال في مقامات 
الحريزي العبرية مصادره وأشكاله وأهدافه - دراسة مقارنة"؛ وذلك للكشف عن 
المصادر الأصلية لمقامات الرائد الأول لفن المقامة العبرية وهو يهوذا الحريزي 
الأندلسي» مع التركيز على موضوع الاحتيال في المقامة؛ وهو أحد أكثر الموضوعات 
انتشارا في المقامات العبرية والعبرية. 

وقد تناولت الدراسة عدد من مقامات الحريزي العبرية التي تدور حول فكرة 
الاحتيال؛ مع توضيح إلى أي مدى يتفق الاحتيال وصوره وأهدافه عند الحريزي مقارنة 
بالاحتيال في الكتابات السابقة سواء أكانت مؤلفات عربية منها كتب التراث أو المقامات 
أم مؤلفات عبرية كتبت في عصر الحريزي أو قبله» مع إظهار أوجه الشبه والاختلاف 


-مه5 - 


في كل مقامة عنده مع المصدر الأصلي الذي نهل منه الحريزي. وقد جاءت الدراسة 
في مدخل وبابين» يحتوي كل باب إلى فصلين» على هذا النحو: 

المدخل: وهو بعنوان 'يهوذا الحريزي - حياته وإنتاجه" وفيما يتعلق بحياته؛ فقد تم 
تحديد زمان ومكان مولده ووفاته» بالإضافة إلى تنقلاته ورحلاته؛ وذلك بالاعتماد على 
معظم الدراسات التي تناولته بلغات مختلفة سواء كانت قديمة أو حديثة ظهرت في 
العصر الحالي. كما تضمنت الدراسة عرض مفصل لأعماله المختلفة سواء المُترجمة أم 


المؤلفة. 


الباب الأول: وهو بعنوان "الاحتيال ومصادره عند الحريزي": وهو يضم فصلين: 


الفصل الأول: وهو بعنوان "الاحتيال في الأدب"؛ ومن خلال هذا الفصل تم 
التأصيل لظاهرة الاحتيال من بدايتها كظاهرة اجتماعية والدوافع التي أدت 
إلى انتشارها في بعض المجتمعات» بالإضافة إلى ظهور الاحتيال في الأدب 
العربي وانتقاله إلى الأدب العبري. 

الفصل الثاني: وهو بعنوان 'مصادر الاحتيال في مقامات الحريزي" وهو 
يتناول تحقيق المصادر التي اعتمد عليها الحريزي في كتابة مقاماته» وتم 
تقسيم تلك المصادر إلى مصادر عربية وأخرى يهودية. وتم التركيز على 


الباب الثاني: وهو بعنوان 'أشكال الاحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي" وهو يضم 


الفصل الأول: وهو بعنوان " أشكال الاحتيال'؛ ومن خلاله تم توضيح السبل 
التي يسلكها البطل في الاحتيال بالإضافة إلى أساليبه المختلفة في مقامات 
الحريزي؛ مقارنة مع المقامات العربية والعبرية السابقة» وتم تقسيم أشكال 
الاحتيال إلى احتيال على الأفراد واحتيال على الجماعات واحتيال على 
البطل واحتيال على الراوي. 


 559- 


هء الفصل الثاني: وهو بعنوان 'أهداف الاحتيال'؛ ومن خلال هذا الفصل تم 
إظهار الأهداف المختلفة لمؤلف المقامة أو بطلهاء مع توضيح أوجه الشبه 
والاختلاف بين أهداف المؤلف أو البطل في مقامات الحريزي العبرية»؛ وما 

يقابلها في المقامات العربية أو العبرية التي سبقت الحريزي. 
الخاتمة: وتحتوي على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة» ويأتي في 
مقدمتها اعتماد يهوذا الحريزي على مواد أدبية ودينية سابقة في إعداد مقاماته التي 
تدور حول الاحتيال. وتعتبر المقامات العربية أهم تلك المواد التي شكلت الجزء الأكبر 
من مضامين مقاماته: كما أنه استطاع أن يسير على نفس أسس المقامات العربية شكلا 
ومضمونا. وكان الاحتيال أحد أبرز: الموضوعات التي 'استقاها الحريزي من سابقيه؛ 
لكنه كان يقوم أحياناً بإجراء تعديلات على القصص والحكايات ويدخلها في قالب 


يهودي. 


ا 


ثانيًا: باللغة الإنجليزية 
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الموضوع 
المقدمة “0 [ 1[ 1 7ط 
المدخل: يهوذا الحريزي «حياته وإنتاجه) 5200 
حياته 3373« 
إنتاجه 000000001011 00 


الباب الأول: الاحتيال ومصادره عند الحريزي ... 


الفصل الأول: الاحتيال في الأدب 
ظاهرة الاحتيال (نشأتها ودوافعها) 
الاحتيال في الأدب 
" الاحتيال في الأدب العربي 
" الاحتيال في الأدب العبري 
الفصل الثاني: مصادر الاحتيال في مقامات الحريزي 
مصددر مقامات الحريزي العبرية 
مصددر الاحتيال عند الحريزي 
الباب الشافي: أشكال الاحتيال وأهدافه في مقامات الحريزي 
الفصل الأول: أشكال الاحتيال 
» الاحتيال على الأفراد 
* الاحتيال على الجماعات 
" الاحتيال على البطل 
" الاحتيال على الراوي 
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الفصل الثاني: أهداف الاحتيال لط و ل ا 


» الاحتيال بهدف النقد ورفض الصور السلبية اا ل ذا 
* الاحتيال بهدف السخرية ورفض السذاجة والغفلة 0 ان 
» الاحتيال بهدف التسلية والمتعة ا ال ل 
* الاحتيال بهدف التكسّب 0000010101 0 
* الاحتيال بهدف الانتقام ال 1 
الخاتمة سويب ااا ا 
المصادر والحراجع 0000000 ل 
اللخص العربي ا 
اللخص الانجليزي 1 121 ا اا 
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